
  1                                            الفصل الحادي عشر :  و� تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا"مام علي 

  

  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  



  3                                            الفصل الحادي عشر :  و� تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا"مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  

  

  

  السيد جعفر مرتضى العاملي

  

  

  ونث-ثالو الحاديالجزء 

  

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     4
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة ا)ولى

  م.2009ھـ. ـ 1430

  

  

  

  

  

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  5                                            الفصل الحادي عشر :  و� تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     6
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  بسم . الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  7                                            الفصل الحادي عشر :  و� تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :عشر حاديالفصل ال

  إلى التھلكة.. كميديبأ و� تلقوا

فصل الحادي ال
  :عشر

  و� تلقوا بأيدكم إلى التھلكة
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  أسئلة تحتاج إلى جواب:

أخذ المصحف إلى ي ھو الذي اختار أنوحيث إن ھذا الشاب 

الناكثين مع علمه بأنه سيقتل، فإن السؤال الذي يحتاج إلى ا$جابة عنه 

  ھو:

أB يعد ما أقدم عليه ھذا الشاب إلقاءً بالنفس في التھلكة، وقد نھى 

  الله تعالى عن ذلك؟!

أن يلقي » عليه السKم«وإذا كان كذلك، كيف يطلب منه علي 

  بنفسه إلى التھلكة؟!

  وكيف لم يعترض المسلمون عليه في ذلك؟!

وھل يصح اعتبار ھذا دليKً على مشروعية العمليات 

  ا$ستشھادية؟!

وھل ھناك فرق بين العمليات ا$نتحارية وا$ستشھادية؟! وھل؟! 

  وھل؟!
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  ونقول في الجواب ما يلي:

  :قتال العدو في التشريع ا"س-مي

ر له ما إن الله تعالى قد خلق ھذا ا$نسان في أحسن تقويم، وسخَّ 

مْناَ في السماوات وا�رض، وعززه وكرمه، فقال سبحانه:  ﴿لقََدْ كَرَّ

ع له الكثير الكثير من ا�حكام التي تدخل  ،)1(بنَيِ آدَمَ﴾ ثم ھو قد شرَّ

طاق حفظ كيانه ووجوده، جسداً، وعقKً، وروحاً, ومشاعرَ, في ن

وأحاسيسَ, وبينّ له كل ما يفيد في حفظ كرامته, وتأكيد قيمته ومكانته, 

وحرّم العدوان عليه أيمّا تحريم, حتى لقد ورد في ا�حاديث: لزوال 

, بل ھو منع حتى من )2(الدنيا أھون على الله من دم سفك بغير حق

جھه, وحذّر حتى من مقاطعته في كKمه, فضKً عمّا ھو التقطيب في و

  أشد وأبعد من ذلك.. 

أن أيّ تجاوز للحدود على الناس منوط  ثم إنه تعالى قد رسم له:

بإجازته سبحانه ورضاه.. مبينّاً له مواضع ھذا الرضا, وأنھا ھي 

الدفاع عن النفس, ودفع العدو المھاجم, ولكن بمقدار ما تفرضه 

ا الدفاع, فإذا كان ھذا العدوان يندفع بالصيحة في وجه ضرورات ھذ

 ..ًKالمتعدي, لم يجز التعدي عن ذلك إلى ضربه مث  

                                      

  .من سورة ا$سراء 70) اiية 1(

كنز و 145ص 3جبن عدي Bالكامل و 2496ص 3) ميزان الحكمة ج2(

  . 237ص 9تھذيب الكمال جو 32ص 15ج (ط مؤسسة الرسالة)العمال 
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ثم جوّز له محاربة من يسعون في ا�رض فساداً, ويھلكون 

الحرث والنسل, ولكن بالمقدار الذي يمنعھم ويردعھم عن ذلك, 

  ويحفظ للحياة رونقھا، وبھجتھا، وسKمتھا. 

ستضعاف عن الناس، وتخليص القتال لدفع الظلم وا$ ثم جوّز

المظلومين من أيدي جKديھم وظالميھم, صوناً لكرامة ا$نسان وحفظاً 

  للحياة ا$نسانية. 

ثم إن الجھاد دفاعاً عن النفس B يحتاج إلى استصدار إذن من 

، بل ا$ذن فيه حاصل تلقائياًّ، �نه مقتضى »عليه السKم«ا$مام 

، وإشاعة الناسو�ن فيه صيانة للنوع ا$نساني, وحفظ لحياة  الفطرة،

  uمن والسKم فيھم..ل

  القتال 6جل الدنيا:

وأمّا قتال الناس �جل التسلطّ عليھم, و�جل الحصول على بعض 

المنافع الدنيوية، فھو من أعظم الجرائم وأبشعھا، وأفظع الموبقات 

  وأقبحھا عند الله تعالى, وعند العقKء. 

يعبرّ عن  صدر من فرد أو من جماعة ـأـ سواء أنانيّ وھو عمل 

العجز, وعن ضيق ا�فق, ويظھر سطحية النظرة, وخطل التفكير, 

واختKل التوازن, ويعبر عن نفس مريضة, يھيمن عليھا الشعور 

ندحار القاتل واللئيم, وھو بتر وفناء، وإعدام، بالخزي, والخيبة، وا$

B ح فيه..سعادة معه,  وشقاءKص B وفساد  
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  ا"ستشھاد في سبيل .:

ستشھاد في سبيل الله دفاعاً عن النفس، والدين، وعن أما ا$

المستضعفين, فما أجلّ فوائده, وأكثر بركاته وعوائده، �نھا فوائد 

وعوائد تكون بحجم ھذا السبيل الواسع والرحب, الذي ھو بحجم 

  دنيا واiخرة على حد سواء. الكون كله, والشامل للحياة كلھا، في ال

نعم, إن شھادة الفرد في ساحات الدفاع عن النفس والشرف، 

بقاء وخلود, فھو رض، والعرض و.. و.. والمال، وا�وعن ا$نسان، 

وكشف وشھود, وھو أيضاً نماء وازدياد, وھبات وبركات للبشر كلھم, 

وس النوع فإن بقية السيف أنمى عدداً، من حيث إن ھذه البقية تحفظ نف

البشري كله، وتصونھا من الھKك, والبوار, وھي نتيجة سمو روحي، 

ورؤية مستوعبة وشاملة, وانسجام حقيقي مع فلسفة الحياة, وانصھار 

تام مع أھدافھا ومعانيھا الكبرى, حيث يخلع ا$نسان عن نفسه لباس 

الفردية، والشخصانية، وا�نا، ليصبح تعبيراً عن الحقيقة ا$نسانية 

كلھا, فيكون ضميرھا الحي، ووجدانھا الرضي, الذي يعطيھا معناھا 

ا�صيل, ليعمرھا بإشراقته, ويثير فيھا نبضات الحياة, في ظل رضا 

  ب البقاء والخلود..ھخالق الوجود ووا

  ا"نتحار لماذا؟!:

قد يبادر ا$نسان إلى قتل نفسه ليأسه من روح الله، والفراغ الذي 

ھه مشكلة B يجد لھا حKً، أو �جل خيبة يعاني منه، وحين تواج
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أصيب بھا، أو صدمة بعزيز على قلبه، أو لخسارة مني بھا، أو نحو 

يفجر نفسه في عدوه، ذلك، وليس ھذا ما نبحث عنه، بل نبحث عمن 

طمعاً بأن يعده الناس بطKً، أو خوفاً من أن يقع في يد العدو، 

أن قتله نفسه سوف  فيتعرض للتعذيب وا�ذى الشديد. أو لتوھمه

يحرج العدو، كالذين يحرقون أنفسھم احتجاجاً على ممارسات دولھم، 

حيث B يجد ـ بزعمه ـ وسيلة للتعبير عن رفضه أفضل من ھذه 

  الوسيلة..

أو �نه يجد أن قتل نفسه يكون وسيلته لقتل عدوه، كالذي يتشبث 

سه بعدوه ويلقي به وبنفسه من شاھق، أو كالذي يفجر نفسه بنف

وبعدوه.. فمن فعل ذلك ينُظر إلى ھدفه، فإن كان ھو الدفاع عن الدين 

وأھله، وعن المستضعفين، فھو طلب للشھادة.. وإن كان لغير ذلك، 

  فھو انتحار.

وكKمنا ھنا: في مشروعية ھذا الشق ا�خير.. والسؤال: ھو عن 

  أدلة ھذه المشروعية.

  وفي جميع ا)حوال نقول:

ليات ا$ستشھادية يختلف عن جميع ھذه إن كKمنا عن  العم

نتحار B مجال بعد ھذا للمقايسة بين ا$الصور والحاBت، و

ستشھاد في سبيل الله, فأين الثرّى من الثرّياّ, وأين البقاء من الفناء, وا$

  وأين الحياة من الموت.
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  النصوص الشرعية: اتجاھات ود��ت..

ودBBتھا, فسوف نجد  وإذا أردنا أن نعود إلى النصوص الشرعية

، يدل على أن الشارع ا$ستشھادأن نفس تشريع الجھاد, والقبول بمبدأ 

قد قبل بمبدأ التضحية بالفرد في سبيل حفظ النوع, ولكنه عوّض ھذا 

الفرد عن خسارته الدنيوية, بما ھو أعظم وأھم, وأصلح, وأتم, حين 

والعطايا في منحه مقامات القرب, والرضا ا$لھي، وغمره بالھبات 

الحياة اiخرة، حيث ھيأ لحياته قوة ورسوخاً، وتألقاً وشموخاً سواء 

من حيث شدّة الحضور فيھا, أو من حيث امتداداتھا في العالم اiخر, 

ارَ اEالذي ھو الحياة الحقيقية  خِرَةَ لَھِيَ الحَيوََانُ لوَْ كَانوُا ﴿وَإنَِّ الدَّ

  .)1(يعَْلمَُونَ﴾

  ية في الدليل الشرعي:ادا"ستشھالعمليات 

وإذا ألقينا نظرة على الناحية الفقھية في ھذا اBتجاه، فسنجد: 

، ا$نتحارالنصوص الشرعية وفتاوى الفقھاء تؤكد على حرمة 

  وتتوعد فاعله بالعقوبة في اiخرة..

ية، فإن الحديث فيھا تارة يكون ا$ستشھادوأما بالنسبة للعمليات 

 .قتل في سبيل الله، فھذا جائز بK إشكال.عن تعريض ا$نسان نفسه لل

إن من «في بعض تصانيفه قوله: » رحمه الله«وقد حكي عن الشھيد 

                                      

  من سورة العنكبوت. 64) اiية 1(



  15                                            الفصل الحادي عشر :  و� تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا$لقاءات الجائزة المستحسنة لuنفس إلى الھلكة فعل من يعرض نفسه 

  .)1(»للقتل في سبيل الله، إذا رأى أن في قتله بسبب ذلك عزة ا$سKم

بنفسه في جھاده ضد ا�عداء،  وأما أن يتولى ا$نسان قتل نفسه

فھذا ھو محل البحث بين الفقھاء. فقد يقال بجواز ذلك، إذا كان فيه 

نكاية في العدو، وكان موجباً لكسر شوكته، وإلحاق ا�ذى الكبير به، 

وذلك استناداً إلى قواعد التزاحم، حين تكون ھذه النكاية أھم بنظر 

ليھا، من آثار عظيمة في الشارع من قتل المؤمن. بلحاظ ما يترتب ع

  حفظ النوع ا$نساني، أو حفظ الدين، أو نحو ذلك.

ولعل ھناك من يستشھد لصحة ھذه المقولة بما لو تترس العدو 

بأسرى المسلمين، وتوقف ردع العدو، وتحقيق النصر على قتلھم، فقد 

أجاز الفقھاء الرمي باتجاھھم حتى مع العلم بإصابة من تترس بھم، إذا 

يترتب على ذلك من نصر أھم بنظر الشارع من حياة ھؤBء.  كان ما

ولكنھم يقولون: إن على الرامي، أن B يقصد ا�سرى بالرمي، وإن 

  علم أنه يصيبھم..

فإذا أجاز الشارع ذلك �جل ردع العدو، وتسجيل النصر العظيم 

عليه، جاز للمجاھد إذا تحققت النكاية بالعدو، وتوقف عليه النصر، أن 

ى قتل نفسه، لينتج عنه قتل عدد كبير من ا�عداء. وھذا ليس يتول

القياس الباطل، بل ھو من قبيل قياس ا�ولوية، وا$شتراك في المبرر 

                                      

  عنه. 315ص 1والكنى وا�لقاب ج 382ص 3جروضات الجنات ) 1(
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  والسبب..

  أدلة � تخلو من مناقشة:

وھناك آيات وروايات وحوادث جرت قد يستدل بھا على جواز 

نفسه.. ولكنھا B إلقاء النفس إلى التھلكة، ولو بأن يتولى ا$نسان قتل 

  ما يلي: تخلو عن نظر ونقاش، ونذكر من ذلك

  ـ فاقتلوا أنفسكم: 1

وقد يستأنس لذلك أيضاً: بما قررته بعض اEيات القرآنية، وھي 
  : التالية

تلك اiيات القرآنية التي تضمنت إيجاب قتل النفس ليس  ألف:

نفسه،  بواسطة ا$لقاء بھا في مواقع الخطر، وإنما بواسطة ا$نسان

وھو ما أوجبه الله على بني إسرائيل Bتخاذھم العجل، حيث أمرھم 

  بقتل أنفسھم عقوبة لھم.

﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظلَمَْتمُْ أنَفسَُكُمْ قال تعالى: 

كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ لِ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتَوُبوُا إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ ذَ 

حِيمُ  ابُ الرَّ   .)1(﴾باَرِئكُِمْ فتَاَبَ عَليَْكُمْ إنَِّهُ ھُوَ التَّوَّ

  إ\ أن يقال:

ھذه قضية في واقعة، وB يمكن تسريتھا إلى سائر  إن أو\ً:

                                      

  من سورة البقرة. 54اiية  )1(



  17                                            الفصل الحادي عشر :  و� تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. 
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الوقائع، إB بضرب من التمحل غير المقبول. إذ لعل توبة من يتخذ 

  العجل تحتاج إلى ذلك..

:ثاني ً إن اiية لم تحدد كيفية قتل النفس المطلوب منھم، وقد  ا

وھذا نظير  ذكرت الروايات: أن المراد: ھو أن يقتل بعضھم بعضاً..

وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقكَُمْ َ\ تَسْفكُِونَ دِمَاءَكُمْ وََ\ تخُْرِجُونَ ﴿قوله تعالى: 

ثمَُّ أنَْتمُْ ھَؤَُ\ءِ تقَْتلُوُنَ  أنَْتمُْ تشَْھَدُونَ أنَْفسَُكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ ثمَُّ أقَْرَرْتمُْ وَ 

  .)1(﴾..أنَْفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِياَرِھِمْ 

إن ذلك B يتKءم مع سياق اiية، حيث قالت:  إ\ أن يقال:

  تقل: فليقتل بعضكم بعضاً.ولم  ﴿فاَقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ﴾

بْناَ عَليَْھِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ ﴿وَلَوْ أنََّا كَتَ ول: ھناك آية أخرى تق ب:

نْھُمْ وَلَوْ أنََّھُمْ فعََلوُا مَا  ا فعََلوُهُ إِ\َّ قلَيِلٌ مِّ أوَِ اخْرُجُوا مِن دِياَرِكُم مَّ

ن لَّ  دُنَّا أجَْراً يوُعَظوُنَ بهِِ لَكَانَ خَيْراً لَّھُمْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً، وَإذِاً \تيَْناَھُم مِّ

سْتقَيِماً عَظِيم   .)2(﴾اً، وَلھََدَيْناَھُمْ صِرَاطاً مُّ

  ونقول:

، وإن كانت تتحدث عن أصحاب رسول الله إن ھذه اiية أو\ً:

ستدBل بھا أيضاً على جواز ولكن B مجال ل�» صلى الله عليه وآله«

لوا ذلك، أن يتولى ا$نسان قتل نفسه فعKً، �نھا لم تطلب منھم أن يفع

                                      

  .البقرة ورةمن س 85و  84 انتاiي )1(

  من سورة النساء. 68ـ  66اiيات  )2(
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بل ھي قد ذكرت قضية تقديرية تعليقية، تفيد أنھم يعصون ا�وامر 

التي توجه إليھم، حتى لو كان اiمر ھو الله المالك �نفسھم، حين 

  يأمرھم بقتل أنفسھم.

ھي تشعر بإمكانية تشريع كھذا، وأنه ليس من الممتنعات  نعم..

الوقوع. إما  في مرحلة التصور العقلي، وإن كان ممتنعاً في مرحلة

  لعدم المقتضي، أو لوجود المانع.

لعل المراد: ھو أن يتولى بعضھم قتل البعض اiخر  ثانياً:

أيضاً.. ولكن ذلك غير ظاھر من طريقة التعبير كما قلنا في اiية التي 

  سبقتھا.

كُلوُا أمَْوَالكَُمْ أ﴿ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا \َ تَ وتبقى ھنا آية تقول:  ـ 3

نكُمْ وَ\َ تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ  بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ  إِ\َّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

 نصُْليِهِ إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً، وَمَن يفَْعَلْ ذَلكَِ عُدْوَاناً وَظلُْماً فسََوْفَ 

  .)1(ناَراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلىَ اللهِ يَسِيراً﴾

اiية قد دلت على أن المنھي عنه ھو قتل النفس عدواناً فإن ھذه 

وظلماً، B مطلقاً، فإذا ارتفع العدوان، وكان المطلوب للشارع ھو 

  النكاية في العدو، فإن قتل النفس B يكون مورداً للنھي.

إن اiية لم تحدد الفرق بين ما ھو عدواني، وبين  إB أن يقال:

فسه داخل في العدوان والظلم الممنوع غيره، فلعل تولي ا$نسان قتل ن

                                      

  من سورة النساء. 30و  29اiيتان  )1(



  19                                            الفصل الحادي عشر :  و� تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. 
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عنه، وأن الذي B يعد عدواناً وظلماً ھو خصوص ما كان بيد العدو 

  في ساحات الجھاد فيما لو علم أن عدوه سوف يقتله.

  ـ ذبح إسماعيل: 2

وھناك مورد آخر فريد وھام جداً، سجله القرآن الكريم لنا، وھو 

  »..ا السKمعليھم«قضية ذبح إبراھيم لولده إسماعيل 

لم يمانع في إجراء ھذا ا�مر، بل ھو فقط حيث إن إسماعيل ليس 

  قد سلَّم نفسه مختاراً لذابحه..

﴿فلَمََّا بلَغََ مَعهَُ السَّعْيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إنِِّي أرََى فيِ المَناَمِ أنَِّي قال تعالى: 

مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهُ مِنَ أذَْبحَُكَ فاَنظرُْ مَاذَا ترََى قاَلَ ياَ أبَتَِ افعْلَْ 

ابرِِينَ﴾   .)1(الصَّ

وھو قتل بيد الوالد الحبيب، وليس بيد العدو المحارب، وھو وإن 

كان بيد الغير، B بيد نفس المقتول، ولكن المقتول نفسه ھو الذي طلبه 

 إB أنه لم يطلبه ابتداءً، وإنما انصياعاً �مر المولى ».إفعل«بقوله: 

  عز وجل.

وھناك تفاصيل وخصوصيات أخرى في ھذه القضية ألمحنا إليھا 

  طKع عليھا..، فيمكن الرجوع إليه ل�»مقاBت ودراسات«في كتابنا: 

ولكن ھذه القضية تبقى قضية في واقعة B مجال للقياس عليھا، 

                                      

  من سورة الصافات. 102اiية  )1(



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     20
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  ».عليھم السKم«متحان لuنبياء �نھا تدبير إلھي، يراد منه ا$

ون للمورد ھنا خصوصية تمنع من تسرية حكمه إلى ويحتمل أن يك

  غيره.

  ـ قصة ھارون المكي: 3

أمر ھارون المكي » عليه السKم«وروي: أن ا$مام الصادق 

بالدخول في التنور المسجور بالنار، حتى صار كالجمرة. فدخل إليه، 

وجلس فيه، دون تردد، ودون سؤال عن السبب.. فكان أن جعل الله النار 

  .)1(رداً وسKماً عليه ب

ولعل ھذه القضية أقرب النصوص ـ التي عثرنا عليھا ـ دBلة 

يأمر ھارون المكي » عليه السKم«على ما نحن بصدده، فا$مام 

بفعلٍٍ◌ من شأنه أن يؤدي به إلى القتل، وھارون يطيع أمره، وليس 

  في البين عدو مھاجم، وB فاعل مختار آخر..

ة قد جاءت لتظھر معجزة ل�مام ولكن قد يقال: إن ھذه القضي

، ولم تأت في سياق جھاد العدو، وھي امتثال �مر »عليه السKم«

ستناد ا$مام الذي تجب عليه طاعته، فليس فيھا مبادرة إلى القتل.. فا$

  إليھا يبقى بحاجة إلى محفزات، ومؤيدات..

                                      

و  543ص 10ومستدرك سفينة البحار ج 123ص 47) بحار ا�نوار ج1(

 6ومدينة المعاجز ج 534و  363ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 176

  .115ص
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  ـ ما جرى <ل ياسر: 4

ث كان المشركون قد يستشھد لھذا ا�مر بما جرى iل ياسر، حي

صبراً آل «يقول لھم:  »صلى الله عليه وآله«يعذبونھم، وكان النبي 

  . )1(»ياسر، فإن موعدكم الجنة

فصبروا رضوان الله تعالى عليھم، حتى نالوا درجة الشھادة، 

ولعلھم كانوا على يقين بأن صبرھم ھذا سوف يؤدي بھم إلى ھذه 

بالتحمل إلى أن ينالوا ھذه  قد أمرھم »عليه السKم«النتيجة. والنبي 

  الدرجة الرفيعة.

                                      

 67ص 2و (ط دار صادر) ج 497و  490ص 1الكامل في التاريخ ج )1(

نشر (اختيار معرفة الرجال و 255ص 13ج للمعتزليشرح نھج البKغة و

لتستري لقاموس الرجال و 127ص 1ج») عليه السKم«مؤسسة آل البيت 

 481و  98ص 5وج 44ص 4جأسد الغابة و 281ص 12وج 6ص 11ج

صابة ا$و 409ص 1جسير أعKم النبKء و 215ص 21تھذيب الكمال جو

البداية والنھاية و 312و  29صلجاحظ لالعثمانية و 473و  226ص 4ج

معھد (ط سيرة ابن إسحاق و 76ص 3ج )دار إحياء التراث العربي(ط 

بن ھشام Bالسيرة النبوية و 172ص 4ج )الدراسات وا�بحاث للتعريف

سبل الھدى و 494ص 1بن كثير جBالسيرة النبوية و 211ص 1ج

 483ص 1ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 360ص 2جوالرشاد 

 31ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 187ص 1الكنى وا�لقاب جو

  .362ص
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إن المقصود ھو الصبر بمعنى عدم التخلي عن دينھم  إ\ أن يقال:

  إذا لم يكن ھناك طريق إلى منع تعذيبھم إB ذلك.

  ـ يحيى بن زيد: 5

قد أخبر يحيى بن زيد: بأنه » عليه السKم«إن ا$مام الصادق 

  .)1(يقتل، ويصلب، وھكذا كان

إن يحيى لم يكن من المعصومين ليكون فعله حجة،  يقال:إ\ أن 

أراد بإخباره إياه بما يجري عليه أن » عليه السKم«ولعل ا$مام 

  عن الخروج. عهيرد

  ـ المعلى بن خنيس: 6

إنك  :أيضاً للمعلى بن خنيس» عليه السKم«قال ا$مام الصادق 

  .)2(فاستعد ،مقتول

                                      

 52و  51ص 11جلتستري لقاموس الرجال و 88ص 3) إثبات الھداة ج1(

  .69ص 1رياض السالكين جو 142ـ  133ص 6مدينة المعاجز جو

وبحار  298و  297ص 12جمستدرك الوسائل و 423صبصائر الدرجات ) 2(

 5خاتمة المستدرك جو 87ص 47وج 381ص 25وج 71ص 2ا�نوار ج

 321لمفيد صلاBختصاص و 285مامة صدBئل ا$و 308و  305ص

 545ص 14ججامع أحاديث الشيعة و 231و  230ص 5جمدينة المعاجز و

 676ص 2ج») عليه السKم«نشر مؤسسة آل البيت (ختيار معرفة الرجال وإ

لتستري لقاموس الرجال و 222ص 3جرجال الحديث  مستدركات علمو
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ف يقتل بيد غيره عدواناً، ولم يكن وھنا أيضاً قد يقال: إن المعلى سو

له سبيل إلى دفع ذلك عن نفسه.. فليس ھو من الموارد التي تفيد فيما 

  نحن فيه..

  ـ صاحب فخ: 7

أيضاً الحسين بن علي، » عليه السKم«وقد أخبر ا$مام الصادق 

صلى الله عليه «، وقد روي ذلك عن النبي )1(صاحب فخ بأنه مقتول

  .)2(»وآله

الحسين على ھذا ا�مر، طائعاً مختاراً، كما أقدم عليه وقد أقدم 

  يحيى وزيد وغيرھما، مع علمھم بذلك.

   ويمكن أن يجاب:

لصاحب فخ، قد كان بعد أن » عليه السKم«بأن ھذا القول منه 

                                      

  .161ص 10ج

ومقاتل  366ص 1والكافي ج 169و  161ص 48) بحار ا�نوار ج1(

ـ قم)  مؤسسة دار الكتابو (ط  437و  436و  447الطالبيين ص

مدينة و 468ص 1وحياة ا$مام موسى بن جعفر للقرشي ج 298ص

  .166ص 1شجرة طوبى جو 293ص 6جالمعاجز 

 1شجرة طوبى جو 289ـ قم) ص مؤسسة دار الكتابمقاتل الطالبيين (ط ) 2(

تھذيب المقال في و 160ص 3جمستدركات علم رجال الحديث و 166ص

  .419ص 2تنقيح كتاب رجال النجاشي ج
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في المشكلة، حين أمر المؤذن » عليھما السKم«دخل الحسين بن علي 

المدينة عنھا، فلم يكن أن يؤذن بحي على خير العمل، وھرب والي 

  ھناك مجال لدفع السلطة عن قتله..

  ـ جعفر يعقر فرسه: 8

في حرب » عليه السKم«وھناك أيضاً قصة جعفر بن أبي طالب 

مؤتة، فإنه حين استقتل، ھاجم أعداءه الذين يصل عددھم إلى مائة 

ألف مقاتل وھو يعلم: أنه مقتول. فقطعت يداه، ولم يحاول التخلص 

لص، بل واجه المصير الذي اختاره بكل رضىً، وكذلك فعل وB التم

» صلى الله عليه وآله«زيد بن حارثة، ثم عبدالله بن رواحة، وكان 

صلى الله عليه «يخبر الناس بما يجري، وھو بالمدينة، ولم تظھر منه 

أية بادرة تشير إلى لومه لھم على إقدامھم على ذلك الخطر » وآله

  .)1(المحقق

                                      

 2وتاريخ ا�مم والملوك ج 279و  278ص 4) راجع: البداية والنھاية ج1(

وتاريخ  236ص 2جوالكامل في التاريخ  487ص 1وا$صابة ج 321ص

 6وراجع: سبل الھدى والرشاد ج 401ا$سKم للذھبي (المغازي) ص

 67ص 3والسيرة الحلبية ج 761ص 2والمغازي للواقدي ج 148ص

و  54و  51و  50ص 21وبحار ا�نوار ج 71ص 2وتاريخ الخميس ج

 167ص 2وعيون ا�ثر ج 88و  87وأمالي الطوسي ص 62و  61

 7مقاتل الطالبيين صو 69ص 15ي جوشرح نھج البKغة للمعتزل

. ومصادر ذلك B تكاد تحصى 833ص 3جبن ھشام B ةيوسيرة النبوال
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إن قتل القادة الثKثة بيد أعدائھم كان أمراً محتماً،  ل:إ\ أن يقا

فالموت واقع عليھم B محالة.. فإذا استقتل المحارب، فإنه قد يرعب 

  أعداءه، ويتمكن بذلك من ا$معان في قتلھم، والنكاية فيھم.

  أدلة ربما تكون أقرب وأصوب:

عن  ھي التھلكة ا�خروية الناشئة :إن التھلكة المقصودة باEية

أن يقوم ا$نسان بفعل  :متناع عن ا$نفاق في سبيل الله. أي بمعنىا$

  يسبب له سوء العاقبة، والخروج من الدنيا والله ساخط عليه..

التعرض لنزول العذاب ا$لھي، كما في  وقد يراد بالتھلكة:

  إھKك القرى وا�قوام بالعذاب النازل عليھم.

كَ الحَرْثَ ﴿وَيھُْلِ ي قوله تعالى: ا$فساد، كما ف وقد يراد بالتھلكة:

  .)1(﴾وَالنَّسْلَ 

فس في لموت.. والكKم في جواز إلقاء النا وقد يقصد بالتھلكة:

﴿وََ\ تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلَِى التھلكة ناظر إلى ھذا المعنى.. وقد قلنا: إن آية: 

  ليست ناظرة إلى ھذا المعنى.  )2(التَّھْلكَُةِ﴾

ھنا العديد من الدBئل والشواھد التي ربما نجد  لعلنا نستطيع أنو

بمعنى  ،تكون أوضح في الدBلة على جواز إلقاء النفس في التھلكة

                                      

   لكثرتھا..

  من سورة البقرة. 205اiية  )1(

  من سورة البقرة. 202اiية  )2(
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إذا كان ھناك ما ھو أعظم وأھم بنظر الشارع، تقديم النفس للموت 

  وحيث تكون التھلكة بيد العدو، نذكر منھا ما يلي:

  قتل النفس في الحديث والتاريخ:

التاريخ ا$سKمي موارد كثيرة أقدم فيھا أناس على  ونجد فيھذا.. 

خوض اللجج، وبذل المھج، وھم يعلمون علم اليقين بأن مصيرھم ھو 

أخبرھم » عليه السKم«القتل والموت المحتم. ولو �جل أن المعصوم 

بذلك. مع استمرار رضا المعصوم بمواقفھم، واعتبارھم شھداء عظاماً، 

  ومؤمنين كراماً. 

  من ھذه الموارد ما يلي:ونذكر 

  ألف: قصة زيد بن علي:

، الذي ضاق صدره ولم يعد »رحمه الله«قصة زيد بن علي 

يستطيع تحمل ما يراه من موبقات وجرائم يرتكبھا الحكم ا�موي بحق 

ا$سKم، ورموزه، وشعائره، وبحق المسلمين. فأخبره ا$مام الصادق 

على بني أمية ـ فسوف يقتل بأنه إن خرج عليھم ـ أي »: عليه السKم«

بذلك، وأطلق حركته الجھادية. وكان » رحمه الله«ويصلب، فرضي 

  .)1(»..رحمه الله«الشھيد المصلوب في كناسة الكوفة 

                                      

وبحار ا�نوار  248ص 1ج» عليه السKم«راجع: عيون أخبار الرضا  )1(

مطبعة الحيدرية و (ط  225ص 4ومناقب آل أبي طالب ج 128ص 47ج



  27                                            الفصل الحادي عشر :  و� تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھي تدل على جواز إلقاء النفس إلى التھلكة، وحيث يقتل بيد 

  ا�عداء.

  ب: عرض المصحف في الجمل وصفين:

مصحفاً » عليه السKم«ن حرب الجمل أخذ أمير المؤمنيففي 

وطاف في أصحابه، وقال: من يأخذ ھذا المصحف، يدعوھم إلى ما 

  فيه، وھو مقتول. 

  عنه. » عليه السKم«فطلبه فتى من أھل الكوفة، فأعرض 

  من يأخذ ھذا المصحف يدعوھم إلى ما فيه، وھو مقتول. ثم قال: 

  أنا. فقال الفتى: 

يمنى، فأخذه باليسرى، فقطعوا فدفعه إليه، فدعاھم، فقطعوا يده ال

يده اليسرى، فأخذه بصدره، والدماء تسيل على قبائه، فقتل رضي الله 

  .)1(اiن حلَّ قتالھم..»: عليه السKم«تعالى عنه، فقال علي 

                                      

  .104ص 6جمدينة المعاجز و 352ص 3) جالنجفـ 

ومناقب  522ص 3تاريخ ا�مم والملوك (ط ا$ستقامة ـ وا�علمي) ج )1(

وتذكرة الخواص  340و  339والجمل للمفيد ص 186الخوارزمي ص

وبحار ا�نوار  112ص 9وشرح نھج البKغة للمعتزلي ج 72و  71ص

وشرح  529و  262و  261ص 2في التاريخ جوالكامل  174ص 32ج

 2ومروج الذھب ج 241ص 1وأنساب ا�شراف ج 394ص 1ا�خبار ج

ووقعة الجمل للغKبي  537ص 7والمصنف Bبن أبي شيبة ج 370ص
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  .)1(وھكذا جرى في صفين

فھذا المورد يدل أيضاً على جواز ا$قدام على ما يؤدي إلى 

  ھناك ما ھو أھم بنظر الشارع.الھKك بيد العدو، فيما لو كان 

إB أن ھذا يبقى من مصاديق تعريض النفس للقتل على أيدي 

ا�عداء، وليس من مصاديق قتل النفس. والفارق أن ھناك من يؤخذ 

، أما في قتل النفس، فK يوجد شخص آخر يؤخذ بجرم بجرم قتله

   القتل، �ن المقتول ھو الذي قتل نفسه.

  : كرب-ء:ج

أصحابه يوم أصيبوا، فقال: » عليه السKم«الحسين  أخبر ا$مام

  . )2(أشھد أنه قد أذن في قتلكم، فاتقوا الله، واصبروا

قد أخبره: أنه سيقتل » صلى الله عليه وآله«أن جده : وذكر لھم

B يجدون » عليه السKم«بالمكان الفKني مع أصحابه.. وأن أصحابه 

 :Kعَلَى  وَسَ�ماً  ي برَْداً ﴿ياَ ناَرُ كُونِ ألم مس الحديد، وت

  .)1(»)3(إبِْرَاھِيمَ﴾

                                      

  .38و  37البصري ص

  .245 و 244ص للمنقري صفينراجع:  )1(

 وبحار 152) صمؤسسة النشر ا$سKميو (ط  73) كامل الزيارات ص2(

عليه «وعوالم العلوم (الجزء الخاص با$مام الحسين  86ص 45ا�نوار ج

  .319و  156ص »)السKم

  من سورة ا�نبياء. 69اiية  )3(
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في » عليه السKم«ولما كانت الليلة التي قتل ا$مام الحسين 

، فإنكم إن أصبحتم معي «صبيحتھا قال �صحابه:  أنتم في حلٍّ

  ».قتلتم كلكم

  B نخذلك، وB نختار العيش بعدك.فقالوا: 

ى B يفلت منكم أحد. إنكم تقتلون كلكم، حت فقال صلوات الله عليه:

  .)2(فكان كما قال

  .)3(وثمة نصوص عديدة تشير إلى ذلك، فراجعھا في مصادرھا

  : حبيب وبرير:د

قال حبيب بن مظاھر لبرير بن خضير حينما اعترض عليه 

برير؛ لكونه رآه فرحاً: فأي موضع أحق من ھذا بالسرور، والله، ما 

                                      

وعوالم  848ص 4والخرايج والجرايح ج 62راجع: مقاتل الطالبيين ص )1(

وبحار  344ص») عليه السKم«العلوم (الجزء الخاص با$مام الحسين 

 7مستدرك سفينة البحار جو 61ص 53وج 80و  63ص 45ا�نوار ج

مختصر بصائر و 473بن المشھدي صBالمزار و 237و  196ص

ا$يقاظ من الھجعة و 420ص 2جشجرة طوبى و 37صالدرجات 

  . 504ص 3جمدينة المعاجز و 155صمختصر البصائر و 324ص

وعوالم العلوم (الجزء الخاص با$مام الحسين  89ص 45) بحار ا�نوار ج2(

  .254ص 1والخرايج والجرايح ج 344ص») عليه السKم«

 44وبحار ا�نوار ج 288راجع على سبيل المثال: معاني ا�خبار ص )3(

  .297ص
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  .)1(فنعانق الحور العين ھو إB أن تميل علينا ھذه الطغام بسيوفھم،

كانوا » عليه السKم«أن أصحاب ا$مام الحسين  وخ�صة ا)مر:

يعلمون بأن مصيرھم ھو الموت المحتم، وكان يمكنھم التخلص منه 

 Bم، ومع ذلك ھم يصرون على موقفھم، وKبالھرب تحت جنح الظ

  يحاولون التخلص من مصيرھم ھذا.

  : سعيد الحنفي:ھـ

أن يصلي يوم » عليه السKم«مام الحسين وحينما أراد ا$

، »عليه السKم«عاشوراء، تقدم سعيد بن عبد الله الحنفي أمام الحسين 

يميناً » عليه السKم«فما أخذ الحسين  .يرمونه بالنبل ،فاستھدف لھم

وشماBً إB قام بين يديه، فما زال يرُْمى حتى سقط إلى ا�رض، وھو 

  .)2(»ادٍ وثمودٍ الخ..اللھم العنھم لعن ع«يقول: 

                                      

 334ص») عليه السKم«) عوالم العلوم (الجزء الخاص با$مام الحسين 1(

ختيار إو 130ص 1جتفسير جوامع الجامع و 92ص 45وبحار ا�نوار ج

 293ص 1ج») عليه السKم«مؤسسة آل البيت  نشر(معرفة الرجال 

 11جلتستري لقاموس الرجال و 178ص 1جuردبيلي لجامع الرواة و

  .98ص

وراجع: مقتل الحسين للمقرم  17ص 2) راجع: مقتل الحسين للخوارزمي ج2(

وتاريخ ا�مم والملوك  66ومقتل الحسين Bبن نما ص 246و  245ص

والكامل في التاريخ  336ص 4و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 441ص 5ج

عوالم  21ص 45بحار ا�نوار جو 74ومثير ا�حزان ص 71ص 4ج
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  يوم الھجرة: ×: مبيت علي و

عليه «ومن ا�حداث الھامة في ھذا المجال قضية مبيت علي 

ليلة الھجرة، وقوله » صلى الله عليه وآله«على فراش النبي » السKم

  أوَتسلم بمبيتي ھناك يا رسول الله؟!»: صلى الله عليه وآله«للنبي 

  نعم، فسجد � شكراً.. قال:

د أنزل الله سبحانه في ھذه المناسبة قرآناً يتلى إلى يوم القيامة وق

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللهِ وھو قوله تعالى: 

  . )2(»)1(وَاللهُ رَؤُوفٌ باِلْعِباَدِ﴾

واجب، فلو لم يبت » صلى الله عليه وآله«أي إن حفظ رسول الله 

».. صلى الله عليه وآله«لتوجه الخطر إلى النبي » عليه السKم«علي 

  فكان B بد من مواجھة الخطر لدفع ما ھو أخطر منه.

  :×علي مِنْ لم يبرأ مَنْ  :ز

فقيل لھما:  ،خذاعن رجلين أُ  »عليه السKم« الباقرا$مام سئل 

                                      

لواعج و 265ص») عليه السKم«العلوم (الجزء الخاص با$مام الحسين 

المجالس الفاخرة و 66اللھوف في قتلى الطفوف صو 156صا�شجان 

  . 341و  238صلسيد شرف الدين ل

   من سورة البقرة. 207) اiية 1(

) راجع ھذه القضية مع مصادرھا في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي 2(

  .136ص 2وفي كتابنا ھذا ج 33ص 4ج» صلى الله عليه وآله«ا�عظم 
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ابرءا من أمير المؤمنين، فبرىء واحد منھما فخلي سبيله، وأبى 

  اiخر، فقتل. 

أمّا الذي برىء، فرجل فقيه في دينه,  :»عليه السKم« ال ا$مامفق

  . )1(فرجل تعجل إلى الجنة ،وأما الذي لم يبرأ

  : ميثم التمار:ح

وروى الكشي بسنده إلى يوسف بن عمران الميثمي, قال: سمعت 

يا ميثم، »: عليه السKم«ميثم الھرواني يقول: قال علي بن أبي طالب 

  عيّ بني أميةّ عبيد الله بن زياد إلى البراءة منيّ؟!كيف أنت إذا دعاك د

  يا أمير المؤمنين, أنا والله B أبرأ منك.  فقلت:

  إذن ـ والله ـ يقتلك ويصلبك.  قال:

  قلت: أصبر, فإن ذلك في الله قليل.  قال:

  .)2(يا ميثم, فإذن تكون معي في درجتي: »عليه السKم«قال 

                                      

والمكاسب للشيخ ا�نصاري آخر رسالة التقية  221ص 2) الكافي ج1(

 11ج(ا$سKمية)  و 226ص 16جوسائل الشيعة (آل البيت) . و325ص

 14ججامع أحاديث الشيعة و 436ص 72ر جبحار ا�نواو 476ص

  .577ص

والمكاسب للشيخ ا�نصاري، آخر رسالته في التقية  83) رجال الكشي ص2(

 11ج(ا$سKمية)  و 227ص 16جوسائل الشيعة (آل البيت) . و325ص

 130ص 42بحار ا�نوار جو 229ص 1جالخرائج والجرائح و 477ص
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  : الذي قتله مسيلمة:ط

إلى مسيلمة الكذّاب برسولين، » صلى الله عليه وآله«ي بعث النب

  عتراف بنبوته لعنه الله، فأبى أحدھما، فقتله.فدعاھما إلى ا$

أنت ومحمد رسول الله (على سبيل التورية حيث وقال اiخر: 

فقط. أي أنت أنت.. » صلى الله عليه وآله«أثبت الرسولية لمحمد 

  ومحمد رسول الله) فأطلق سبيله. 

أما أحدھما فمضى  , فقال:»صلى الله عليه وآله« لغ ذلك النبيفب

  .)1(على يقينه, وأما اiخر فأخذ بالرخصة الخ.. أو نحو ذلك

  : الزيارة رغم مخاطر الغرق:ي

نھم قد حثوّا على زيارة أ :»عليھم السKم«روى عنھم  ألف:

ر ذك، فقد حتى مع احتمال الموت غرقاً » عليه السKم«ا$مام الحسين 

يا ابن رسول الله، إن »: عليه السKم«مام الصادق بعضھم: أنه قيل ل�

                                      

 14يث الشيعة ججامع أحادو 79ص 1شجرة طوبى جو 433ص 72وج

») عليه السKم«نشر مؤسسة آل البيت (ختيار معرفة الرجال وإ 577ص

 10جلتستري لقاموس الرجال و 194رجال ابن داود صو 295ص 1ج

  .312ص

ومجمع  435ص 2والتبيان للطوسي ج 405ص 29) راجع: بحار ا�نوار ج1(

 642ص 7والمصنف Bبن أبي شيبة ج 274ص 2البيان للطبرسي ج

  .226ص الكافية والنصائح 363ص 2القرآن للصنعاني ج وتفسير
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, وربما انكفأت بنا السفينة في بيننا وبين قبر جدك الحسين لبحراً 

  البحر.

  .)B)1 بأس، فإنھا إن انكفأت، انكفأت في الجنةفقال: 

، عن خاله محمد بن الحسين بن عن محمد بن جعفر القرشي ب:

عن  بي سعيد القاضي،أحمد بن بشير السراج، عن أبي الخطاب، عن أ

ومن أتاه بسفينة فكفت بھم «يقول فيھا: » عليه السKم«أبي عبد الله 

  .)2(»سفينتھم نادى مناد من السماء: طبتم وطابت لكم الجنة

، وعلي بن الحسين، عن »رحمه الله«قال ابن قولويه: حدثني أبي ج: 

بن حمدان العKني، عن محمد بن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد 

عن عبدالله  الحسين المحاربي، عن أحمد بن ميثم، عن محمد بن عاصم،

تزورون الحسين »: عليه السKم«قال لي أبو عبدالله «بن النجار قال: 

  !، وتركبون السفن؟»عليه السKم«

  قلت: نعم.

أما تعلم أنھا إذا انكفت بكم نوديتم، أB طبتم وطابت لكم قال: 

                                      

  .11نظرتنا الفقھية في الشعائر الحسينية ص) 1(

 257) صمؤسسة النشر ا$سKميو (ط  135 و 134كامل الزيارات ص) 2(

 358ص 10(ا$سKمية) ج و 458ص 14ج) آل البيتالشيعة (ووسائل 

  .433ص 12جامع أحاديث الشيعة جو 36ص 98بحار ا�نوار جو
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  .)1(»الجنة

  : الفرار من الوباء:ك

بي عمير، عن حماد بن أعلي بن إبراھيم، عن أبيه عن ابن  عن

عن الوباء » عليه السKم«الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله  عثمان، عن

يكون في ناحية المصر، فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى، أو يكون في 

  مصر فيخرج منه إلى غيره؟!

عن » صلى الله عليه وآله«نھى رسول الله  B بأس، إنمافقال: 

كانت بحيال العدو، فوقع فيھم الوباء، فھربوا منه،  )2(ذلك لمكان ربيةّ

الفارّ منه كالفارّ من الزحف، »: صلى الله عليه وآله«فقال رسول الله 

  .)3(كراھية أن تخلو مراكزھم

                                      

ووسائل  257) صمؤسسة النشر ا$سKميو (ط  135كامل الزيارات ص) 1(

بحار و 358ص 10(ا$سKمية) ج و 458ص 14ج) آل البيتالشيعة (

وفضل زيارة  433ص 12جامع أحاديث الشيعة جو 25ص 98ا�نوار ج

  .58 و 57الحسين تأليف محمد بن علي بن الحسين العلوي الشجري ص

  ن على العدو، وB يكون إB على جبل، أو شرف.الربيئة: العي) 2(

ووسائل  93ص 8ج) العراق ـط مطبعة النجف ـ النجف ا�شرف (الكافي ) 3(

 645ص 2و (ا$سKمية) ج 430 و 429ص 2ج )آل البيتالشيعة (

  . 339صلجزائري لالتحفة السنية (مخطوط) و
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ما رواه الصدوق عن محمد بن الحسن بن أحمد  وقريب من ذلك:

الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بن 

 ».عليه السKم«بان ا�حمر، عن أبي عبد الله أأبيه، عن فضالة، عن 

  .)1(وثمة روايات أخرى بھذا المضمون فراجع

  ففي ھذه الرواية:

لم يحتم على ذلك السائل التحول » عليه السKم«إنه أو\ً: 

  قال له: B بأس..بتعاد عن موضع الخطر، بل $وا

قد وردت في مورد توھم  »B بأس«إن كلمة  إ\ أن يقال:

الخطر، فھي تدل على عدم العقاب على الفعل الذي ارتكبه السائل 

  حرمته. متوھماً 

صلى الله عليه «أن النبي  :قد أوضح» عليه السKم«إنه  ثانياً:

ب من أن B يھر (أي العين على العدو) ةئربيالقد حتم على » وآله

الطاعون، لكي B تخلو تلك المراكز منھم. واعتبر ذلك كالفرار من 

  الزحف.

                                      

 431 و 430ص 2ج )آل البيت الشيعة (ووسائل  254معاني ا�خبار ص) 1(

 521و  520ص 2وعلل الشرائع ج 464و  645ص 2ج(ا$سKمية)  و

 122و  121ص 6جبحار ا�نوار و 117ومسائل علي بن جعفر ص

موسوعة أحاديث و 171ص 13ججامع أحاديث الشيعة و 82ص 108وج

لجزائري لقصص ا�نبياء و 342و  274ص 6جلنجفي لأھل البيت 

  .357ص
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أن الضرر النوعي مقدم على الضرر الشخصي. وذلك معناه: 

فكيف يقال: إن  فK بد من دفع ا�ول ولو بقيمة تعريض النفس للثاني،

أليس ھذا يدل على أن  بحكم العقل؟! فعل ما فيه ضرر قبيح ذاتاً 

  !؟ومطلوباً  ن ثانوي يوجب جعل ھذا ا�مر حسناً عروض عنوا

أن الرباب بنت امرئ القيس بن عدي،  وقد ذكر المؤرخون:

عليه «قد بقيت سنة بعد الحسين » عليه السKم«زوجة ا$مام الحسين 

  .)1(»لم يظلھا سقف بيت حتى بليت وماتت كمداً «، »السKم

الظاھر  وإنما نورد ھذا شاھداً على ما نقول، على أساس أن

بحالھا، B سيما بعد أن » عليه السKم«يقتضي أن يعلم ا$مام السجاد 

  ..ماتتضت ا�شھر الكثيرة حتى بليت وطال عليھا ا�مر، وم

ولو أنه نھاھا، فK نظن أنھا كانت  !فكيف لم ينھھا عن ھذا؟

إلى حد » عليھم السKم«ما دامت محبة �ھل البيت  تعصي له أمراً 

، وھو فھل ھي تحب الوالد وB تطيع لولده الوحيد أمراً  التفاني فيھم،

  إمامھا؟!

                                      

و (ط دار  39ص 4ج) ع مع تاريخ القرمانيمطبو( في التاريخالكامل ) 1(

تاريخ مدينة و 255ص 12لتستري جلقاموس الرجال و 88صادر) ص

 574ص 8مستدركات علم رجال الحديث جو 120ص 69دمشق ج

تأليف  »عليه السKم« وسكينة بنت الحسين 13ص 3لزركلي جلا�عKم و

ي ومصادر ذلك كثيرة، تجدھا ف 68ص عائشة بنت الشاطئ الدكتورة

  .ترجمة الرباب في مختلف كتب التراجم التي تعرضت لحالھا
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 ًKبل ھذا الذي ذكرناه يرفع من مستوى ھذه القضية لتصبح دلي  B

مجرد شاھد ويمن ا$ستيناس لھذا ا�مر بقوله تعالى حكاية لكKم أبناء 

ُ تذَْكُرُ يوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَ ﴿يعقوب �بيه:  ِ تفَْتأَ َّvَضًا أوَْ تكَُونَ مِنَ تا

، فإنه يقدم على أمر يحتمل أن يؤدي به إلى الھKك )1(﴾الھَالكِِينَ 

بصورة إختيارية، و�جل شيء مرتبط به نفسه، وليس في مجاھدة 

  العدو.

  الكلمة ا6خيرة:

  وبعد.. فإننا نعود فنذكّر بما يلي: 

ا يترتب م إن عدداً من الموارد المتقدمة تفيد جواز ا$قدام على ـ 1

القتل المعلوم والمؤكد, إذا كان بيد العدو, ومشروعية أن يجعل  عليه

ا$نسان نفسه في معرض القتل, ويمكّن العدو من نفسه، إذا كان ھناك 

ھدف أھم بنظر الشارع، وبذلك يكون تكليف ا$نسان المؤمن ھو ا$قدام, 

ول نصياع لحكم ا$سKم. فا�ويكون تكليف العدو ھوا$حجام, وا$

  مطيع, والثاني عاص.. 

وليس فيھا دBلة على مشروعية أن يتولىّ ا$نسان قتل نفسه 

�جل النكاية بالعدو. إB أن يستفاد من اتحاد المKك, وتوفر المقتضي 

  الملزم المستنبط من تلك الموارد على سبيل القطع واليقين.. 

و النبي بأن ا$مام أ :قد يقال: إن الموارد التي تقدمت تصرح ـ 2

                                      

  من سورة يوسف. 85) اiية 1(
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كان حاضراً, وناظراً, وموافقاً على ما كان يجري، وليس ا�مر في 

مثل ھذه ا�عصار كذلك, فإن ا$مام ليس ھو الذي يدير معركة الدفاع 

ضد العدو المھاجم, أو يريد منع ا$فساد, فإذا كان ذلك جائزاً �ولئك, 

  فليس بالضرورة أن يكون جائزاً لھؤBء.. 

  ونجيب:

الدفاعي قد شرّعه الله تعالى أيضاً, وقد يحتاج دفع بأن الجھاد 

العدو وتحقيق النكاية فيه إلى مواقف من ھذا القبيل, فإذا أثبتنا 

مشروعيَّتھا في زمن المعصوم استناداً إلى المKك والمقتضي الملزم 

المستنبط على نحو القطع واليقين, ثبتت مشروعيتّھا في كل زمان, 

 ارع. وفي كل جھاد أذن به الش

  نماذج تاريخية:

إلى أن مما يدخل في سياق ـ ستطراد على سبيل ا$ـ ونشير 

وإن كان B يصلح  ،الحديث عن إقدام ا$نسان على الموت المحتم

  به. ستدBلل�

ما يذكرونه: من أن عبد الله بن حذافة شھد ملك الروم, وھو  ـ 1

ھم في إناء يعرض النصرانية على بعض ا�سرى, فيأبون, فيأمر بإلقائ

فيه زيت مغلي. وأن ابن حذافة ھو اiخر قد أبى ذلك, مع علمه بأن 

  . )1(الموت المحتم سيكون مصيره

                                      

دار الكتب و (ط  296ص 2وا$صابة ج 426ص 5) قاموس الرجال ج1(
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يت من ما يذكرونه من موقف نضالي ورسالي Bبن السكِّ  ـ 2

المتوكل وابنيه, فإنه قال له: من أحب إليك, أنا وولداي المؤيدّ 

  والمعتز, أم علي والحسن والحسين؟!

الله، إن شعرة من قنبر خادم علي خير منك ومن وفقال: 

  .)1(ولديك

  فكان مصيره القتل بصورة بشعة، وفظيعة.

أننا لم نجد في النصوص ما يدل دBلة  وخ�صة ما تقدم:

صريحة على جواز أن يتولى ا$نسان قتل نفسه في جھاد عدوه إB إذا 

ث وا�حاديث أخذنا بقواعد التزاحم، واستفدنا من ھذه الموارد وا�حدا

                                      

 3وأسد الغابة ج 14ص 2وسير أعKم النبKء ج 52ص 4) جالعلمية

كنز العمال و 143ص 3) جبيروتـ دار الكتاب العربي و (ط  212ص

 609ص 2ج لقرآن العظيمتفسير او 491ص 13ج مؤسسة الرسالة)(ط 

 11جسبل الھدى والرشاد و 359و  358ص 27جتاريخ مدينة دمشق و

  .361ص

 398و  397ص 6وراجع: وفيات ا�عيان ج 318ص 2) النجوم الزاھرة ج1(

 11وج 460ص 9وقاموس الرجال ج 18ص 12وسير أعKم النبKء ج

و  314ص 1ت، والكنى وا�لقاب جعن السيوطي في الطبقا 128ص

 3جبھج الصباغة عن و 83ص 5مستدرك سفينة البحار جو 315

وراجع:  348عن المعجم، وتاريخ الخلفاء ص 383ص 9جو 338ص

  .100صلحنفي لفلك النجاة و 552ص 18جلذھبي لتاريخ ا$سKم 
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مKك الحكم على نحو القطع واليقين. فيمكن حينئذٍ لنا أن نستفيد جواز 

أن يتولى ا$نسان قتل نفسه، ليقتل معه أعداداً كبيرة من ا�عداء، إذا 

أوجب ذلك النكاية فيھم، وكسر شوكتھم، أو توقف دفع العدو المھاجم 

  وتحقيق النصر العظيم عليه.
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  :العاشر الباب

  ..ميدانالفي حتجاجات ائح وانص

  

  

  

    

  احتجاجات ونصائح.. الفصل ا6ول:

  يلقى الزبير.. ×الفصل الثاني: علي 

  ..والزبير ×وقفات مع لقاء علي  الفصل الثالث:

بطلحة  ×نظرة في لقاء علي الفصل الرابع: 

  ..والزبير

  ..ل الزبير: حدث ود�لةقت الفصل الخامس:

ترھات.. وأباطيل حول قتل الفصل السادس: 

  ..الزبير

  لھذا ظلم الفرزدق.. ملحق:

 

 الباب العاشر

 

  نصائح واحتجاجات في الميدان..
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  45..                                                                 نصائح الفصل ا6ول :  احتجاجات و
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  : ا6ول الفصل

  ..ونصائح حتجاجاتإ

  :فصل ا6ولال
:  

  إحتجاجات ونصائح
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  47..                                                                 نصائح الفصل ا6ول :  احتجاجات و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  جارية بن قدامة ينصح عائشة:

وعن القاسم بن محمد، قال: أقبل جارية بن قدامة السعدي، فقال: 

يا أم المؤمنين، والله، لقتل عثمان بن عفان أھون من خروجك من 

ضة للسKح. إنه قد كان لك من الله بيتك على ھذا الجمل الملعون، عر

ستر وحرمة. فھتكت سترك، وأبحت حرمتك، إنه من رأى قتالك، فإنه 

  يرى قتلك.

فارجعي إلى منزلك، وإن كنت أتيتنا  ،وإن كنت أتيتنا طائعة

  .)1(مستكرھة فاستعيني بالناس

  ونقول:

إن قتل عثمان يبقى أمراً مرتبطاً بشخصٍ استأثر فأساء  ـ 1

  بأناس جزعوا فأساؤا الجزع.ا�ثرة، و

                                      

 2والكامل في التاريخ ج 465ص 4) راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج1(

 233ص 7والبداية والنھاية ج 88ص 1مامة والسياسة جوا$ 318ص

 .67وتذكرة الخواص (ط الحيدرية ـ النجف ا�شرف) ص
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أما خروج عائشة على الجمل، فإنه يمثل انتھاكاً لحرمة القرآن، 

وجرأةً على شرائع الله وأحكامه، وفتح بابٍ عظيم الخطر على ا�مة 

بما يعطيه للمرأة من دور سلبھا الله إياه في قرآنه، وعلى لسان 

، وقيادتھا لھا رسوله.. من حيث تأسيسه لسابقةٍ في الترؤس على ا�مة

  إلى حيث الفشل والخيبة، والسقوط، فإنه لم يفلح قوم تملكھم امرأة..

صلى الله «وھو أيضاً يمثل انتھاكاً لحرمة الرسول ا�عظم  ـ 2

، وتصغيراً لمقامه، من حيث تصبح زوجته سبباً في قتل »عليه وآله

. ا�لوف، ويتُم عشرات ا�لوف من ا�طفال. وتمزيق ألوف العائKت

بK سبب سوى أنھا أرادت أن تنفس عن حقدھا على إمام المسلمين 

  ».عليه السKم«علي 

كما أنھا تريد العبث بنظام ا�مة، وإثارة القKقل فيھا، تحت غطاء 

وباBستفادة من محبة ».. صلى الله عليه وآله«زوجيتھا لرسول الله 

  الناس وتقديسھم له..

ھا، يستبطن تجويزھم ثم إن نفس أن يرى الناس وجوب قتال

لقتلھا، ودخولھم في ذلك بصورة عملية.. وھذا وإن كان له مبرر 

شرعي من حيث لزوم درء الفتنة، وحفظ نظام ا�مة، والدفاع عن 

إمامھا، إB أن وصول ا�مور إلى ھذا الحد يعد مصيبة معنوية في حد 

  نفسه، ولو لم تقتل بالفعل..

المجال لعائشة للخروج من  ثم إن جارية بن قدامة قد أفسح ـ 3

المأزق الذي وضعت فيه نفسھا، حين طرح أمامھا معادلة تقول: إنھا 
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قادرة على ھذا الخروج، �نھا إن كانت قد خرجت طائعة، فقرار 

نكفاء، اBستمرار واBنكفاء يعود إليھا.. وإذا وجب عليھا أن تختار ا$

  ذلك.امتثاBً �مر الله ورسوله.. فK شيء يمنعھا من 

وإن كانت مستكرھة على الخروج فيمكنھا الخروج من المأزق 

 B أيضاً: بأن تستعين بالناس على كف من يظلمھا ويقھرھا على أمر

تريده.. وبذلك يكون قد أحرجھا، ولم يترك لھا للتعلل سبيKً، وB عن 

.ًKالرجوع ودرء الفتنة بدي  

  عمار يسكت أصحاب الجمل:

ما تريدون وما  :يقول �صحابنا ماراً سمعت عقال ابن الزبير: 

  !تطلبون؟

فإن خليتم بيننا وبين قتلته رجعنا  ،نطلب بدم عثمان :فناديناه

  .عنكم

�م أفإنه  حل،بئس الف ،لو سألتمونا أن ترجعوا عنا :فقال عمار

 ًKجوشرھا ل ،الغنم فح ً   .ما أعطيناكموه ،ما

  .ونرجع عنكم ،ننونا من قتلة عثماثم التحم القتال وناديناھم مكِّ 

 ،ھذه عائشة وطلحة والزبير قتلوه عطشاً  ،قد فعلنا :فنادانا عمار

  .فإذا فرغتم منھم تعالوا إلينا نبذل لكم الحق ،وا بھمؤبداف
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  .)1(أصحاب الجمل كلھمـ والله ـ  تفأسك

  ونقول:

  إن ھذا النص يشير إلى الحقائق التالية:

المھاجمون.  إن الناكثين ھم الذين جاؤوا للحرب، فھم ـ 1

  إنما يدافعون عن أنفسھم..» عليه السKم«وأصحاب علي 

، »عليه السKم«إن الناس إنما يرفعون شكاواھم إلى علي  ـ 2

فما بال أصحاب الجمل  ،ينصف المظلوم من ظالمهوھو الذي 

  يعكسون ا�مر؟!

إن ابن الزبير وأصحابه ليسوا ھم أولياء دم عثمان.. ليصح ـ  3

  وا بدمه!!منھم أن يطالب

أرشدھم إلى أنه قد كان ا�حرى بھم » رحمه الله«إن عماراً  ـ 4

أن يعلنوا رجوعھم عن الحرب، وأن يطلبوا من علي وأصحابه أن 

يعفو عن جرمھم المتمثل بخروجھم على إمامھم، وإخKلھم بنظام 

  ا�مة..

رحمه الله قد اعتبر جماعة الناكثين بمثابة قطيع «إن عماراً  ـ 5

                                      

موسوعة ا$مام و 195ص) مكتبة الداوريو (ط  365صلشيخ المفيد ) الجمل ل1(

 :وراجع 364صالجمل وقال في ھامشه:  211ص 5علي بن أبي طالب ج

وا�خبار الطوال  57ص 3ج وأنساب ا�شراف 183ص 2جتاريخ اليعقوبي 

  .151ص
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وقادتھم ھم فحول ذلك القطيع، والعادة تعطي: أن الفحل ھو أ�م غنم، 

الغنم، وشرھا لجماً، وأن السيطرة عليه، ولجم تحركاته صعبة. وھذا 

  ھو حال قادة ذلك الجمع..

وبذلك يكون قد أفسح المجال لعامة المقاتلين ل�نسحاب من 

وبيَّن المعركة، وا$عتذار عن المشاركة، وتحميل المسؤولية للقادة. 

أن لؤمھم يدعوھم إلى ا$صرار، وأن من الصعب عليھم التراجع عن 

  مواقفھم.

الخضوع لمطالب الناكثين يشكل سابقة خطيرة، من حيث إن  ـ 6

الشرع والدين، فيما يرتبط بأحكام  أنھا تؤسس لفھم خاطئ �حكام

  القضاء، والقصاص، والحقوق وطاعة ا�ئمة، وغير ذلك..

تي أسكتت أصحاب الجمل كلھم تعطي: أن وكلمة عمار ال ـ 7

جميع أصحاب الجمل كانوا على علم بما فعله طلحة والزبير وعائشة 

بعثمان.. وأن إنكار ذلك يدخلھم في فضيحة ظاھرة، ويوقعھم في 

مأزق صعب، B خKص لھم منه.. كما أنه يفقدھم الثقة ببعضھم، 

  بشكل كبير وخطير..

  غيرة الزبير:

 العوام، بن للزبير خطابه» رحمه الله«ياسر بن  عمار وجه لقد

على جميل » صلى الله عليه وآله« الله رسول يكافئ لم أنه ليفھمه

 كان حين زوجته له حفظ حيث، »صلى الله عليه وآله«خاص أسداه 
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 الزبير، زوجة أسماء ومرت جماعة، في» صلى الله عليه وآله«

ً  عليھا مد أو، وأصحابه ھو عنھا فأعرض   مضت.. تىح سجافا

» صلى الله عليه وآله« الرسول زوجة مع وفعلبل كافأه بالسوء 

 ھي وجعلھا ،في ساحة الحرب جمل على أظھرھاحيث  ذلك، ضد

 الجملذلك  حول وا�لوف المئات قتل حتى لعسكره، راية وجملھا

  يحملھا.. الذي

إلى حد أنه يتأذى من رؤيتھا  زوجته على يغار الزبير كان وإذا

  .حتشاموا$ الستر غاية في وھي طريق،ال في تمر

 علم إذا» صلى الله عليه وآله« الله رسول يتأذى B أن يمكن فھل

 وتقف الرجال، مجاميع في الخطب وتلقي البKد، في تتنقل زوجته أن

 العسكر، راية وجملھا ھي وتكون جمل، على طاحنة معركة وسط

 المحرك ھي تكون بل؟! ا�رواح وتزھق ا�يدي،حولھا  تقطعو

  لمصائب والبKيا للناس؟!ا ھذه بكل والمتسبب والقائد،

  إلى ماذا تدعين؟!:

  ى ماذا تدعين؟!لعائشة: إ عمارقد سأل و

  نقول:و

  ؟!عائشة تدعو ماذا إلى يعلم عمار يكن ألم ـ 1

  ونجيب:

B وإلى أشھر، عدة منذ يزل ولم ذلك.. يعرف كان أنه في شك 
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 مبعوثيتدل على ويس ويناقش ويحاور ويسمع، يرى اللحظة تلك

ف الناس عرِّ ي أن أراد ولكنه أنصارھا. كلماتيرد على و عائشة..

 الدعوة أن: ا�خيرة اللحظات فيالمباشر منھا، وذلك  عاسمبال

  للحرب.. جاءت بل، للصلح تأت لم وأنھا دعوتھا،

 كان الصلح، تريد جاءت أنھا من الناس لبعض تقوله كانت فما

 يدفعيريد أيضاً أن » رحمه الله«كما أنه  خرى،أ لھا أغراض �جل

 محبيھا من نسمعھا زلنا B التي الواھية وا�عذار الشائعات

 بالمسلمين حلت التي الكارثة وطأة من للتخفيف الساعين وأنصارھا،

  .ھذه ساتھااسي بسبب

 مؤكداً  وقال، للناس توجه حين ذلك» رحمه الله« أوضح وقد

 فلم، عثمان قتل في الممالئ ھو من لمونيع أنھم: وسيلة من بأكثر

  بالنبل.. الرشق إB له جواباً  يجدوا

 الناس أن يعطي» رحمه الله« كKمه أن ذلك: إلى يضاف ـ 2

 كانوا الناكثين أن يعلمون كانوا الناكثين مع جاؤوا الذين حتى كلھم

   إمامھم.. على بغاة وأنھم الحق، بغير يطالبون

 من يخلو B الجمع، لذلك بالنسبة ضحالوا كKمه إن وقد يقال:

 الخارجين أن إلى أشار تعالى» رحمه الله« �نه إلينا، بالنسبة غموض

 بيعة عنقھم في له الذي إمامھم على بغيھمبه  أراد فھل بغاةً. كانوا

 والطالب« كلمة عطف فيكون، صحتھا وعلى عليھا ومجمع صحيحة،

 بالمعنىـ  باغون ھمأن: أراد أو؟! المغاير عطف من »الحق بغير
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 لھم يحق B ما يطلبون نھمإ حيث من، الباطل يتعمدون أنھم، أي العام

: قوله ويكون عتداء..وا$ الظلم ويمارسون ا�برياء، يتھمونو طلبه،

  وإيضاح. تفسير عطف الحق، بغير والطالب

  ونجيب:

إن ظاھر العطف ھو التأسيس والمغايرة بين المعطوف 

لتأكيد، والتفسير والتوضيح.. ولكن النتيجة والمعطوف عليه، B ا

واحدة على أي حال، �ن المقصود ھو إقامة الحجة على الناكثين، 

وإظھار أنھم مبطلون. فعليھم أن يبحثوا عن مخرج مما ھم فيه، 

وجميع المخارج B بد أن تؤدي إلى الرجوع عن الظلم والتعدي.. 

  اiخرة.. أو القبول بالخزي في الدنيا، وعقاب الله في

  للناكثين: ×نصائح عمار، وعلي 

فقال: أيھا الناس!  ،بين الصفينقام عمار بن ياسر  ويقولون: إن

ما أنصفتم نبيكم حين كففتم عقائلكم في الخدور، وأبرزتم عقيلته 

للسيوف، وعائشة على جمل في ھودج من دفوف الخشب قد ألبسوه 

غشي على ذلك  المسوح وجلود البقر، وجعلوا دونه اللبود، وقد

  !بالدروع، فدنا عمار بن ياسر من موضعھا، فنادى: إلى ماذا تدعين؟

  .قالت: إلى الطلب بدم عثمان

فقال: قاتل الله في ھذا اليوم الباغي والطالب بغير الحق، ثم قال: 
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  .)1(أيھا الناس! إنكم لتعلمون أينا الممالئ في قتل عثمان

  نصائح عمار بن ياسر:

 الناس! أيھا فقال:، الصفين بينقام  ياسر بن عمارإن  ويقولون:

 عقيلته وأبرزتم الخدور، في عقائلكم كففتم حين نبيكم أنصفتم ما

  .)2(للسيوف

صلى « وكان ـ العوام بن الزبير بذلك خاطب أنه نص آخر: فيو

 من جماعة ومعه المدينة، أزقة بعض في أسماء لقي قد» الله عليه وآله

  ذھبت. حتى أيضاً  رضواوأع عنھا، فأعرض أصحابه،

ً  عليھا مد وقيل: ً  سجافا   .)3(الزبير غيرة من خوفا

 قد، الخشب دفوف من ھودج في جمل على عائشةوجاءت 

 ذلك على غشي وقد اللبود، دونه وجعلوا البقر، وجلود المسوح لبسوهأ

  بالدروع.

                                      

 207ص 5وموسوعة ا$مام علي بن أبي طالب ج 270ص 2) مروج الذھب ج1(

 عنه. 

وموسوعة ا$مام  370ص 2و (ط أخرى) ج 362ص 2) مروج الذھب ج2(

عنه، وراجع: تذكرة  207ص 5ج» عليه السKم«علي بن أبي طالب 

و  127م صبن شدقBالجمل و 72الخواص (ط النجف ـ العراق) ص

128. 

 . 72) تذكرة الخواص (ط النجف ـ العراق) ص3(
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  ؟!تدعين ماذا إلى فنادى: موضعھا، من عمار فدنا

  ن.بعثما دمب طلبال إلى قالت:

  الحق. بغير والطالب الباغي اليوم ھذا في الله قاتل فقال:

  .)1(علمون أينا الممالئ في قتل عثمانلت إنكم الناس! أيھا قال: ثم

  بالنبل: رشقوه وقد يقول، أنشأ ثم

  رــطــك المــنــوم احـالري ومنك    لــويــالع ومنك البكاء كـنــفم

  رـأم نــم دناــنــع هـــلــــوقات    ا�مام لـتــقــب رتــأم تـــوأن

وتواتر عليه الرمي، واتصل. فحرك فرسه، وزال عن 

موضعه، وأتى علياً، فقال: ماذا تنتظر يا أمير المؤمنين، وليس 

  عند القوم إB الحرب؟!

كفوا حتى يبتدئوا » عليه السKم«وصاح علي  وفي نص آخر:

  .)2(بالقتال إلخ..

 وقد أبيات، وبزيادة آخر، حوبن الذكر اiنفة ا�بيات ذكرت وقد

  الكتاب.. ھذا من آخر موضع في ذكرناھا

  ونقول:

                                      

 362ص 2ومروج الذھب ج 72) تذكرة الخواص(ط النجف ـ العراق) ص1(

 .371و  370و (ط أخرى) ص

 362ص 2ومروج الذھب ج 72) تذكرة الخواص(ط النجف ـ العراق) ص2(

 .371و  370و (ط أخرى) ص
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  يلي: ما نKحظ أن علينا

  خطاب عمار للناس:

 يمسكون الذين التحرك، قادة على تنصب ا$دانة، نرى أن تعودنا

  ا�مور.. دفة ويديرون بالقرار،

 ولكن عماراً قد وجه اللوم إلى الناس أنفسھم ھنا، B �ن قرار

الحرب والسلم بيدھم، بل �نھم قادرون على تعطيل ھذا القرار لدى من 

يسعى ل�ستئثار به، ويستفيد منه في إسقاط الخليفة الذي نصبه الله 

بعد قتل عثمان، مع له ورسوله لھم، وانعقد إجماع ا�مة على البيعة 

العلم: بأن ذلك B يعفي الناكثين من مسؤوليتھم عن قرارھم، بمحاربة 

والتسليم بالحق لصاحبه الشرعي، وتمكينه من » عليه السKم«لي ع

ممارسة واجبه ا$لھي في حفظ ا�مة وھدايتھا ورعايتھا، وحفظھا من 

  الفتن ومن عدوان الظالمين والطامعين.

 خKل من المساعدة يدلناكثين ل يمد أنبن ياسر  عمار أراد وقد

 من نھمليمكِّ  لديھم، بالحر قرار كرست التي المعادلة في خطأھم بيان

 ھو الحرب إلى دعاھم الذي نأ أساس على الصحيحة.. المعادلة إنتاج

 ويريدون، المؤمنين وأم نبيھم، زوجة �نھا عائشة، لرغبات ستجابةا$

  ..»صلى الله عليه وآله« الله رسول مقام حفظبنصرتھم لھا 

صلى الله عليه « الله رسول كرامة حفظ أن فبين لھم عمار:

 فقد التطبيق، في أخطأوا ولكنھم فيه، ريب B شرعي واجب» لهوآ
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 من بدBً  حرمته وھتكوا يحفظوه أن من بدBً بنصرتھم لزوجته،  أھانوه

 زوجة وأبرزوا الخدور، في حKئلھم صانوا أنھم ذلك ودليل صونھا..

 حرمة إسقاط من أعظم للحرمات ھتك ھناك وھل للسيوف، نبيھم

 يفكرن أ عن بعيدةزوجة نبيھم  ايجعلو أن بھم ا�جدر يكن ألم؟! الدم

  ؟!نفسه عن شرھا يكفبجرحھا أو بقتلھا لكي  الناس من كان أي

  تحصينات لجمل عائشة:

ً بتحصين الھودج بأنواع  وقد \حظنا: أن ثمة اھتماماً خاصا

مختلفة من الوسائل التي يصعب أن تخترقھا السھام والرماح 

عائشة وسط تلك الحشود، وفي ود جوالسيوف.. مما يعني: أن و

قلب المعركة لم يكن صدفة، ولم تأت للصلح أو للموعظة، ثم 

اشتعلت نار الحرب، فحوصرت بالمتقاتلين.. بل كانت ھناك خطة 

مرسومة مسبقاً، تحدد موقع عائشة ومكانھا في المعركة، مع 

معرفة تامة بما يحتاجه ذلك الموقع من وسائل حماية لمن يكون 

 فيه.. 

  الناس: وعلى الناس، في وصيال

 فارس فأقبل الجمل، يوم موBي مع كنت ز،رك بن سعيد عن

  !!المؤمنين أم يا فقال:

  !ھو؟ من سلوه عائشة: فقالت

  !أنت؟ من قيل:
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  ياسر. بن عمار أنا قال:

  !تريد؟ ما له قولوا قالت:

 الله صلى« الله رسول على الكتاب أنزل الذي با� أنشدك قال:

 »وآله عليه الله صلى« الله رسول أن أتعلمين بيتك، في »وآله عليه

  !أھله؟ وفي أھله، على وصياً  »السKم عليه« علياً  جعل

  نعم. اللھم قالت:

  !لك؟ فما قال:

  المؤمنين. أمير عثمان بدم أطلب قالت:

  فتكلم. قال:

  منھم. رجل بھم فھتف أربعة فوارس جاء ثم

 ھو؟ من سلوه الكعبة، ورب طالب أبي ابن عائشة: تقول قال: ثم

  !يريد؟ ما

  !أنت؟ من قالوا:

  طالب. أبي بن علي أنا قال:

  !يريد؟ ما سلوه قالت:

  !تريد؟ ما قالوا:

 الله صلى« الله رسول على الكتاب أنزل الذي با� أنشدك قال:

 »وآله عليه الله صلى« الله رسول أن أتعلمين بيتك، في »وآله عليه

  !أھله؟ وفي أھله، على وصياً  لنيعج
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  نعم. اللھم قالت:

  !لك؟ فما قال:

  !عثمان؟ المؤمنين أمير بدم أطلب قالت:

  عثمان؟! قتلة أريني قال:

  .)1(القتال والتحم انصرف، ثم

  ونقول:

 منھا نذكر ا�مور، من العديد إلى ا$شارة يتضمن النص ھذا إن

  يلي: ما

  الوصي: × علي

ً  الكتاب ھذا من سابق فصل في ذكرنا  أن على تدل رةكثي نصوصا

 عليه الله صلى« الله رسول وصي ھو »السKم عليه« علي كون

ً  اً أمر كان »..وآله  كثيراً  ذلكالناس  ذكر وقد ا�مة، في ومعروفاً  شائعا

 أيضاً  وذكر وصفين.. الجمل، حروب في ا�رجاز وفي ا�شعار في

 في ذلك استقصاء بأن :اعترافنا مع ناشدات..مال وفي حتجاجاتا$ في

  متعذر. بل جداً، متعسر المصادر وفي النصوص

                                      

 7ج) بيروتـ كتب العلمية دار الو (ط  497ص 7ج الزوائد مجمع) 1(

 علي ا$مام وموسوعة 237ص السعود وسعد 77ص وا$يضاح 237ص

 .208و  207ص 5ج» عليه السKم« طالب أبي بن
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 قصد وقد ،الموارد ھذه أحدھي  لعائشة عمار من المناشدة وھذه

   :منھا عمار

  بإقرارھا.. وإلزامھا عائشة، على حتجاجا$ أو\ً:

 ھذا بعملھا تقوم عائشة أن الناس إفھام :أيضاً  بھا قصدلقد  ثانياً:

 صلى« الله رسول على فللخK متعمدة الوصية، لھذه متذكرة وھي

  ناسية.. وB غافلة، تكن ولم وصيه.. على متمردة ،»وآله عليه الله

: ً  على الحرب تلك في أتباعھا يجعل أن :أيضاً  قصد لعله ثالثا

 ويضعھميل الغشاوة عن أعينھم، إن كانت!! ويز أمرھم، من بصيرة

 رسول تجاه أيضاً  ا�خKقية ومسؤولياتھم ،الشرعية مسؤولياتھم أمام

 الذب في رغبة الحرب، ھذه إلى جاء فمن ،»وآله عليه الله صلى« الله

 فإنه زوجته، في حفظه�جل و ،»وآله عليه الله صلى« حرمته عن

 ،»وآله عليه الله صلى« الله رسول وصية يخالف ھذا عمله بنفس

  نقضھا.. على يساعد فقل: أو ويعمل

حتجاج الجمع بين ا$ :ھذه المناشدةالمقصود بربما يكون  رابعاً:

وبا$مامة الثابتة بالنص عن رسول الله  ،على الناكثين بالنكث تارة

، ة، وبالبغي والتجني على ا�برياء ثالثأخرى» عليه وآلهصلى الله «

  ة.وبالوصاية الخاصة رابع

  أھله: وعلى أھله، في’ النبي وصي

 قوله: في وذلك أمرين، على النص تعمد اً عمار أن :وقد \حظنا
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 با�مرين عائشة أقرت وقد »..أھله وفي أھله على وصياً  علياً  جعل«

  معاً..

  ان ھما:ا)مروھذا 

 »عليه السKم«علياً  جعل قد »وآله عليه الله صلى« أنه ا)ول:

 ،شؤونھم حفظ إلى يقع عليه ھو واجب المبادرةف ،أھله على وصياً 

ذا كانت إو ..وغيرھم القاصرين من والصغار الكبار أمور وتدبير

 خKله. ومن بموافقته، إB عمل بأي تقوم أن لھا فليس أھله، من عائشة

Bعليه الله صلى« أمته تخص التي العامة التصرفات في سيما و 

 أھل في الوصي تصرفات موارد وأجلى أوضح من وھي ،»وآله

  ..موصيال

 الوBية »السKم عليه« لعلي جعل »وآله عليه الله صلى« أنه أي

 الله لرسولكانت  التي الوBية من المستوى بنفس وفاته بعد هأھل على

  حياته.. في أھله على »وآله عليه الله صلى«

جعل له الوصاية في أھله. » صلى الله عليه وآله«إنه  ا)مر الثاني:

صلى الله عليه «فيھم، أي أنه  له وھذا التعبير يستبطن معنى ا$ستخKف

مقام الخKفة والمرجعية فيھم. فعليھم ھم » عليه السKم«علي لجعل » وآله

ويجب مراجعة  ا�مور التي B تتم بدونه..كل أن يبادروا إلى مراجعته في 

  الخليفة في شأنھا.

 »وآله عليه الله صلى« الله برسول يرتبط أمر كلأي أنھم في 

 من أكان سواء ،»السKم عليه« لعلي يرجعوا أن عليھم وشؤونه،
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  ذلك.. غير أو ،الوBيات من أو رفات،التص من أو ا�حكام

 »..الثقلين فيكم تارك إني« »:وآله عليه الله صلى« كقوله فھو

  ».فيكم.. خليفتي« وكقوله:

 أقرب على والوBية الخKفة مقام» عليه السKم« له كان ذافإ

تكون  غيرھم على فخKفته ،»وآله عليه الله صلى« الله لرسول الناس

  أولى.. بطريق

 مورد في الوBيات تتضارب أن للزم آخر خليفة ھناك نكا ولو

  لھم.. اiخر الخليفة وBية شمول فرض إذا ا�ھل.

 وB ا�مة.. في خليفتين وجود لزم لھم شمولھا عدم فرض وإن

 وصغرھا.. أحدھما وBية دائرة محدودية فرض لو حتى ذلك يصح

 الناس على »وآله عليه الله صلى« الله لرسول الوصيو الخليفة فإن

  واحد..

  :ثنينا \يةبو أحد يقل ولم

  .وا�قارب ا�ھل في خاص خليفة :أحدھما

  الناس.. سائر في خليفة آخر:و

  عثمان: قتلة أريني

لعائشة: أريني قتلة عثمان حجة أخرى » عليه السKم«وقول علي 

له على عائشة، بأنھا تدعي عليه أمراً B واقع له، وھو أن قتلة عثمان 

جيشه، والحال أنھا B تستطيع أن تثبت ذلك، وB أن تشير إلى  فيومعه 
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، أو أن تذكر أسماً واحداً يحتمل أن يكون قد شارك بعينه أي واحد منھم

  في ھذا القتل..

، لتخرج ذلك لفعلت منھم واحد أي إلى ا$لماح تستطيع كانت ولو

 ناسال أن تعلم ولكنھا العيون. في الرماد لذر نفسھا من المأزق، أو

 سقوط موجبات من منھم بريء أي اتھام وسيكون بعضھم، يعرفون

  و.. عليھا.. ا$شكال وزيادة ،محلھا

  :؟!واحدة واقعة أم واقعتان

 ولكنھا واحدة، لواقعةالرواية المتقدمة إنما ھي  أن :قد يظن ظان

 رحمه« ياسر بن لعمار وأخرى ،»السKم عليه« لعلي تارة سبتنُ 

  »..الله

  ول:غير أننا نق

   مرتين: حصل قد ذلك يكون أن الجائز من إن

  .عمار عم :حداھماإ

  .»السKم عليه« علي عم :وا)خرى

 يريدان �نھما بينھما، واتفاق تبان عن ذلك يكون أن يبعد Bكما 

 أن يعرفون الناس بأن علمھما مع الناس، أعين عن الغشاوة كشف

 وقال ،»الحق مع إنه« لعمار: قال قد »وآله عليه الله صلى« النبي

  »..علي مع والحق الحق مع علي« »:السKم عليه« لعلي

 وإقرار اعتراف صاحبھا إذا فكيف ،فائقة أھمية لھا فشھادتھما
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  ؟!عائشة من

  لماذا أربعة فوارس؟!:

لم يأت وحده، بل جاء » عليه السKم«أن علياً  وقد \حظنا أخيراً:

أنه حين واقف الزبير ، با$ضافة إلى عمار، مع معه ة فوارسثKثب

  برز إليه وحده..

أنه أراد أن تعرف وتسمع تلك  وقد يكون السبب في ذلك:

  الجموع كلھا جواب عائشة على ھذا السؤال الھام، والدقيق جداً.

ويمكن لجماعة كثيرة من جيش عائشة أن تسمع وترى ما يجري، 

�نھم محيطون بھا وبجملھا، وسيصغي الجميع لكل نغمة وھمسة 

، ومنھا في ھذا الموقف.. وسيسأل من »عليه السKم«در من علي تص

لم يسمع، لبعد موقفه، أو �ي سبب آخر ـ سيسأل ـ من سمع، وسيدقق 

  فيما ينقل له بلھفة، وانتباه شديد.

أما جيش عائشة، فھو بعيد عنھم وعنھا، فكان B بد أن يصل 

Bقتصار إليھم الخبر، وأن يشاع بينھم.. ولم يكن من المصلحة ا

وعمار في ذلك.. فلعل ھناك من B » عليه السKم«على علي 

يطمئن، أو فقل: لعل ھناك من يشيع الريب في دقة، أو في صحة ما 

ينقل.. وقد يثار احتمال التباني بين علي وعمار على ادعاء ھذا 

بأربع فوارس معه ليكونوا ھم الصدى » عليه السKم«ا�مر.. فجاء 

مع الجيش الذي معه، ويبلغھم بما جرى بدقة، الذي يتردد في مسا
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  ليزيد يقينھم، وليبدد ريب المرتابين، وتقوم الحجة على المذبذبين.

  :أمكم وقدتم ح-ئلكم صنتم

 إلى سعد بني من شاب غKم خرج: قال عن القاسم بن محمد ـ 1

 الله صلى« الله رسول فحواري زبير يا أنت أما :فقال ،والزبير طلحة

 عليه الله صلى« الله رسول فوقيت طلحة يا أنت وأما .»وآله عليه

  ؟!بنسائكما جئتما فھل ،معكما أمكما وأرى .بيدك »وآله

Bقا: B.  

  ..واعتزل يء،فما أنا منكما في ش :قال

  :ذلك في السعدي وقال

  ا\نص{{{{اف قل{{{{ة لعم{{{{رك ھ{{{{ذا    أمك{{{م وق{{{دتم ح�ئلك{{{م ص{{{نتم

  با�يج{{اف بي{{دال تش{{ق فھ{{وت    بيتھ{{ا ف{{ي ذيولھ{{ا بج{{ر أم{{رت

  وا)س{{{{ياف والخط{{{{ي بالنب{{{{ل    أبناؤھ{{ا دونھ{{ا يقات{{ل غرض{{ا

  والك{{{افي ع{{{نھم المخب{{{ر ھ{{{ذا   والزبي{{{{{{{ر بطلح{{{{{{{ة ھتك{{{{{{{ت

 محمد وكان ،طلحة بن محمد على جھينة من غKم وأقبل ـ 2

 ًKعثمان قتلة عن أخبرني :فقال ،عابداً  رج.  

 ،الھودج صاحبة على ثلث :أثKث ثKث عثمان دم ..نعم :فقال

 وثلث .طلحة يعنى ،ا�حمر الجمل صاحب على وثلث .عائشة يعني

  .طالب أبي بن علي على

 وقال ،بعلي ولحق !!ضKل على أراني أB :وقال ،الغKم وضحك
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  :شعراً  ذلك في

  يقب{{{{{ر ل{{{{{م المدين{{{{{ة بج{{{{{وف    ھال{{ك ع{{ن طلح{{ة اب{{ن س{{ألت

  واس{{{تعبر عف{{{ان اب{{{ن أم{{{اتوا    ھ{{{{{{م رھ{{{{{{ط ث�ث{{{{{{ة :فق{{{{{{ال

  ا)حم{{{{ر راك{{{{ب عل{{{{ى وثل{{{{ث    خ{{{درھا ف{{{ي تل{{{ك عل{{{ى فثل{{{ث

  قرق{{{{{{{{{{ر ي{{{{{{{{{{ةوِّ دُ بِ  ونح{{{{{{{{{{ن    طال{{{ب أب{{{ي اب{{{ن عل{{{ى وثل{{{ث

  )1(ا)زھر الثالث في وأخطأت    ا)ول{{{ين عل{{{ى ص{{{دقت فقل{{{ت

  ونقول:

  في ھذين الحديثين أمور يحسن التوقف عندھا، وھي التالية:

  :’ الزبير حواري الرسول

.. وقد »صلى الله عليه وآله«واري رسول الله إدعاء أن الزبير ح

قلنا: إن ھذا غير صحيح، فإن عمر حين جعل الزبير في الشورى 

                                      

و (ط مؤسسة  465ص 4جو (ط أخرى)  176ص 5ج مم والملوكا� تاريخ) 1(

النص و 318ص 2ج التاريخ في والكامل 483و  482ص 3ا�علمي) ج

 وا$مامة 1173ص 4ج المدينة تاريخ: وراجع 439و  438وا$جتھاد ص

» عليه السKم« طالب أبي بن علي ا$مام وموسوعة 84ص 1ج والسياسة

 126و  125لضبي صلالفتنة ووقعة الجمل و 213 و 212ص 5ج

بھج عن و 342ص 9و (ط أخرى) ج 223ص 8جقاموس الرجال و

 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 689ص 4جو 122ص 6جالصباغة 

 .468و  467ص
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اعتبره يوماً إنسان، ويوماً شيطان.. ومن كان ھذا حاله، حتى عند من 

نصيباً في الخKفة بعده، ھل يمكن أن يكون من حواري له يجعل 

  ؟!»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  .)1(أن الزبير يقتل مرتداً عن ا$سKمما روي، من  :د ذلكيؤكو

. ورضا اليھودي بالتحاكم .وحديث رضاه بحكم شيبة اليھودي

  .)2(»صلى الله عليه وآله«عند رسول الله 

 ومع غض النظر عن مخالفات الزبير �وامر الله ورسوله

لى ، وقتله النفوس التي حرمھا الله وخروجه ع»صلى الله عليه وآله«

  إمام زمانه.. وغير ذلك.

: إذا كان يوم القيامة »عليه السKم«فقد روي عن ا$مام الكاظم 

صلى الله عليه «ناد منادٍ: أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله 

  ، الذين لم ينقضوا العھد، ومضوا عليه؟!»وآله

                                      

تحقيق و (ط جديدة ـ مجلد واحد ـ  598ص 2جكتاب سليم بن قيس  )1(

لطبرسي لحتجاج ا$و 282ص 28جا�نوار  بحارو 162ص )ا�نصاري

 . 171ص 3الصراط المستقيم جو 113ص 1ج

 93ص 22وج 194ص 9جا�نوار  بحارو 141ص 1جتفسير القمي  )2(

تفسير نور الثقلين و 278ص 4جمستدرك سفينة البحار و 649ص 31وج

 .507ص 2تفسير كنز الدقائق جو 509ص 1ج
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  .)1(فيقوم سلمان، والمقداد، وأبو ذر إلخ..

  شلل أصبع طلحة:

صلى الله عليه «ن طلحة وقى رسول الله ديث المتقدم: أوذكر الح

أن ھذا ا�مر B  :بيده.. وقد ذكرنا في بعض فصول ھذا الكتاب» وآله

  صحة له وذكرنا لھذا ا�مر العديد من الدBئل والشواھد.

  غير أننا نؤكد ھنا على ما يلي:

ما رواه البKذري عن ھذه القضية، قال: رمى مالك بن  ألف:

، فاتقاه طلحة بيده، »صلى الله عليه وآله«لجشمي النبي زھير ا

، »حس«الرمية:  تهفأصاب السھم خنصره، فشلت، وقال حين أصاب

ولم يقل:  »بسم الله«: لو قال: »صلى الله عليه وآله«فقال النبي 

  .)2(لدخل الجنة »حس«

                                      

 46جو 342ص 22وج 275ص 34جا�نوار  وبحار 61ص ا$ختصاص) 1(

إختيار و 157نفس الرحمن في فضائل سلمان صو 344و  343ص

مؤسسة آل البيت سنة  نشرو ( 6ص )الكشي رجالمعرفة الرجال (

 4اتمة المستدرك جخو 282روضة الواعظين صو 41ص 1ھـ) ج1404

 465ص 2مستدرك سفينة البحار جو 78ص 1شجرة طوبى جو 371ص

 . 210ص 5تفسير نور الثقلين جو 128ص 8نھج السعادة جو

 369ص 3جلحاكم لالمستدرك وراجع:  318ص 1ج ا�شراف أنساب) 2(

بن سعد Bالطبقات الكبرى و 253ص 14ج للمعتزليشرح نھج البKغة و

 1إمتاع ا�سماع جو 76ص 25دمشق ج تاريخ مدينةو 217ص 3ج
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، تعني »صلى الله عليه وآله«إن ھذه الكلمة من رسول الله  فأو\ً:

أصبع طلحة لم يدخل طلحة الجنة، �نه لم يكن مستجمعاً  أن شلل

 للشرط الذي يؤھله لذلك أB وھو ربط ما جرى له با� تعالى. بل دلَّ 

على أنه  :حيث لم يذكر الله تعالى »حس«قوله حين أصيب خنصره 

  يعيش في جو آخر، ھو الذي يطفح على لسانه بعفوية وبغير قصد..

حة إلى تلك الساعة لم يكن قد دخل إنھا تعطي: أن طل ثانياً:

ورغم مشاركته في حرب بدر وغيرھا.. فما  ،الجنة، رغم صحبته

قال اطلع على أھل بدر، فقال: » صلى الله عليه وآله«يقال: من أنه 

إما B  .)1(»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو فقد وجبت لكم الجنة«

  أساس له، أو أن ھذه القصة B أساس لھا.

                                      

 .157ص

 129 و 39ص 3وج 110ص 2ج ھـ)1309 ط سنة(البخاري صحيح : راجع )1(

 6وفتح الباري ج 23ص 9كتاب المغازي، غزوة بدر وج )ط مشكول( و

وابن أبي  ، وأبي داود،عن أحمد 237ص 7وج 486ص 8وج 100ص

سة، ما عدا ابن عن الخم 328ص 3وج 284ص 4شيبة، والبداية والنھاية ج

 و 162ص 6وج 304 و 303ص 9وج 303ص 8ماجة، ومجمع الزوائد ج

 364 و 463ص 2، والبزار، وحياة الصحابة جىعن أحمد، وأبي يعل 163

 9ومجمع البيان ج 192 و 203ص 2عن بعض من تقدم، والسيرة الحلبية ج

 و 34 و 33وا$رشاد للمفيد ص 361ص 2وتفسير القمي ج 270 و 269ص

والمغازي  1941ص 4ج) ط دار إحياء التراث العربي(حيح مسلم وص 69
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 47ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 239وأسباب النزول ص 798 و 797ص 2ج

وسنن أبي داود  266ص 17وج 58ص 6البKغة للمعتزلي جھج وشرح ن

 1وأسد الغابة ج 296ص 9والتبيان للطوسي ج 48 و 45 و 44ص 3ج

خ ا$سKم للذھبي (المغازي) وتاري 203ص 6والدر المنثور ج 361ص

والسيرة النبوية  146ص 9جللبيھقي والسنن الكبرى  440 و 439 و 93ص

 422 و 421ص 2ودBئل النبوة للبيھقي ج 41 و 39ص B4بن ھشام ج

والطبقات  316ومسند الشافعي ص 410 و 409ص 5الجامع الصحيح جو

العرب ولسان  184 و 183وتفسير فرات ص 97ص 2جBبن سعد الكبرى 

وتاريخ ا�مم والملوك  15ص 2والمبسوط للشيخ الطوسي ج 557ص 4ج

وكنز العمال  144 و 143ص 2جآل أبي طالب ومناقب  49 و 48ص 3ج

 )ط بيروتا�نوار (وبحار  371ص 6وتھذيب تاريخ دمشق ج 59ص 17ج

ط ( و 137 و 136 و 120 و 119 و 125ص 21وج 388ص 72ج

وتفسير القمي، ، د، وإعKم الورىعن إرشاد المفي 643ص 8ج )حجرية

والدرجات الرفيعة  313 و 310ص 7وتفسير فرات، وعون المعبود ج

وتاريخ  254ص 14ج يوعمدة القار 115ص 3وزاد المعاد ج 336ص

Bبن حزم والمحلى  197ص 1وترتيب مسند الشافعي ج 79ص 2الخميس ج

ن وأحكام القرآ 51 و 50ص 18والجامع �حكام القرآن ج 333ص 7ج

والكامل في التاريخ  40ـ 38ص 28وجامع البيان ج 325ص 5ج للجصاص

والبرھان  300ص 1وا$صابة ج 180ص 1وكشف الغمة ج 242ص 2ج

 و 500ص 5عتصام بحبل الله المتين جوا$ 323ص 4في تفسير القرآن ج

ومعجم  28ص 4السعادة ج ونھج 161ص 5والصافي (تفسير) ج 501

 1وبھجة المحافل ج 149ص 1لدينة جوالمواھب ال 335ص 2البلدان ج



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     72
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعه، أو إروايات إصابة يد طلحة مختلفة: فھل شلت  إن ب:

  صبعاه، أو يده، أو قطعت أصبعه..إ

وزعم أن طلحة وقى رسول الله بيده، فضرب «قال الشعبي:  ج:

  .)1(»فشلت

  وھذا يشير إلى أن الشعبي يشك في صحة ھذا الزعم.

قد مسح جسد طلحة، ودعا » صلى الله عليه وآله«زعموا: أنه د: 

  .)2(ء والقوةله بالشفا

  ؟!»صلى الله عليه وآله« فلماذا لم تشف يده بدعاء رسول الله

  ا"عتزال خطأ:

إن ما استند إليه ذلك الشاب السعدي ـ أي من بني سعد ـ في قرار 

اعتزال الفريقين B يكفي لتبرير اعتزاله الفريقين معاً، بل ھو يكفي 

اiخر أيضاً، فإنه  إلزامه باعتزال فريق الناكثيين فإذا اعتزل الفريق

  ه نصرته..يقد يكون ظالماً وخاذBً للحق، الذي يجب عل

  :فھو يدل على ،وھذا التصرف إن دلّ على شيء

                                      

، وعن تفسير 69ص 15. وعن المصنف Bبن أبي شيبة ج400 و 188ص

 .106ص 5البراعة ج وعن منھاج 289ص 4الثعالبي ج

 10ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 431ص 1ج الخميس تاريخ) 1(

 .490ص 8بن أبي شيبة جBالمصنف عن الشعبي وراجع:  438ص

 .259ص 1ق 3ج قالصد دBئل) 2(
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  ..إما جھل ھذا الشاب، وقلة تدبره في ا�مور

وأما على أنه جبن عن مواجھة ھذا الموقف الصعب، الذي تزل فيه 

ملص، والتخلص بھذه ا�قدام، وتزھق فيه ا�رواح والنفوس، فأراد الت

  الطريقة..

  محمد بن طلحة رجل عابد:

  أن محمد بن طلحة كان رجKً عابداً.. وقد تضمن النص المتقدم:

  ونقول:

فإنه نكث بيعة إمامه، وخرج إليه يحاربه،  ،إن عبادته لم تنفعه

   .)1(ل ابن سعد: إنه قاتل قتاBً شديدقا

  .)2(حتى قتل وكان على الرجالة يوم الجمل

  .)3(وعلى القلب محمد بن طلحة ل ابن قتيبة:وقا

عليه «أن ثلث دم عثمان يقع على علي  :وقد كذب حين ادعى

  .)4(»السKم

                                      

 .54ص 5ج سعدلكبرى Bبن ا طبقاتال) 1(

 .343ص للمفيد الجمل) 2(

 1ج )تحقيق الشيريو ( 66ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة ا$ )3(

 .89ص

 125ص الجمل ووقعة والفتنة 483 و 482ص 3ج والملوك ا�مم تاريخ )4(

 4ج ةشب Bبن المدينة وتاريخ 342ص 9ج للتستري الرجال وقاموس
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  وسيأتي بعض الحديث عنه، حين ذكر مقتله إن شاء الله تعالى..

  من دم عثمان: ×نصيب علي 

عليه « يوقد زعم محمد بن طلحة: أن ثلث دم عثمان على عل

  ..»السKم

Kريب يصدر من شخص يدعون أنه كان وھذا ك Kم باطل ب

عابداً، فما معنى أن ينطق ھذا المتظاھر بالعبادة بغير الحق، وبخKف 

  الصدق؟!

بل ما معنى أن يجعل ھذا الرجل ثلث دم عثمان على عائشة 

وعلى أبيه، ثم يدخل جيشھما، ويكون على الرجالة فيه، ويقاتل 

أنه ليس عليه من دم عثمان إB أو فقل: يقاتل من يدعي ھو  ؟!إمامه

الثلث مع من يعترف ھو أن عليھم ثلثي دم عثمان.. فأي إنصاف 

لنفسه معايير خاطئة  ضعوأي عبادة تلك التي تجعل ا$نسان ي ؟!ھذا

بل مناقضة لما أمر الله تعالى ورسوله به من لزوم  ؟!إلى ھذا الحد

مر الله، فإنه B طاعته B طاعة الھوى، وB طاعة البشر فيما يخالف أ

  تعالى.. خالقطاعة لمخلوق في معصية ال

                                      

 والنص 467ص 32ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 1173ص

: وراجع. قتيبة وابن الطبري، عن 80ص 9ج والغدير 438ص وا$جتھاد

 1ج) الشيري تحقيق( و 62ص 1ج) الزيني تحقيق( والسياسة ا$مامة

 .84ص
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ح ل�نسان قتل الناس، والمشاركة في إثارة يوھل البر بالوالدين يب

  الفتنة بين المسلمين؟!

  ؟!أو نكث البيعة والخروج على ا$مام

  لماذا المطاولة، والتكرار؟!:

لعل الھدف من المطاولة، وعدم المبادرة للحرب، وتكرار 

  حة مرة بعد أخرى ھو ما يلي:النصي

إن ھذاالوقوف الطويل، قد يؤدي إلى الملل لدى بعض الناس،  ـ 1

  نصراف.فيؤثر ا$

د أجواء ا$نفعال، وا$ تحت ندفاع كما أن طول المكث ھذا يبرِّ

لشعارات البراقة، أو المثيرة لحمية تأثير الخطب الحماسية، وإطKق ا

  الجاھلية.

يواجه بھا » عليه السKم«كان علي  ن تكرار الحجة التيإ ـ 2

الناكثين، يمنح الفرصة لجميع من حضر وسمع، ليتأمل ويفكر، 

  الحق، فيؤثره على الباطل.بعضھم ويراجع حساباته، وقد يبصر 

 ،»عليه السKم«ن ھذه المطاولة وذلك التكرار، من علي إ ـ 3

ثيرين: من الناكثين، B بد أن يقنع الكعلى الحرب ومواصلة ا$صرار 

بأن فريق الناكثين ھو الساعي للحرب، والحريص على إثارة الفتنة، 

وتKفي  ھو الذي يريد وأدھا وإخمادھا..» عليه السKم«وأن علياً 

  حصولھا..
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بعضھم  ، �ن يرىلناسلإن ھذه المطاولة تمنح الفرصة  ـ 4

بعضاً، وربما كان بعضھم جيران بعض من في المعسكر اiخر.. وقد 

عضھم من بعض، ويحرج بعضھم بعضاً.. فيوجب ذلك يخجل ب

شعورھم بصعوبة ما يقدمون عليه، ويتبلور لديھم ا$حساس بثقل ھذا 

  ا�مر على نفوسھم.

وربما يظھر طول المكث فرصاً للتخلص والتملص، ما  ـ 5

  يساعدھم على ابتكار وسائل تسھل عليھم الخروج من المأزق.

» عليه السKم«ة جيش علي ولعل ھذه المطاولة تعطي قاد ـ 6

الفرصة لرصد الثغرات في الجيش اiخر.. وتمكنھم من تقدير 

أعدادھم وإمكاناتھم، ومعرفة قادتھم، وتاريخھم، ودراسة حالتھم 

  النفسية، بالنحو الذي يفيد في تحقيق النصر عليھم بأدنى الخسائر. 

  على عائشة: ×حجة علي ألف: 

تركز على كانت » ه السKمعلي«كيف أن حجة علي  وقد رأينا:

  شقين:

شارة إلى أن موقفھا ھذا يوجھه لعائشة، ويكتفي فيه با$ أحدھما:

  تأمرھا بالقرار في بيتھا.. ،يتضمن مخالفة iية قرآنية صريحة

ولم يشر إلى شيء يرتبط بظلمھا له، ومشاركتھا في التحريض 

  على عثمان، وأمرھا الناس بقتله..

ذه ا�مور في مثل ھذا الجو قد يبلبل أن ذكر ھ ولعل سبب ذلك:
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ا�فكار، ويعطي الفرصة للناكثين للضرب على وتر العصبيات، 

  وإطKق الشعارات الرنانة حول عثمان وما جرى له..

كما أنه يفسح المجال للجدال العقيم في المبررات، وفي صحة 

  ذلك أو عدم صحته..

دوافع علي  وا�ھم من ذلك: أنه قد يفسح المجال للترويج: بأن

للحرب شخصية، وانتقامية، وليس بصدد الدفاع عن » عليه السKم«

  حق وقضية ودين وإيمان..

أن يحصر ا�مر في موضوع B يمكن » عليه السKم«فآثر 

  النقاش فيه، وB التKعب في دBلته..

B يزيد على الطلب منھا أن تتقي الله » عليه السKم«أنه  وي�حظ:

ح إلى البيت الذي أمرھا الله بالقرار فيه.. فK يصرِّ تعالى، وأن ترجع 

..ًKلھا بما يثير غضبھا، ولو بأن يقول لھا: لقد عصيت الله مث  

بل ھو يلوح في كKمه مع طلحة والزبير بما يشير إلى التخفيف 

آ ا، حين يلومھما على أنھما ھما قد أخرجاھا، وخبَّ ممن مسؤوليتھ

  ھما ھما اللذان استفزاھا..نساءھما، بل ھو يصرح لھما بأن

وبذلك يكون قد مھد السبيل أمام كثير من أنصار عائشة $دراك 

  ضعف موقف عائشة من جھتين: 

أنھا امرأة تضعف أمام رأي الرجال، وتخضع  إحداھما:

  $رادتھم..
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: أنھا لم تنطلق في موقفھا من رؤية واضحة، وفكر ثاقب، الثاني

  استفزھا وأثارھا اiخرون.. وإنما من استجابة لمشاعرھا التي

إنما تطيع من B يھتم لشأنھا، أو يغار عليھا، ويسعى  الثالث:

لحفظ كرامتھا.. وفي ھذا تعريف لھا: بأن عليھا أن B تثق بمن منطقه 

الكيل بمكيالين.. أو أنھا على ا�قل يجب عليھا أن تعيد النظر في 

  ا�مور، وأن تدخل عناصر جديدة في حساباتھا..

ا أن ذلك يفتح أعين الناس على مدى إمكانية الوثوق بمن يغرر كم

ويغامر حتى بزوجة نبيھم، وB يھتم لصون كرامتھا، فھل يتوقع منه 

لو ظفر بما أراد أن يصون كرامة من ليس لھم موقع زوجة النبي 

  ؟! »صلى الله عليه وآله«

 فلماذا إذن يقتل الناس أنفسھم من أجلھا، إذا كان ھذا ھو حجم

  الموضوع، وھذه ھي آفاقه، ومبتدؤه ومنتھاه؟!

  على طلحة والزبير: ×علي حجة ب: 

  ، فكانت ترتكز ھنا على أمرين:»عليه الس�م«أما حجته 

أمر أخKقي، من حيث مجانبته لما يتوقع من أھل  أولھما:

ض، فكيف إذا وصل ا�مر إلى ھتك ارعالكرامة من الغيرة على ا�

في أكثر ا�شياء حساسية له، »  عليه وآلهصلى الله«حرمة رسول الله 

ولعل ھذه  ؟!حاً روحياً بالغ ا�لم والعمقرله أذى وجذلك ويتضمن 

ذين جاء بھم الناكثون لحربه، ليفھمھا الھمج الرعاع اB الخصوصية 
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وB سيما في مثل ھذه اللحظات الحرجة التي تھيمن عليھا ا$نفعاBت، 

  الشھامة والغيرة، والشمم والكرامة..والتشنجات العاطفية، ومعاني 

ا$شارة إلى أن طلحة والزبير قد مارسا الخداع واللعب  الثاني:

زوجة نبيھم.. ومن شأن ھذا أن يوقظ إحساس على العواطف حتى مع 

الناس بإمكان أن يكونوا ھم أيضاً قد استفُزوا، وأھُيجوا، فإن من 

يؤمن من أن يكون يستعمل ھذا ا�سلوب مع زوجة أقدس الخلق، ھل 

قد استعمل نفس ھذا ا�سلوب مع سائر الناس، لكي يوصلوه إلى 

  أغراضه؟!

  حجة الناكثين:

أن الناقلين لم يذكروا لنا أن عائشة قد واجھت ھذه  ھنا:وي�حظ 

  العاجز..والحجة العلوية بشيء، بل ران عليھم السكوت المطبق، 

عليه «علي ذكروا لنا جواب طلحة والزبير على حجة لكنھم و

تضمن أمرين، كKھما يدينھما، ويھيء لفضح  الذي »..السKم

  .أمرھما

  ا للطلب بدم عثمان..ءجا اأنھم أولھما:

أنھما ھما اللذان سعيا إلى الناس  لفت نظروھذا يفتح الطريق أمام 

في قتله، وأجلبا عليه، وكانا من أشد الناس تحريضاً عليه، وأكثرھم 

التزوير والتبرير غير المنطقي،  أنھما يمارسانجداً واجتھاداً فيه.. و

ينكشف زيفه لكثير  يصعب إخفاؤه حتى النھاية، بل سرعان ماالذي 
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  من الناس..

  أنھما يريدان ردّ ا�مر شورى.. الثاني:

التناقض الظاھر في مواقفھما، وھذا يفتح أعين الناس على 

عليه «لعلي  مطالبتھما بالسبب في إصرارھما في البداية على البيعةو

ولم يطالبا بالشورى آنئذٍ.. ثم ، حتى كانا أول من بايعه، »السKم

 ..ًBھا أوKفإن كان علي عودتھما إلى المطالبة بھا بعد أن كانا قد تجاھ

ھو المطالب بدم عثمان، فلماذا بايعاه؟! وإن كان بريئاً » عليه السKم«

ا لمعيار، فلماذا أصرَّ وإن كانت الشورى ھي ا منه، فلماذا نكثا البيعة؟!

  ؟!»عليه السKم«على تجاھلھا حين بايعا علياً 

يفسح المجال أمام الناس ليدركوا: أن دافعھما أن ومن شأن ھذا: 

عليه «وقد صرحوا بأن علياً إلى إثارة ھذه الحرب ھو الطمع بالحكم، 

قد تفرد بالحكم، وقالوا: لم نكن نتوقع أن يأخذ كل ا�مر » السKم

ذريعة رخيصة  ما ھو إBأن طلبھما بدم عثمان وبذلك يظھر وحده، 

  ومقيتة ومفضوحة إلى ذلك..

والمؤرخون وإن لم يذكروا لنا إن كان أحد من أنصار الناكثين قد 

تراجع عن نصرتھم.. ولكننا B نشك في أن ذلك قد ألقى بذرة وعي 

 في قلوب الناس، واستثار مكامن وجدانھم، وھيأھم Bكتشاف سوء ما

أقدموا عليه، وسيلقي بھم من ثم في مھاوي الندم السحيق، لتعتصرھم 

عقاربھا لسبات ولسعات الحسرة بين أطباقھا، وتقض مضاجعھم 

خصوصاً إذا أصروا على مواقفھم، فإن العذاب ا�ليم في  .اتھاوحيَّ 
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  .اiخرة ينتظرھم.

  تطوير أمر الجاھلية:وعائشة، 

أن جعل صفائح  تاب:كوقد ذكرنا في موضع آخر من ھذا ال

إلى الحديد على ھودج عائشة، وكذلك إلباس عائشة درع الحديد يشير 

أنه قد كان من نيتھا ومن خطة أتباعھا جعلھا في قلب المعركة، حيث 

  ترد السھام عليھا، وتصل الرماح والسيوف إليھا..

  وھذا يكذب دعوى أنھا جاءت �جل الصلح والسKم.

أسلوب ك ھاستفادة منمطلوب ھو ا$على أن ال وھو يدل أيضاً:

 بل كان شائعاً بينھم فيلم يكن جديداً على الناس،  يجاھلتحريضي 

الذين كانوا المشركون  مارسھاأيام الجاھلية، ثم عاينوا له مفردات 

يمuن الساحة كنَّ اللواتي في بدر وأحد، وسواھما.. يأتون بنسائھم 

  منعنھم من الفرار..ولي ،الدفوف، ليشجعنھميضربن با�ھازيج و

وھذا بالذات ھو ما حصل في حرب الجمل، لكنھم طوروا ھذا 

العرف الجاھلي، وأدخلوا عليه ما لم يكن يخطر �ھل الجاھلية على 

بال، وھو: أن يختاروا امرأة يعتبرونھا رمزاً لما ھو مقدس عندھم، 

وأن يجعلوھا علما لجيشھم، ويوقفونھا في وسط المعركة، فتكون ھي 

  محور ونقطة ا$رتكاز فيھا..ال
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  :نيالثا الفصل

  الزبير..يلقى  ×علي 

  :فصل الثانيال
:  

  يلقى الزبير.. ×علي 
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  والزبير في الميدان: ×علي 

صلى «على بغلة رسول الله  خرج علي بنفسه حاسراً قالوا:  ـ 1

  !؟اخرج إلي ،يا زبير :B سKح عليه، فنادى، »الله عليه وآله

  .سKحه فخرج شاكاً 

  !احرباه بأسماء؟فقالت: و فقيل لعائشة،

  .فاطمأنت ،حاسر فقيل لھا: إن علياً 

  واحد منھما صاحبه. واعتنق كل

  ما الذي أخرجك؟!! فقال له علي: ويحك يا زبير؟

  .قال: دم عثمان

  .قال: قتل الله أوBنا بدم عثمان

في بني  »صلى الله عليه وآله«يوم لقيت رسول الله أما تذكر 

رسول الله  يَّ فضحك إلره، بياضة (في بني غنم) وھو راكب حما

ما يدع  :فقلت أنت ،أنت معهإليه، ووضحكت  »صلى الله عليه وآله«

  ه.ابن أبي طالب زھو
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  !تحبه يا زبير؟أ .ليس به زھو :فقال لك

  .: والله إني �حبهتفقل

  .إنك والله ستقاتله وأنت له ظالم :فقال لك

  فقال الزبير: أستغفر الله، ولو ذكرتھا ما خرجت.

  .ارجع يا زبير!؟ فقال:

ھذا والله العار  ؟!البطان فقال: وكيف أرجع اiن وقد التقت حلقتا

  ؟!الذي B يغسل

ارجع بالعار قبل أن تجمع العار  : يا زبير!»عليه السKم«فقال 

  ..والنار

  يقول: رجع الزبير وھوف

لق م{{{ن ـ{{{ـخ م{{{ا إن يق{{{وم لھ{{{ا   مؤججة على نار  اراً ــرت عـــاخت

  نــطيـال

وفي  دنياـال يـعار لعمرك ف  هـأمر لست أجھلــي بــلــع نادى
  دينـال

 وم ـيــبعض الذي قلت منذ ال  ا حسنــأب فقلت حسبك من عذلٍ 

  يكفيني

  فقال ابنه عبد الله: أين تدعنا؟!

  فقال: يا بني ذكرني أبو الحسن بأمر كنت قد أنسيته.

فإنھا  ،ولكنك فررت من سيوف بني عبد المطلب ،فقال: B والله
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  حداد، تحملھا فتية أنجاد. طوال

 : فقال الزبير: مابعدهالبKغة في رواية ابن أعثم وشرح نھج زاد 

  ما أشأمك!! من ولد أخزاك الله! لك؟

  وفي رواية المسعودي:

قال الزبير: B والله، ولكني ذكرت ما أنسانيه الدھر، فاخترت 

وشد  ،ثم أمال سنانه! B أبالك! !رني؟النار. أبالجبن تعيِّ  العار على

  في الميمنة.

فقال علي: أفرجوا له فقد ھاجوه، ثم رجع فشد في الميسرة، ثم 

ثم  !ثم عاد إلى ابنه فقال: أيفعل ھذا جبان؟ ،فشد في القلب، رجع

 ً   .)1(مضى منصرفا

 ،فدعا الزبير ،خرج علي على فرسهعن الزھري قال:  ـ 2

  !؟ما جاء بك :فقال علي للزبير ،فتواقفا

                                      

 652ص 1ج) م1982سنة بيروت ط (و  371ص 2) مروج الذھب ج1(

أنساب وراجع:  32و  31ص 2ي جبن الدمشقBجواھر المطالب و

وا$مامة  470و  469ص 2ج Bبن أعثموالفتوح  51ص 3جا�شراف 

 92ص 1و (تحقيق الشيري) ج 68ص 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة 

 2جوتاريخ اليعقوبي  216 و 180ـ  179صوالمناقب للخوارزمي 

شرح نھج و 70وتذكرة الخواص (ط النجف ـ العراق) ص 182ص

 132ـ  130صبن شدقم Bالجمل و 166ص 2ج تزليللمعالبKغة 

  .48النصائح الكافية صو
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  .وB أولى به منا ،وB أراك لھذا ا�مر أھKً  ،أنت :الق

قد كنا نعدك من بني عبد ! لست له أھK بعد عثمان :فقال علي

  .ففرق بيننا وبينك ،بلغ ابنك ابن السوء المطلب حتى

 مر» صلى الله عليه وآله«فذكر أن النبي  ،وعظم عليه أشياء

ليقاتلنك وھو  !؟ن عمتكما يقول اب »:عليه السKم«فقال لعلي  ،عليھما

  .لك ظالم

  .فإني B أقاتلك :وقال ،فانصرف عنه الزبير

  .ما لي في ھذه الحرب بصيرة :فقال ،فرجع إلى ابنه عبد الله

ولكنك رأيت رايات  ،خرجت على بصيرة إنك قد :فقال له ابنه

  .فجبنت ،الموت وعرفت أن تحتھا ،ابن أبي طالب

أB  قد حلفت له إني! ك؟ويح :وقال ،فأحفظه حتى أرعد وغضب

  .أقاتله

وقام  ،فأعتقه ،ر عن يمينك بعتق غKمك سرجسكفِّ فقال له ابنه: 

   .الصف معھم في

سلط  ؟!أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلته :وكان علي قال للزبير

  .)1(أشدنا عليه اليوم ما يكره الله على

                                      

و (ط دار المعارف سنة  204ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 102ص 9جالغدير ) 1(

والكامل في  520ص 3) جمؤسسة ا�علميو (ط  508ص 4م) ج1977

 2وراجع: أسد الغابة ج 10ص 2ومروج الذھب ج 335ص 2التاريخ ج
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: أتطلب مني دم عثمان، وأنت للزبير» عليه السKم«وقول علي 

  أخرجه العاصمي في زين الفتى. قتلته؟!

  قال للزبير:» عليه السKم«وفي رواية المفيد: أنه  ـ 3

رسول الله  إذ خرج ،بالمدينة تحدثني عليَّ  كنت مقبKً  يوماً  أما تذكر

فرآك معي وأنت تبسم إلي، فقال لك: يا زبير، » صلى الله عليه وآله«

  !؟أتحب علياً 

بينه من النسب والمودة في الله ما فقلت: وكيف B أحبه وبيني و

  ؟!ليس لغيره

  [وفي نص آخر: وما لي B أحبه، وھو أخي، وابن خالي؟!]

  ستقاتله وأنت له ظالم. فقال: إنك

  !فقلت: أعوذ با� من ذلك؟

  أنسيت ھذا المقام. ثم قال: إني ،فنكس الزبير رأسه

عتني دع ھذا، أفلست باي»: عليه السKم«فقال له أمير المؤمنين 

  !؟طائعاً 

  قال: بلى.

                                      

واBمالي  241ص 7والبداية والنھاية ج 320ص 1يعلى ج ومسند أبي 310ص

وموسوعة ا$مام علي بن  120ص 3والصراط المستقيم ج 137للطوسي ص

 71عنھم، وراجع: تذكرة الخواص (ط النجف) ص 215ص 5أبي طالب ج

   .380ص 2ومروج الذھب ج
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  !يوجب مفارقتي؟ قال: فوجدت مني حدثاً 

B جرم والله B :نحو  ورجع متوجھاً  قاتلتك، فسكت ثم قال

  .البصرة

»: عليه السKم«[وحسب نص ابن مردويه: ثم قال أمير المؤمنين 

  دع ھذا، بايعتني طائعاً، ثم جئت محاربا؟ً! ما عدا مما بدا؟!

  .)1(]قاتلكأ BB جرم والله فقال: 

 سحرك ابن أبي ؟!تنصرف عنا! لك يا زبير؟ فقال له طلحة: ما

  !الب؟ط

B :رني ما كان أنسانيه الدھر، واحتج علي ببيعتي ولكن ذكَّ  ،فقال

  له.

  !!سحرك خطلحة: B، ولكن جبنت، وانتفله فقال 

  فذكرت. رتُ ذكِ أُ  فقال الزبير: لم أجبن لكن

بھذين العسكرين العظيمين حتى إذا  فقال له عبد الله: يا أبه، جئت

 للحرب قلت: أتركھما وأنصرف، فما تقول قريش غداً  اصطفا

تشمت ا�عداء، وB تشين نفسك بالھزيمة  B ،الله الله يا أبه !بالمدينة؟

  قبل القتال.

                                      

 2ومناقب آل أبي طالب ج 204و  173و  172ص 32) بحار ا�نوار ج1(

  .348و  347ص 2حلية ا�برار جو 137مالي للطوسي صوا� 340ص
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  !قال: يا بني ما أصنع وقد حلفت له با� أB أقاتله؟

  قال له: فكفر عن يمينك وB تفسد أمرنا.

الله كفارة يميني. ثم عاد  لوجه قال الزبير: عبدي مكحول حرٌّ ف

  معھم للقتال.

وعتقه عبده في قتال  ،فقال ھمام الثقفي في فعل الزبير وما فعل

  :»عليه السKم«علي 

اه ع{{ن قص{{د الھ{{دى ث{{م ـد ت{{ـلق{{  ويعصي نبيه  حو\ـكــتق مــعــأي

  عوق

ً ــي مـعلـسي  والتقى   برــأينوي بھذا الصدق وال ر ـن يبـم  وما
  ويصدق

نبي ـي الـــوشتان من يعص  دى ــھــض�لة والـلشتان ما بين ال
  ويعتق

  دقـــه ويصـــــرب  راً ـــــر بيكبِّ   ر ـو في ذات ا\له مشمـــن ھـــوم

انه ـــصيــويعتق عن ع  ة ــى النبي سفاھـأفي الحق أن يعص
  لقـطــوي

�ل ما يصب ــأ\ في ض   هـــسراب يؤمـلل اءٍ ـق مــدافـــك
  )1(ويدفق

                                      

 2جمناقب آل أبي طالب وراجع:  139ـ 137صلشيخ الطوسي لا�مالي ) 1(

 204ص 32جبحار ا�نوار و 349ـ  347ص 2حلية ا�برار جو 340ص
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حين » عليه السKم«أن أمير المؤمنين  وروى نصر بن مزاحم:

صلى الله عليه «وقع القتال وقتل طلحة تقدم على بغلة رسول الله 

فدنا إليه حتى اختلف أعناق  ،فدعا الزبير ،الشھباء بين الصفين »وآله

صلى الله «سول الله أنشدك با� أسمعت ر ،يا زبير :فقال ،دابتيھما

  !؟وأنت له ظالم إنك ستقاتل علياً  :يقول »عليه وآله

  .اللھم نعم :قال

  !؟فلم جئت :قال

  .جئت �صلح بين الناس :قال

  :فأدبر الزبير وھو يقول

وف{{{ي  ا ـل ف{{{ي الدني{{{ـ{{{ـمـــv أج  ھا ـخشى عواقبـالتي ت ا)مور  كُ رْ تَ 

  الدين

 ذـ{{{ـأبي{{{ك الخيرم وإذ ك{{{ان عم{{{ر  ره ـــــست أذكــر لـنادى علي بأم

  حين

  ف{{{{{{بعض م{{{{{{ا قلت{{{{{{ه ذا الي{{{{{{وم  ن ـذل أبا حسـفقلت حسبك من ع

  نيــكفيــي

 لق م{{{{ن ـم{{{{ا إن يق{{{{وم لھ{{{{ا خ{{{{  ؤججة ـار مـــعلى ن فاخترت عاراً 

  نــطيــال

رك{{{{ن الض{{{{{عيف وم{{{{أوى ك{{{{{ل    جد\ً ـأخاك طلحة وسط القوم من

                                      

  .381ـ  379بشارة المصطفى صو 172عن ا�مالي ص 205  و
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  مسكين

ً ـــقد كنت أنصر أحيان   نـات ويرم{{{{ي م{{{{ــ{{{{ـي النائبف{{{{  صرني ـوين ا

  يراميني

  عنيهـ{{{{ـا يـ{{{{ـوم مـ{{{{ـفأص{{{{بح الي  مصدره  ى ابتلينا بأمر ضاق ــتــح

  يعنيني

والله ما لي في ھذا  ه،يا أم :فقال ،فأقبل الزبير على عائشة :قال

  .وأنا منصرف ،بصيرة

  ؟!أفررت من سيوف ابن أبي طالب ،أبا عبد الله :قالت عائشة

  .تحملھا فتية أنجاد ،طوال حدادإنھا والله  :فقال

ا�حنف بن  :وفيه، فمر بوادي السباع ،] راجعاً ثم خرج [الزبير

  .قيس قد اعتزل في بني تميم

ما أصنع به إن كان الزبير لف  :فقال ،فأخبر ا�حنف بانصرافه

ثم ھو يريد اللحاق  ،وقتل أحدھما باiخر ،بين غارين من المسلمين

  ؟!بأھله

وقد كان لحق  ،فخرج ھو ورجKن معه ،فسمعه ابن جرموز

  .بالزبير رجل من كلب ومعه غKمه

فلما أشرف ابن جرموز وصاحباه على الزبير حرك الرجKن 

ھم ثKثة ! ؟ما لكما :فقال لھما الزبير ،فا الزبير وحدهوخلّ  ،رواحلھما

  .ونحن ثKثة
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  ..إليك عني :فلما أقبل ابن جرموز قال له الزبير

إنني جئتك أسألك عن أمور  ،يا أبا عبد الله :فقال ابن جرموز

  !؟الناس

تركت الناس على الركب يضرب بعضھم وجوه بعض  :قال

  .بالسيف

  .أخبرني عن أشياء أسألك عنھا ،يا أبا عبد الله :قال ابن جرموز

  .ھات :قال

وعن نقضك  ،وعن بيعتك علياً  ،أخبرني عن خذلك عثمان :قال

وعن  ،وعن صKتك خلف ابنك ،وعن إخراجك أم المؤمنين ،بيعته

وعن لحوقك  ،[لعل الصحيح: التي جنيتھا] ھذه الحرب الذي جنيتھا

  !؟بأھلك

وأخر فيه  ،فأمر قدم الله فيه الخطيئة ،أما خذلي عثمان :قال

  .التوبة

إذ بايعه المھاجرون  ،فلم أجد منھا بداً  ،وأما بيعتي علياً 

  .وا�نصار

  .ي دون قلبيفإنما بايعته بيد ،وأما نقضي بيعته

  .وأراد الله غيره فأردنا أمراً  ،وأما إخراجي أم المؤمنين

  وأما صKتي خلف ابني، فإن خالته قدمته.
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  .)1(فتنحى ابن جرموز وقال: قتلني الله إن لم أقتلك

  :»رحمه الله«وقال ا�ربلي  ـ 4

 ،والمطاعنة بالرماح ،فلما رأى أنه لم يبق إB مصافحة الصفاح

  ؟!فليخرج إلي ،أين الزبير بن العوام :صوته صاح بأعلى

 ،الزبير وأنت حاسر أتخرج إلى ،فقال الناس: يا أمير المؤمنين

  !وھو مدجج في الحديد؟

  بأس. : ليس علي منه»عليه السKم«فقال 

فقال له  ،فخرج إليه [الزبير] ودنا منه حتى واقفه ،ثم نادى ثانية

  !؟ما حملك على ما صنعت ،عبد الله علي: يا أبا

  الطلب بدم عثمان!! :فقال

فيجب عليك أن تقيد من نفسك!!  ،وأصحابك قتلتموه فقال: أنت

B إله إB ھو الذي أنزل الفرقان على نبيه محمد  ولكن أنشدك الله الذي

صلى الله «قال لك رسول الله  يوماً  أما تذكر ،»صلى الله عليه وآله«

  !؟يا زبير أتحب علياً  :»عليه وآله

  يمنعني من حبه وھو ابن خالي؟! فقلت: وما

  له ظالم. وأنت ،فستخرج عليه يوماً  فقال لك: أما أنت

                                      

بحار و 239ـ  237ص 1جحتجاج ا$و 73ـ  71ص 4جرسائل المرتضى ) 1(

  .199و  198ص 32جا�نوار 
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  فقد كان ذلك. ،فقال الزبير: اللھم بلى

فأنشدك الله الذي أنزل الفرقان على »: عليه السKم«فقال علي 

جاء رسول الله  أما تذكر يوماً  ،»صلى الله عليه وآله« نبيه محمد

 ،وھو آخذ بيدك ،عند ابن عوف وأنت معه من» صلى الله عليه وآله«

فقلت  ،فضحكت أنا إليه ،في وجھي فضحك ،فاستقبلته أنا فسلمت عليه

  .B يدع ابن أبي طالب زھوه أبداً  :أنت

يا زبير فليس به  مھKً  :»صلى الله عليه وآله«فقال لك النبي 

  وأنت ظالم له!! عليه يوماً  ولتخرجن ،زھو

 ،ذلك فأما إذا ذكرتني ،ولكن أنسيت ،فقال الزبير: اللھم بلى

  ولو ذكرت ھذا لما خرجت عليك. ،فuنصرفن عنك

  !فقالت: ما وراءك يا أبا عبد الله؟ ،ثم رجع إلى عائشة

في شرك وB إسKم  ني ما وقفت موقفاً أورائي ، فقال الزبير: والله

وما أكاد أبصر  ،شك من أمري وأنا اليوم على ،إB ولي فيه بصيرة

  قدمي.موضع 

  ونزل على قوم من بني تميم. ،ثم شق الصفوف وخرج من بينھم

وكان في  ،فقتله حين نام ،فقام إليه عمرو بن جرموز المجاشعي

  فيه.» عليه السKم«أمير المؤمنين  فنفذت دعوة، ضيافته
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  .)1(فقتله ثم التحم القتال ،فجاءه سھم وھو قائم للقتال ،وأما طلحة

  :×ياً طلحة والزبير يواجھان عل

وأھل » عليه السKم«قال سليم: لما التقى أمير المؤمنين  :قال أبان

 ،: يا أبا عبد الله]الزبير» عليه السKم«علي [البصرة يوم الجمل نادى 

.اخرج إل   يَّ

تخرج إلى الزبير الناكث  ،يا أمير المؤمنين :فقال له أصحابه

 Kح وأنت على بغلة بKحبيعته وھو على فرس شاك في السK؟!س  

لن  ،جنة واقية[من الله] إن علي  »:عليه السKم«فقال علي 

وإني B أموت وB أقتل إB على يدي  ،من أجله يستطيع أحد فراراً 

  .أشقاھا كما عقر ناقة الله أشقى ثمود

  ؟!أين طلحة ليخرج :فقال ،الزبير ]إليه[فخرج 

: والله [في ا$حتجاجأتعلمان  ،ا�بنشدتكما  :فقال ،]طلحة[فخرج 

أن  :وأولوا العلم من آل محمد وعائشة بنت أبي بكرإنكما لتعلمان] 

وقد خاب من  ،أصحاب الجمل وأھل النھر ملعونون على لسان محمد

  !؟افترى

، ]أصحاب بدر[كيف نكون ملعونين ونحن من  :فقال الزبير

                                      

 190و  189ص 32وبحار ا�نوار ج 242و  241ص  1جكشف الغمة ) 1(

  .215و  214مطالب السؤول صو
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  !؟أھل الجنةو

لو علمت أنكم من أھل الجنة لما  »:عليه السKم«قال علي ف

  .حللت قتالكماست

يقول  »صلى الله عليه وآله«أما سمعت رسول الله  :فقال الزبير

ومن أراد أن ينظر إلى شھيد يمشي  ،أوجب طلحة الجنة« :يوم أحد

  ؟!»فلينظر إلى طلحة على ا�رض حياً 

عشرة من « :يقول »صلى الله عليه وآله«أوما سمعت رسول الله 

  !؟»قريش في الجنة

عت حديث سعيد بن عمرو بن نفيل وھو أما سمحتجاج: في ا$[

عشرة من «يقول:  »صلى الله عليه وآله«أنه سمع رسول الله  :يروي

  ]؟!»قريش في الجنة

  ث بذلك عثمان في خKفته.: سمعته يحدِّ »عليه السKم«قال علي 

صلى الله عليه «فقال الزبير: أفتراه يكذب على رسول الله 

  ؟!»وآله

  حتى تسميھم. يءست أخبرك بش: ل»عليه السKم«فقال علي 

  !ھمفسمِّ » عليه السKم« فقال علي

تسعة فيھم أبو عبيدة بن  حتى عدَّ  ،وفKن ،وفKن ،فKن :فقال

  .وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،الجراح

 ،وطلحة ،وعثمان ،وعمر ،أبو بكر :قال الزبير[في ا$حتجاج: 
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وأبو عبيدة  ،وسعد بن أبي وقاص ،وعبد الرحمان بن عوف ،والزبير

  .]وسعيد بن عمرو بن نفيل ،بن الجراح

  !؟فمن العاشر ،عددت تسعة »:عليه السKم«فقال علي 

  .أنت :قال الزبير

وأما ما ادعيت  ..أما أنت فقد أقررت أني من أھل الجنة :فقال

والله إن بعض من سميت  ..فإني به لمن الجاحدين ،لنفسك وأصحابك

على ذلك الجب صخرة  ،من جھنم ى تابوت في جب في أسفل دركفل

  ..جھنم تإذا أراد الله أن يسعر جھنم رفع تلك الصخرة فأسعر

أظفرك فوإB  »صلى الله عليه وآله«سمعت ذلك من رسول الله 

  .أصحابكبوإB فأظفرني الله بك و ،وسفك دمي بيدك ،الله بي

وسفك  ،عليك وعلى أصحابكالله  نيوإB أظفرحتجاج: في ا$[

  .]وعجل أرواحكم إلى النار ،لى يديعمائكم د

  فرجع الزبير إلى أصحابه وھو يبكي.

  !؟معكما نساؤكما ،يا طلحة :فقال ،ثم أقبل على طلحة

  .B :قال

 ،عمدتما إلى امرأة موضعھا في كتاب الله القعود في بيتھا :قال

  ؟!فأبرزتماھا وصنتما حKئلكما في الخيام والحجال

[من أنفسكم، حيث  »الله عليه وآلهصلى «ما أنصفتما رسول الله 

صلى الله «أجلستما نساءكما في البيوت، وأخرجتما زوجة رسول الله 
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  ..ن إB من وراء حجابمْ لَّ كَ قد أمر الله أن B يُ و ،»]عليه وآله

أما يرضى أحدكما  ،ابن الزبير بكما[عبد الله] ن صKة عأخبرني 

  !؟بصاحبه

  !؟لي ما يحملكما على ذلكعراب إلى قتاأخبرني عن دعائكما ا�

وقتل  ،ة مات منا واحدتكنا في الشورى س ،يا ھذا :فقال طلحة

  كلنا لك كاره!! ،فنحن اليوم أربعة ،آخر

قد كنا في الشورى  .ليس ذاك علي :»عليه السKم« فقال له علي

أرأيت لو أردت بعدما  .وھو اليوم في يدي ،مر في يد غيرناوا�

  !؟مر شورى أكان ذلك ليا�بايعت عثمان أن أرد ھذا 

  .B :قال

  !؟] ولم:قال[

  .�نك بايعت طائعاً  :قال

وكيف ذلك وا�نصار معھم السيوف  :»عليه السKم«فقال علي 

وإB ضربنا أعناقكم  ،منكم فرغتم وبايعتم واحداً  ئنمخترطة يقولون: ل

  ؟!أجمعين

  !؟من ھذا وقت ما بايعتماني فھل قال لك و�صحابك أحد شيئاً 

وقد بايعتني  ،ستكراه في البيعة أوضح من حجتكحجتي في ا$و

ولم يقل  ..وكنتما أول من فعل ذلك .وأصحابك طائعين غير مكرھين

  ؟!لتبايعان أو لنقتلكما :أحد
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  .)1(الزبير فقتل طلحة وانھزم ،ونشب القتال ،فانصرف طلحة

  مطالبات في الميدان: ×طلحة وعلي 

 ،طلحة بعد أن رجع الزبير ليع ثم نادى ـ قال المسعودي: 1

  يا أبا محمد ما الذي أخرجك؟!فقال له: 

  قال: الطلب بدم عثمان.

قال علي: قتل الله أوBنا بدم عثمان.. أما سمعت رسول الله 

  ».اللھم وال من واBه، وعاد من عاداه«يقول:  »صلى الله عليه وآله«

مَنْ نَكَثَ ﴿فَ وأنت أول من بايعني ثم نكثت، وقد قال الله عز وجل: 

  .)2(فإَنَِّمَا ينَْكُثُ عَلَى نفَْسِهِ﴾

  استغفر الله، ثم رجع. فقال:

  .)3(رجع الزبير ويرجع طلحة فقال مروان بن الحكم:

                                      

و (الطبعة المختصرة ـ  800و  799و  798ص 2) كتاب سليم بن قيس ج1(

 217و  216ص 32وبحار ا�نوار ج 329ـ  327مجلد واحد) ص

يم بن قيس، وعن الكافئة في إبطال توبة الخاطئة عن سل 197و  196وص

ورواه في  237ص 1وعن ا$حتجاج. وراجع: ا$حتجاج ج 25و  24ص

الكافئة عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي 

  ».عليھما السKم«

  من سورة الفتح. 10) اiية 2(

 1الغدير جو 49صبن عقيل Bالنصائح الكافية و 11ص 2) مروج الذھب ج3(
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ما أبالي رميت ھا ھنا، أم ھا ھنا!! فرماه في أكحله، فقتله 

  .)1(الخ..

  قال: نعم.. وذكره. وفي نص آخر:

  .)2(قال: فلم تقاتلني

  قال لطلحة: » عليه السKم«ن علياً أ وفي نص آخر:

، يقول: »صلى الله عليه وآله«نشدتك الله، ألم تسمع رسول الله 

  من كنت موBه فعلي موBه؟!

  .)3(فقال: بلى والله. ثم انصرف عنه

: اعتزل ھذا »عليه السKم«قال لعلي  طلحةأن  وعن ابن قتيبة ـ 2

ك دخلت فيما دخل ا�مر، ونجعله شورى بين المسلمين، فإن رضوا ب

 ًKمن المسلمين. فيه الناس، وإن رضوا غيرك كنت رج  

                                      

  .186ص

 419ص 3وراجع: المستدرك للحاكم ج 364ص 2) مروج الذھب ج1(

 204ص 11ومختصر تاريخ دمشق ج 182والمناقب للخوارزمي ص

عنھم،  219ص 5ج» عليه السKم«وموسوعة ا$مام علي بن أبي طالب 

  .49صبن عقيل Bالنصائح الكافية و 108ص 25وتاريخ مدينة دمشق ج

 371ص 3لحاكم جلالمستدرك و 180ص 25دمشق ج) تاريخ مدينة 2(

(ط مؤسسة كنز العمال وراجع:  235ص 2تخريج ا�حاديث واiثار جو

  . 182لخوارزمي صلالمناقب و 332ص 11ج الرسالة)

  .42) صو (ط أخرى 72(ط النجف ـ العراق) ص ) تذكرة الخواص3(
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فما كنت  !غير مكره؟ قال علي: أولم تبايعني يا أبا محمد طائعاً 

  �ترك بيعتي.

  قال طلحة: بايعتك والسيف في عنقي.

 ولو كنت مكرھاً  !على البيعة؟ ألم تعلم أني ما أكرھت أحداً  :قال

أبوا البيعة  .عمر، ومحمد بن مسلمة، وابن �كرھت سعداً  أحداً 

  واعتزلوا، فتركتھم.

قال طلحة: كنا في الشورى ستة، فمات اثنان وقد كرھناك، ونحن 

  ثKثة.

قال علي: إنما كان لكما أB ترضيا قبل الرضى وقبل البيعة، وأما 

اiن فليس لكما غير ما رضيتما به، إB أن تخرجا مما بويعت عليه 

ً بحدث، فإن كنت أحدث   . .فسموه لي ت حدثا

وأخرجتم أمكم عائشة، وتركتم نساءكم، فھذا أعظم الحدث منكم، 

ضربه  أن تھتكوا ستراً  »صلى الله عليه وآله«ھذا لرسول الله  ضىً رِ أَ 

  عليھا، وتخرجوھا منه؟!

  فقال طلحة: إنما جاءت ل�صKح.

: ھي لعمر الله إلى من يصلح لھا أمرھا »عليه السKم«قال علي 

  .أحوج

وارض بالتوبة مع العار، قبل أن يكون  ،اقبل النصح ،أيھا الشيخ
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  .)1(العار والنار

لطلحة: ما أنصفت » عليه السKم«وفي رواية: ثم قال علي  ـ 3

، جئت بعرسه تقاتل بھا، وخبأت »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  .)2(عرسك في البيت

عن  ،الھذليحدثنا أبو بكر  :حدثنا عمر قالـ قال الطبري:  4

وساروا  .علي من الزاوية يريد طلحة والزبير وعائشة سار :قتادة قال

عند موضع قصر عبيد الله بن زياد  فالتقوا ،من الفرضة يريدون علياً 

  .الخميس يوم 36في النصف من جمادى اiخرة سنة 

فقيل  .فلما تراءى الجمعان خرج الزبير على فرس عليه سKح

  .الزبير ھذا :لعلي

  .ر با� أن يذكركِّ جلين إن ذُ رأما إنه أحرى ال :قال

فدنا منھما حتى اختلفت أعناق  ،إليھما علي فخرج ،وخرج طلحة

ً  لعمري لقد أعددتما :فقال علي ،دوابھم إن كنتما  ورجاBً  وخيKً  سKحا

                                      

 1ج )تحقيق الشيري( و 70ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة ا$) 1(

 219ص 5ج» عليه السKم«موسوعة ا$مام علي بن أبي طالب و 95ص

  .220و 

النص وا$جتھاد وراجع:  71) تذكرة الخواص (ط النجف ـ العراق) ص2(

مم تاريخ ا�و 63ص 1ج )دار الكتب العلمية(ط ا$صابة و 447ص

  .439ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 520ص 3ج والملوك
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تكونا كالتي نقضت  فاتقيا الله سبحانه وB ،أعددتما عند الله عذراً 

ً غزلھا من بعد قوة أنكا  يدم ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان ،ثا

  ي؟!فھل من حدث أحل لكما دم ؟!وأحرم دماءكما

  .عثمان رضي الله عنه ألبت الناس على :قال طلحة

يَعْلمَُونَ أنََّ اللهَ ھُوَ ﴿يوَْمَئذٍِ يوَُفِّيھِمُ اللهُ دِينھَُمُ الحَقَّ وَ  :قال علي

  .)1(حَقُّ المُبِينُ﴾ال

فلعن الله قتلة  ،»رضي الله عنه«م عثمان تطلب بد ،يا طلحة

  ..عثمان

 »صلى الله عليه وآله«يوم مررت مع رسول الله  أتذكر ،يا زبير

B يدع ابن أبي  :فقلت ،إليه فضحك وضحكت فنظر إليَّ  ،في بني غنم

  .طالب زھوه

  إلى أن قال:

  .فأعتقه ،مكحول :فدعا بغKم له يقال له

  :تميميعبد الرحمن بن سليمان ال :فقال

  انــمـــير ا)ــفـأعجب من مك    وانـــإخ ا ـــاليوم أخــم أر كــل

  منـرحـية الـعصــعتق في مـالـــب

                                      

   سورة النور.من  25) اiية 1(
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  :وقال رجل من شعرائھم

  نهـــيــمــن يــــارة v عــفــك    هـصون دينــل حو\ً ــكــعتق مــي

  )1(بينهجث قد \ح على ـكــنــوال

 لقد فضحتنا، B نغسل أن ابنه قال له: والله وفي نص آخر:

  رؤوسنا منھا أبداً.

ما أراك إB جبنت عن سيوف بني  فقال له عبد الله: إلى أن قال:

  .(أو أنجاد) عبد المطلب، إنھا لسيوف حداد تحملھا فتية أمجاد

ويلك! أتھيجني على حربه؟! أما إني قد حلفت أن B  فقال الزبير:

  أحاربه.

نساء قريش أنك جبنت، وما كنت كفِّر عن يمينك، B تتحدث  قال:

  جباناً.

  .)2(غKمي مكحول حرٌّ كفارة عن يميني الخ.. فقال الزبير:

                                      

 2والكامل في التاريخ ج 502و  501ص 4) تاريخ ا�مم والملوك ج1(

وتذكرة  216ص 5ج» عليه السKم«وموسوعة ا$مام علي  334ص

 7والبداية والنھاية ج 70و  69الخواص (ط النجف ـ العراق) ص

  .241ص

عليه «) ھذا النص ذكره بعضھم ملحقاً بالنص المتقدم، الذي ذكر أنه 2(

خاطب طلحة والزبير معاً.. وبعضھم لم يذكر فيه طلحة، بل » Kمالس

اقتصر على ذكر الزبير. وبعضھم ذكر ذلك بصياغة أخرى، وتتضح 

 1الفروق بمراجعة المصادر التالية: شرح نھج البKغة للمعتزلي ج
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عليه «أنه لما رجع الزبير، وذكر لھم: أن علياً  وفي رواية: ـ 5

  ، قالت عائشة:»صلى الله عليه وآله«ذكَّره بكKم رسول الله » السKم

ھا طوال حداد، B والله، بل خفت سيوف ابن أبي طالب، فإن«

تحملھا سواعد أنجاد، ولئن خفتھا فلقد خافھا الرجال من قبلك 

  .)1(»الخ..

  ونقول:

  إن ھذه النصوص تحتاج إلى مناقشة في فصل مستقل ھو التالي.

                                      

 142والفصول المختارة ص 147وا�خبار الطوال ص 234و  233ص

وبشارة  137وا�مالي للطوسي ص 71وتذكرة الخواص (ط النجف) ص

» عليه السKم«وموسوعة ا$مام علي بن أبي طالب  247المصطفى ص

(ط المكتبة مناقب آل أبي طالب عنھم، و 218و  217و  216ص 5ج

عن حلية ا�ولياء،  173ص 32وبحار ا�نوار ج 340ص 2ج الحيدرية)

عن  204وعن ابن مردويه، من ثمانية طرق، وعن ابن شھرآشوب ص

  .183و  182ص 2ا�مالي. وراجع: تاريخ اليعقوبي ج

وبحار ا�نوار  340ص 2ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب ) 1(

  عنه. 174ص 32ج
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  :الثالث الفصل

  والزبير.. ×علي  لقاءوقفات مع 

  :فصل الثالثال
:  

  والزبير.. ×وقفات مع لقاء علي 
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  تقديم وبيان:

في الفصل السابق  أن الروايات التي ذكرناھا قد يتخيل متخيل:

متضاربة ومختلفة، مما يعني: أن بعضھا مكذوب أو محرف.. غير 

أن ا�مر ليس بھذه المثابة، فربما يكون الحوار قد امتد بين الرجلين، 

فذكر كل راو منه ما لفت نظره، واختار ما وجد أنه أكثر حساسية 

ا وأھمية مما عداه. ومن المحتمل أن يتكون لدينا من مجموع نصوصھ

ما يحكي جانباً كبيراً مما حصل.. ولذلك يصبح التعامل مع جميعھا 

  على قدم المساواة ھو ا�جدر وا�ولى.

أن بعض النصوص يشير إلى أن الرواة قد  ويؤكد ذلك:

عليه «] تصرح: بأنه 2اختصروا الحديث، والرواية المتقدمة برقم [

غير أن من عظَّم على الزبير أشياء لم تذكرھا الرواية. » السKم

الضروري أن B يصرف النظر عن الرصد الواعي للنصوص، لكي 

B يتسلل إليھا بعض ما يحاول المغرضون دسَّه، أو التحريف فيه 

�ھداف دنيئة ورخيصة، فإن ھؤBء المغرضين فرضوا علينا أن 

  نكون حذرين في أي موقع كنا فيه، ونريد التعامل مع نصوصه.
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  :&ك-م المجلسي 

  »:رحمه الله«مة المجلسي قال الع�

أن الدBئل على بطKن ما ادعوا من ورود الحديث ببشارة  :واعلم

عليه « وكفى بإنكاره .قد مر بعضھا ،نھم من أھل الجنة كثيرةأالعشرة 

أدل » عليه السKم« ومقاتلة بعضھم معه ،ه في بطKنهوردَّ » السKم

صلى «ن عن النبي لuخبار المتواترة بين الفريقي ،دليل على بطKنه

 ».B يبغضك إB منافق« »:عليه السKم«كقوله  .»الله عليه وآله

  .)1(وغير ذلك »حربك حربي« :وقوله

  أبو الص-ح وطلحة بن عبيد .:

بعد أن ذكر  في تقريب المعارف »رحمه الله«قال أبو الصKح 

   :بعض ما قدمناه عن طلحة

نك أول أصحاب محمد إ ،والله :وقول عثمان لطلحة وقد تنازعا«

  .تزوج بيھودية

أB نلحق  !ما يحبسنا ھا ھنا :وأنت والله لقد قلت :فقال طلحة

  ؟!بقومنا

 ،وقد روي من طريق موثوق به ما يصحح قول عثمان لطلحة

 ،فأبت إB أن يتھود ،ليتزوجھافخطبھا  ،فروي أن طلحة عشق يھودية

                                      

  .217ص 32جبحار ا�نوار ) راجع: 1(
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  ففعل!!

  وفيه قال الشاعر:

ك ال{{{{دھر حت{{{{ى ــ{{{{ـرام عليـ{{{{ـح    مت بكفھاالت وأوـودية قـــھـــي

  تھودا

فلحق  ،بالبلقاء راعياً  بأن أباه عبيد الله كان عبداً  :وقدحوا في نسبه

فنكح الصعبة بنت  ،فادعاه عثمان بن عمرو بن كعب التيمي ،بمكة

فكان بحضرموت  ،الفارسي وكان بعث به كسرى إلى اليمن رٍ ھْ مِ زَّ دُ 

  .ازاً خرَّ 

  :ثابتحسان بن  وفيه يقول

  ظامـارفة العـــغطـــال نُّ ـــه مَ ــب  شــريـــق ــية فــر أن طلحـألم ت

الش{{{وك ف{{{ي ج{{{نح  )1(ف{{{ي ي{{{ده    اء عبداً ـــلقـبـالـوه بـــان أبــوك

  �مــالظ

  آمــلد الشــن البــم انـــمــوعث    دــعــھو العبد الذي جلب ابن س

  :وقول اiخر

  (كذا) رجيع قد ألصقت با)كارع  مـــوھـــدعي أبــوال رٍ ھْ مِ زَّ دُ ني ـب

 فادعـفتق الض{{{ـوادي ي{{{ـف{{{ي ال{{{    . . . وكمــــي أبـــي . . . فــــبن

  (كذا)

السيوف ـاة ب{{{{{{{{م{{{{{{{{بق{{{{{{{{رع الك    مــكـنــمق ذوأنتم ببيع اللحم أح

                                      

  كذا في المصدر) 1(
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  )1(القواطع

ومؤلف كتاب  ،في كشف الحق »قدس الله روحه«وقال العKمة 

ذكر أبو المنذر ھشام  :الطالب وصاحب كتاب تحفة ،إلزام النواصب

أن من جملة البغايا وذوات  :بن محمد الكلبي من علماء الجمھور

واستبضعت  ،كانت لھا راية بمكة ،صعبة بنت الحضرمي :الرايات

وتزوجھا عبيد الله بن عثمان بن  ،فوقع عليھا أبو سفيان ،بأبي سفيان

 لستة فجاءت بطلحة بن عبيد الله ،عمرو بن كعب بن سعد بن تيم

فجعK أمرھما إلى  ،فاختصم أبو سفيان وعبيد الله في طلحة ،أشھر

  .فألحقته بعبيد الله .صعبة

  !؟كيف تركت أبا سفيان :فقيل لھا

  .)2(ويد أبي سفيان نكرة ،يد عبيد الله طلقة :فقالت

وممن كان يلعب به  :وقال [الع�مة] في كشف الحق أيضاً 

يحل لعاقل المخاصمة مع ھؤBء فھل  ،ويتخنث عبيد الله أبو طلحة

  .)3(انتھى ؟!»عليه السKم« لعلي

                                      

 118ص 32وراجع: بحار ا�نوار ج 359ـ  357) تقريب المعارف ص1(

  عنه.

وكشف الحق ونھج  647ص 31وج 219و  218ص 32ج) بحار ا�نوار 2(

  .356الصدق (ط بيروت) ص

 31جبحار ا�نوار و 356) كشف الحق ونھج الصدق (ط بيروت) ص3(

  .219ص 32وج 648و  647ص
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  الزبير بن العوام:

فكان أبوه  ،وأما الزبيروقال أبو الصKح الحلبي عن الزبير: 

 ً وزوجه عبد المطلب  ،فادعاه خويلد ،وكان جميKً  ،بجدة مKحا

  )1(صفية

  »:رحمه الله«وقال الع�مة المجلسي 

قد  :وصاحب تحفة الطالب ،نواصبلزام الإوقال مؤلف كتاب 

ولم يكن  ،ثم أعتقه وتبناه ،لخويلد أن العوام كان عبداً  :(فقد رووا)ورد 

ن العرب في الجاھلية كان إذا كان �حدھم عبد أوذلك  .من قريش

 ،(ويلحقه بنسبه)إلى نفسه ويلحق به نسبه  (ينسبه) وأراد أن ينسب

وكان ھذا من سنن  .فيلحق بنسبه ،أعتقه وزوجه كريمة من العرب

  .)2((الجاھلية) العرب

شعر عدي بن حاتم في عبد الله بن الزبير بحضرة  :ويصدق ذلك

فقال  ،عبد الله بن الزبير :وفيھم ،قريشمن وعنده جماعة  ،معاوية

فقد زعم أن عنده  ،ذرنا نكلم عدياً  ،يا أمير المؤمنين :عبد الله لمعاوية

  .جواباً 

  .إني أحذركموه :فقال

                                      

عنه،  118ص 32وراجع: بحار ا�نوار ج 359) تقريب المعارف ص1(

  .36ص 10جمستدرك سفينة البحار و

  .174صإلزام النواصب اجع: ور 219ص 32جبحار ا�نوار ) 2(
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  .][فرضي معاوية .B عليك دعنا وإياه :فقال

  !؟متى فقئت عينك ،يا أبا طريف :فقال

وضربك ا�شتر على أستك  ،وقتل شر قتلة ،أبوك يوم فرَّ  :فقال

  :وأنشد يقول ،من الزحف فوقعت ھارباً 

لقيت{{{{ك ي{{{{وم الزح{{{{ف رم{{{{ت م{{{{دى   نني أا ابن الزبير لو ـي يـــا وأبــأم

 شحطا 

ص{{{{حيحين ل{{{{م ين{{{{زع عروقھم{{{{ا   ي ــو أبــوأب يءــان أبي في طــوك

  )1(القبطا

  .قد حذرتكموه فأبيتم :قال معاوية

 ابنتعريض ب ،»صحيحين لم ينزع عروقھما القبطا« :وقوله

 .وأنھما من القبط ،وأبا أبيه ليسا بصحيحي النسب ،بأن أباه :الزبير

  .نكار ذلك في مجلس معاويةإولم يستطع ابن الزبير 

  :تاب تحفة الطالب ا�بيات ھكذاوروى صاحب ك أقول:

لقيت{{{ك ي{{{وم الزح{{{ف م{{{ا رم{{{ت ل{{{ي   يــنــنأو ـــبير لأما وأبي يا ابن الز

  سخطا

رمت ب{{{{ه ي{{{{ا ب{{{{ن الزبي{{{{ر م{{{{دى ـل{{{{  اؤه ـقض ولو رمت شقى عند عدل 

                                      

الدرجات الرفيعة و 252و  251ص 3وج 220و  219ص 32جبحار ا�نوار ) 1(

و  177إلزام النواصب صوراجع:  245و  244ص 1جكشف الغمة و 360ص

178.  
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  )1(شحطا

  ؟!:×متى التقى الزبير بعلي 

بالزبير وطلحة » عليه السKم«أن لقاء علي  أكثر الروايات تذكر:

  بل بدء القتال الشامل..كان ق

لما اقتتلوا يوم الجمل «ولكن البKذري يروي عن قتادة، قال: 

إلى » عليه السKم«كانت الدبرة على أصحاب الجمل، فأفضى علي 

الناحية التي فيھا الزبير، فلما واجھه قال له: يا أبا عبد الله، أتقاتلني 

في  »ليه وآلهصلى الله ع«بعد بيعتي، وبعد ما سمعت من رسول الله 

  قتالك لي ظالما؟ً!

فاستحيا الزبير، وانسل على فرسه منصرفاً إلى المدينة، فلما 

صار بسفوان لقيه رجل من مجاشع، يقال له: النعر بن زمام، فقال له: 

  أجرني.

صلى الله «فقال له: أنت في جواري يا حواري رسول الله 

  .»عليه وآله

ن غارين من المسلمين، ثم فقال ا�حنف: يا عجباً! الزبير لف بي

  .وھو اiن يريد أھلهقد نجا بنفسه، 

                                      

إلزام النواصب و 360صالدرجات الرفيعة و 220ص 32جبحار ا�نوار ) 1(

  .177ص
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  .ن يفوتكمأ: أذكركم الله تبعه ابن جرموز وأصحابه وھو يقولفا

ن يدفن أمر فأ ،برأسه ، وأتى ابن جرموز علياً فشدوا عليه فقتلوه

  .)1(»مع جسده بوادي السباع

  ون�حظ ما يلي:

رت أن لقاء الزبير إن ھذا النص B ينافي النصوص التي ذك ـ 1

كان قبل بدء المعركة، وأن أصحابه، لم يرضوا » عليه السKم«بعلي 

منه بقرار ا$نصراف عن الحرب، وأزعجوه عنه، واقترحوا عليه أن 

ر ا$ستمرار في الحرب.   يعتق عبده مكحول كفارة عن يمينه، وقرَّ

  فھنا لقاءان:

  قبل شروع المعركة.. أحدھما:

  ذا التذكير العابر للزبير، فاستحيا الزبير..واقتصر الثاني على ھ

، »عليه السKم«إن دعوى: أن الزبير قد استحيا من علي  ـ 2

فانسل بفرسه من ساحة القتال، وسار نحو المدينة غير مقبولة، فإن 

المفروض: أن ھذا اللقاء قد حصل لحظة ھزيمة جيش عائشة.. فلماذا 

على سبيل الھزيمة، مع سائر  B يفسر ھذا التحرك من الزبير بأنه كان

من انھزم؟! فإن ھذا ھو ما صرحت به النصوص الكثيرة.. التي 

  ذكرنا طائفة كبيرة منھا في ھذا الكتاب..

                                      

 168م) ص1961المحمودي، ط سنة (بتحقيق لبKذري لنساب ا�شراف ) أ1(

  .258ھـ) ص1394و (ط مؤسسة ا�علمي سنة  169و 
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إلتجاؤه إلى النعر بن زمام المجاشعي وطلبه  ويشھد لذلك:

منه أن يجيره، فأجاره.. فإنه لو كان قد انصرف عن الحرب 

ً فعKً، فلماذا احتاج إلى الجوا » عليه السKم«ر، فإن عليا

ض له؟!   سيحميه، وسيمنع من التعرُّ

بقراره، وسيرى أنه » عليه السKم«بل كان بإمكانه أن يخبر علياً 

ن أحداً من إيصال أي أذى له..» عليه السKم«   لن يمكِّ

وذھابه إلى المدينة لن يجعله في مأمن من أن يأخذه واليھا 

  ».عليه السKم«ويسلمه إلى علي 

عليه «ھو أن يكافئوا الزبير على قتاله لعلي  إ\ إن كان المطلوب:

إلى جانب عائشة، فK يبوء الزبير بعار الھزيمة، مع سعيھم » السKم

للحفاظ على ماء وجه ولده عبد الله، الذي صار خليفة في الحجاز 

  والعراق عدة سنوات، ثم قتله ا�مويون..

تائباً، وشھيد الغدر الذي كما أن المطلوب: ھو أن يموت الزبير 

مارسه عليه ابن جرموز وأصحابه.. بدل أن يموت باغياً على إمامه، 

يتحمل وزر قتل عشرات ا�لوف بK سبب إB الطمع با�موال 

  والمناصب.

  عتق مكحول � يحل المشكلة:

وقد أعتق الزبير عبده مكحوBً, زاعماً: أن ھذا العتق يجعله في 

، مع أن من المعلوم: أن »عليه السKم«لفه لعلي حلٍ من اليمين الذي ح
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واجب عقKً وشرعاً، » صلى الله عليه وآله«امتثال أمر رسول الله 

على سبيل » عليه السKم«واجتناب ما حذره منه، وتجنب قتال علي 

ھو » صلى الله عليه وآله«الظلم والتعدي كما اخبره به رسول الله 

حكمة والتعقل وا$لتزام كما أن عتق ا�ولى وا�جدر بأھل الدين، وال

مكحول، B يحل مشكلة ا$قدام على نكث البيعة, والبغي على ا$مام, 

وا$يغال في الفتنة وقتل النفّوس المحترمة، وانتھاب بيوت ا�موال.. 

  وما إلى ذلك.

فإذا حلف على امتثال حكم الله ورسوله, وعدم الدخول في 

إلزامه بما أوجبه الله عليه, وذلك  المعصية, فإن حلفه ھذا يزيد في

  ظاھر.

  وا حرباه بأسماء:

بالزبير » عليه السKم«إن عائشة حين أخبرت بلقاء علي  قالوا:

  ، فھنا مKحظات:»وا حرباه بأسماء«أو قالت: » وا ثكل أسماء«قالت 

يدل على أنھا على يقين بأن » وا ثكل أسماء«إن قولھا:  :ھاأو\

  ».عليه السKم«�نه لن ينجو من علي ، ستثكل بزوجھا اأختھ

، فيشير إلى أن الزبير سوف »وا حرباه بأسماء« أما قولھا:

فتصبح عائشة مثكولة يقتل، وأن أسماء ستموت أيضاً حزناً عليه. 

  بأختھا أيضاً.

  وھذا يشير إلى شدة عKقة أسماء بزوجھا، وتفانيھا فيه..
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ى التعاقب، فأطلقت وربما تكون عائشة قد قالت كلتا الكلمتين عل

أوBً، ثم إنھا بعد أن تأملت با�مر وآثاره » وا ثكل أسماء«قولھا: 

أطلقت كلمتھا الثانية، ولكن ا�حداث بينت: أن أسماء لم تحقق ظن 

فقد قتل زوجھا، ثم قتل ولدھا عبد الله، وبقيت ھي على عائشة فيھا، 

  قيد الحياة.

بأن مواجھة الزبير  عائشةھذا اليقين المستقر في قلب إن  الثانية:

في الميدان تعني قتل الزبير، والمباشرة بإقامة » عليه السKم«لعلي 

مناحة عليه قبل قتله، من دون أن تفسح المجال حتى للصدفة، أو 

 B ف المألوف يعطي: أنھاKحتمال عقلي مجرد لحدوث ما ھو خB

مسار B ترى أن ا�مر مرتبط بالمسار الطبيعي لuمور. �ن ھذا ال

  .ينفك عن احتمال قيام الخKف

فإن كانت ترى ا�مر مرتبطاً بخصوصية غيبية لعلي وعلى ھذا.. 

ھذا يفتح أمامنا وعمَّقت يقينھا بنصرته على أعدائه، » عليه السKم«

باب التساؤل عن سبب دخولھا في الحرب مع شخص ترى أن ھذا ھو 

  حاله. وأن أحداً لن يثبت أمامه..

» عليه السKم«ى أن الذي يحسم الحرب مع علي وإن كانت تر

عليه «ھو الكثرة الكاثرة التي تغلب الشجاعة، فإن جيش علي 

  .قل من جيش عائشةأ، وإن كان »السKم

دائرة المجازفة B يخرج مجيئھا لحربه عن ا�مر أيضاً ھذا ولكن 

كَمْ ﴿بأرواح الناس بK مبرر، B سيما وأنھا تعرف بأن الله تعالى يقول: 
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حروب  . وقد شھدت)1(مِنْ فئِةٍَ قلَيِلةٍَ غَلبَتَْ فِئةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ اللهِ﴾

يأتيه على يد قلة فيھا ، وكان النصر »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

عليه «قليلة في مقابل كثرة ھائلة، بل كان النصر يتحقق على يد علي 

  .ھا خطورة وحساسية.في أكثر ا�حيان، بل في أشد بالذات» السKم

  وعلى ھذا ا�ساس نقول:

سوف يتراجع ويستسلم لuمر » عليه السKم«لعلھا ظنت أن علياً 

  الواقع إذا رأى أن دماء اBiف ستراق وأرواحھم ستزھق.

ولعلھا ربما تكون قد قاست ا�مر على ما جرى يوم السقيفة 

ختKف التكليف ا$لھي قد اختلف بسبب اأن والشورى، غافلة عن 

  بوجود الناصر.» عليه السKم«الظروف، وقيام الحجة عليه 

» عليه السKم«إن الزبير خرج شاكاً سKحه، مع أن علياً  الثالثة:

حاسر، وقد رضيت عائشة ھذه الحالة، ولم تبد أي قلق بعد ھذا، مع 

من » عليه السKم« اً أن كون الزبير شاكاً سKحه لم يكن يمنع علي

، وقتله به. وله سابقة في ذلك حين ھاجمه سKحها$ستيKء على 

بعض أعدائه في عھد عمر، وكذلك حين ھوجم ليلة الھجرة، فثار على 

  ، وطردھم.به ، وواثبھمالمھاجمين، وأخذ سKح بعضھم

ادراً كما غوB شك في أن الزبير كان ناكثاً لبيعته، الرابعة: 

الغدر بوجه كان يعرف  أخبر بأنه، حيث »عليه السKم«صرح به 

                                      

  من سورة البقرة. 149) اiية 1(
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قال لھما: ما العمرة ، ، وأنھما حين استأذناه بالعمرةوالزبير طلحة

  نما تريدان الغدرة.إتريدان، و

وخرج إليه  ،من غدر الزبير» عليه السKم«فكيف لم يحتط 

  ؟!حاسراً، والزبير شاكاً سKحه

أB يدل ذلك على أنه كان يعرف أنه أجبن من أن يبدأه بقتال وجھاً 

  ؟!لوجه

: ما روي من أنه دخل على ھذا بما يشير إلى جبن الزبيرور

وبيده سفرجلة، فقال له رسول الله » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  ك؟!دما ھذه بي »:صلى الله عليه وآله«

  قال: يا رسول الله، ھذه سفرجلة.

  .كُل السفرجل، فإن فيه ثKث خصال»: صلى الله عليه وآله«فقال 

  !؟سول اللهوما ھن يا ر: قال

  .)1(، ويشجع الجبانيجم الفؤاد، ويسخي البخيل: قال

صلى الله عليه «فإن للسفرجل خصوصيات عديدة، وقد اختار 

                                      

 550ص 2(ط دار الكتب ا$سKمية ـ طھران) جلبرقي لالمحاسن ) 1(

 25جوسائل الشيعة (آل البيت) و 157لصدوق صلالخصال و

نوار بحار ا�و 131و  129ص 17(ا$سKمية) جو 168و  165ص

 171لطبرسي صلمكارم ا�خKق و 167و  166ص 63ج

  .63ص 5جمستدرك سفينة البحار و
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  ثKثة منھا.. أحدھا: أنه عKج لعاھة الجبن..» وآله

 ،ن الزبيرأأراد التنبيه بذلك على » صلى الله عليه وآله«فلعله 

  يعاني من ھذه العاھة..

ً يعل وجدقد » صلى الله عليه وآله«أنه  :ويؤكد ما قلناه عليه « ا

فذكر خصوصيات السفرجل. ولكن ، أيضاً  أكل السفرجلي» السKم

 Bفيه توھين وانتقاص.آخر أي شيء ليس من بينھا ھذه العاھة، و  

  .)1(، فراجع»عليه السKم«بل فيه كل الفضل والكرامة له 

عطى جعفر بن قد أ» صلى الله عليه وآله«أما ما روي من أنه 

، فقد روي بنحو )2(أبي طالب سفرجلة، وقال له نحو ما قاله للزبير

ن  ،قال له: إنه يصفي اللونفيه: أنه ، بل أيضاً  آخر ليس فيه ذلك ويحسِّ

                                      

عن عيون أخبار  168و  167ص 63وج 12ص 39جبحار ا�نوار ) 1(

و (ط مؤسسة  230و  229و (ط أخرى) ص 73رقم  2الرضا ج

و 169ص 25جوسائل الشيعة (آل البيت) و 78ص 1ا�علمي) ج

مسند ا$مام و 374ص 1دينة المعاجز جمو 132ص 17(ا$سKمية) ج

  .341ص 2عطاردي جللالرضا 

 550و  549ص 2(ط دار الكتب ا$سKمية ـ طھران) جلبرقي لالمحاسن ) 2(

وعن مكارم  178و  177و  170و  169ص 63جبحار ا�نوار و

 357ص 6الكافي جو 113رقم  2وعن دعائم ا$سKم ج 195ا�خKق ص

  .399ص 16جمستدرك الوسائل و
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  .)1(الولد

  ؟!:×ھل اعتنق الزبير علياً 

عليه «] من أن عناقاً جرى بين علي 1وما ذكرته الرواية رقم [

واعتنق كل واحد : «الرواية حيث قالتيدان، في الموالزبير » السKم

  .»منھما صاحبه

اختلفت أعناق «غير دقيق، بل ھو تحريف سيء، لعبارة: 

. أي أنھما قد ا�خرى ، التي وردت في سائر الروايات»فرسيھما

عليه «اقتربا من بعضھما البعض حتى أصبح عنق فرس علي 

  في موازاة عنق فرس الزبير.» السKم

  نا بدم عثمان:قتل . أو�

أنه جاء ليطلب بدم عثمان، فإنه قد عبَّر عن  وحين ادَّعى الزبير:

B ينفع معھا الحِجاج واBحتجاج، بعد أن تجاوز حدود  ،وقاحة متناھية

إنكار البديھيات، ليصل إلى حد قلب الحقائق.. فلم يعد ينفع معه في 

$نصاف، ما ا�مل بأن يجد لديه من ا ستدBل، وتKشىھذه الحال ا$

طريقة تضمنت أموراً » عليه السKم«النفي وا$ثبات، فاختار  ينفع

                                      

بحار و 549ص 2(ط دار الكتب ا$سKمية ـ طھران) جلبرقي لالمحاسن ) 1(

و  167ص 25جوسائل الشيعة (آل البيت) عنه، و 170ص 63جا�نوار 

  .131ص 17(ا$سKمية) ج
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  أربعة ھي:

صراحة، وعدم ا$شارة إلى عن نفسه عدم نفي ھذا ا�مر  ـ 1

. لكي B يغتنم الزبير وغيره الفرصة القاتل الحقيقي باسمه وشخصه.

ليحول النزاع إلى أمر شخصي، وخصوصاً إذا كان ذلك سوف يعني 

ورة عفوية وتلقائية أن عثمان قد قتل مظلوماً.. وھم مختلفون في بص

تحديد القاتل. وبذلك يتم صرف النظر عن المطلب ا�ساس، وھو أنه 

B يريد أن يكرس مظلوميته في موضوع قتله،  وB يريد أن يجعل 

  السجال شخصياً يمكن معه تعمد البھتان وا$فتراء عليه..

ا�مر ا�ساس، وھو خروج ھؤBء كما أنه يريد أن يركز على 

على إمام زمانھم بعد بيعتھم له. ولھذا أحكامه ا$سKمية التي كانوا 

  يحاولون تجاھلھا والتملص منھا.

بغي الزبير عليه لم يخرجه عن حالة ا$عتدال، بل دعاه  إن ـ 2

  طريقة ھي الغاية في العدل وا$نصاف. �ن يختار

  وح والوجدان ا$نساني.إنه اختار طريقة تخاطب الر ـ 3

إنه أراد أن تكون ھذه الطريقة دافعاً للناس للبحث بأنفسھم  ـ 4

تعريفھم على مدى حرصه على  لعن قاتل عثمان.. وبذلك يكون قد دلَّ 

  أنه B يخشى ھذا ا�مر، بل ھو سيكون لمصلحته.بالقاتل، وعلى 

م بدقتل الله أوBنا »: «معليه السK«وھذه الطريقة ھي قوله 

ة وجدان الناس، الذي يفرق بين من التي تعتمد على مخاطب» عثمان
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يتھم جزافاً، وبين من يجعل نفسه أمام القضاء الحق مساوياً بين نفسه 

وبين خصمه في التعرض للعقاب إن كان قد فعل ما يقربه من مورد 

  التھمة.

  :×زھو علي 

» لسKمعليه ا«أن الزبير قد اعتبر أن علياً  :ذكرت الروايةوقد 

صلى الله «أنه ضحك لرسول الله مصاب بالزھو المذموم، لمجرد 

  ..حين لقيه» عليه وآله

صلى «مع أن ھذا لو صح لتوجھت التھمة بالزھو إلى رسول الله 

كما ضحك علي » عليه السKم«نفسه، فقد ضحك لعلي » الله عليه وآله

  له.

ن مل» عليه السKم«وأي زھو ظھر للزبير من مجرد ضحك علي 

ضحك له. والزھو ھو شعور داخلي بالعظمة والرضا، وا$عجاب 

يظھر على حركات الشخص وفي تصرفاته.. وليس منھا أن  بالنفس

  يضحك ا$نسان سروراً بمن يضحك له.

أB يعد اBتھام بھذا ا�مر مجازفة غير مسؤولة من قبل شخص 

بالي بما B يينقاد لدواعي الحسد المتغلغلة في صدره ويستجيب لھا، و

  ؟!صدر منه، وB يشعر بالمسؤولية عنه

عليه «الذي ربى علياً » صلى الله عليه وآله«ولكن النبي 

في روحياته وصفاته » عليه السKم«كان يعرف علياً ، »السKم
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بالموضع الKئق بھا، وينظر إليھا دائماً أنه يضع نفسه وميزاته.. و

، وB يزھو، وB ويتعامل معا بصورة صحيحة وقويمة، فK يتيه

إلى » صلى الله عليه وآله«بادر فيتعاظم، وB يخرج عن طوره، 

إظھار كلمة الحق، وصدم بھا الزبير، ولم يترك له سبيKً، حين بادر 

. ، عن علم ومعرفة دقيقة به.»عليه السKم«إلى نفي الزھو عن علي 

  فقال: ليس به زھو.

  حكم عليه:يقرر الزبير ثم ي ’ النبي

  فسأل الزبير: أتحبه يا زبير؟!» صلى الله عليه وآله« ثم بادر

  ».والله إني �حبه«فقال: 

 ؟!وB أدري أي حب ھذا الذي B يمنعه من أن يتھمه بالباطل

ه ھذا، حبومن دون أي مبرر أو دليل؟! وكيف يقسم با� على صحة 

  ثم يؤكده بالKم؟!

ن خصوص عإياه » صلى الله عليه وآله«وكيف نفھم سؤال النبي 

  ھذا ا�مر، وھو حبه له؟!

قد أراد أن يظھر » صلى الله عليه وآله«أB يمكن أن يكون 

تناقض الزبير في مواقفه، وأنه B يتورع عن الكذب والكيد مرة بعد 

  أخرى؟!

صلى الله عليه «به رسول الله كذَّ أن  ه بعدأن على ذلك: يدلناو

ى مدعمة بقسم فيما ادعاه لم يتورع عن إطKق كذبة أخر» وآله
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، فمھد بذلك مرة أخرى »عليه السKم«ھي ادِّعاؤه حب علي كاذب، 

إلى تكذيبه، وليجد المبرر لتقديم » صلى الله عليه وآله«لمعاودة النبي 

أنه سيقاتله من دون شبھة أو مبرر. بل سيقاتله ب الشاھد على ذلك:

  ظالماً له..

حسد ويتجنى، أن من ي الحسي والعملي:بيان الھو  ،ولعل الھدف

يرديه ويفضحه، �نه يرسخ فيه صفات وينقاد لحسده، فإن حسده 

سيئة، ويدعوه إلى ممارسات مشينة، فھو B يكاد ينھض من كبوة 

صلى الله «فإنه  حتى تسقطه أخرى تكون أشد وأعظم ضرراً وخطراً.

عليه «في نفس الوقت الذي نفى فيه الزھو عن علي » عليه وآله

من » عليه السKم«يه الظلم الذي تعرض له علي ، وعالج ف»السKم

صلى «قبل الزبير، مسجKً أنھا تھمة ظالمة وعدوانية وباطلة، فإنه 

خيرة التي يتعرض ا�أعلن أن ھذه لن تكون ھي المرة » الله عليه وآله

للظلم والتعدي من قبل الزبير، بل ھو » عليه السKم«فيھا علي 

، B يقتصر على مجرد التھمة سيتعرض لظلم آخر على يد الزبير

فقال له: لتقاتلنه  والقول، بل يتعداه للقتال وشن الحرب الظالمة عليه،

  .وأنت له ظالم

  العار الذي � يغسل:

  : ، وھمامنطقان \ يجتمعانھناك 

 خطأالرجوع عن الأن منطق أھل الحق الذي يرى  ا)ول:

الغالي، التزام جانب الحق، والتضحية في سبيله بأن فضيلة، و
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رضا الله مقدم على رضا الخلق، على أن وبالنفيس فKح ونجاح، و

  قاعدة: رضا الله رضانا أھل البيت.

منطق أھل الباطل، الذين يشترون رضا المخلوق بسخط  الثاني:

الخالق، فيرون أن عليھم أن يتشبثوا بباطلھم، وأن يضحوا في سبيله، 

  ران.وأن فواته منھم مصيبة، وخذBن، وعار، وخس

 B ًوقد جاءت حيرة الزبير في ھذا الموقف، واعتبار رجوعه عارا

يغسل، لتحدد موقعه بدقة متناھية، حيث رأى أن العار الذي B يغسل: 

 Bشك فيه، و B لتزام بالحق، والتراجع عن البغي والظلم الذيBھو ا

  شبھة تعتريه..

ق أن معرفته بھذا الحق لم تأت عن طري والغريب في ا)مر:

الحِجاج واBستدBل وحسب، لكي يتوھم ـ ولو بنسبة واحد إلى مئات 

أن يتوھم المKيين من اBحتماBت ـ أن يكون له بعض الحق في 

الدBئل  بل جاءت ھذه المعرفة من خKل أظھر وأصح، خKفه

تضافرت على إبراز باطله وظلمه، وتجسيده له،  التيوالشواھد 

ل وسائل ا$ثبات كنه، وبكل وجوده، وبليتلمسه بفكره وبعقله، ووجدا

فقد التي يمكن تصورھا، حتى إن الغيب والوحي ا$لھي قد تدخل فيه، 

، حيث قبل أكثر من ربع قرن» صلى الله عليه وآله«النبي به  هأخبر

في وقت كان يعلن فيه حبه لعلي » لتقاتلنه وأنت له ظالم: «قال له

ؤكده بما توفر لديه من وي، ويقسم على ھذا الحب، »عليه السKم«

  ..وسائل تأكيد
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 B ًفكيف يصح بعد ھذا أن يعتبر الزبير رجوعه عن الظلم عارا

فإن ھذا إن دل على  يغسل، وB يعتبر نفس ظلمه عاراً B يغسل؟!

في نفسه، والقيم ا$يمانية يدل على سقوط معنى ا$نسانية  وشيء، فھ

ون ھي التي تمسك وعلى أن جاھليته قد استيقظت من سباتھا، لتك

  وتحركه في ا$تجاه الذي يناسبھا. ،بقياده

  من أضله . على علم:

لقد كان الزبير بصدد ارتكاب جريمة عظمى، ويسعى لھدم أحد 

وطمس الحقائق من خKل قتل ا$مام،  ، وھي ا$مامةأھم دعائم الدين

يريد خيانة ا�مة في أھم مرتكزات سعادتھا ونجاتھا، ووتزويرھا، 

ن يفرض عليھا التيه والضKل إلى يوم القيامة، وذلك بقتل أخي وأ

، ووصي ا�وصياء، ووارث علم »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

ا�نبياء، واستئصال أھل بيت النبوة، وارتكاب مجزرة ھائلة بحق 

، وإظھاره بمظھر المعتدي المسلمين تحصد عشرات ا�لوف منھم

  .مامة.الظالم، الذي B أھلية له ل�

والحكمة: أن يكشفوا نوايا ھذا والدين، وھذا يحتم على أھل العقل 

ظھاره على حقيقته، والتعريف إو ته،تعرييعملوا على الرجل، و

B يتورع عن سفك كل الدنيا بالدين، وستأبأBعيبه ومكائده، وأنه ي

، وتمزيق أوصالھم، وھتك حرمة نبيھم، واستغKل دماء المؤمنين

ض زوجته على مخالفة أمر الله تعالى لھا بالقرار في حريتب يتهقدس

وھي على جملھا ـ تجعل من نفسھا لبيتھا، وإخراجھا لتقود الجحافل، و
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  علماً للعسكر الذي يريد أن يفتك بأھل الصKح في ھذه ا�مة..ـ 

والزبير » عليه السKم«بين علي الميدانية وقد كان لھذه المواجھة 

، فإن نفس اعتراف الزبير بقول رسول زبيرفضح الأثراً عظيماً في 

وھو له » عليه السKم«: بأنه سيقاتل علياً »صلى الله عليه وآله«الله 

أنه B يريد ا$نصياع �مر العقل والدين والوجدان،  ظالم، وإظھار

، ثم قبوله با$نصراف »صلى الله عليه وآله«رسول الله  ولما اخبره به

لذي يعلن فيه ذلك، وأنه قد اختار عاراً عن الحرب، وإنشاده الشعر ا

  على نار مؤججة.

من قراره ھذا بما كشف به عن باطن شيطاني بشع  هتملص ثم

لروائح الكريھة، نضاح وخبيث، ينضح بالقذارات والمخزيات، مفعم با

  ، والرواشح التي تضج بالمؤذيات المھلكات.بالصنان المؤذية

بل تعداه إلى كل من  ذلك على الزبير،ولم يقتصر ا�مر في 

، فإنھا كانت �صحابھا من أقبح بالعودة إلى القتال أسدى له النصائح

  الفضائح.

  :للقتال لزبيراأسباب عودة 

فيما يرتبط بلزوم إن ما قاله له ولده عبد الله، وعائشة، وطلحة، ثم 

  يرجع إلى ما يلي:ـ كما ورد في الروايات المختلفة عودته للقتال ـ 

  بالجبن والخوف من سيوف بني عبد المطلب. اتھامه ـ 1

  إن نساء قريش ستتحدثن بأنه قد جبن. ـ 2
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  ما ستقوله عنه قريش غداً.تخويفه م ـ 3

  إن ذلك يشمت بھم ا�عداء. ـ 4

أضاف طلحة إلى اتھامه إياه بالجبن قوله: سحرك ابن أبي 

  طالب؟!

  »:عليه السKم«وكل ھذه ا�مور يجمعھا قول الزبير لعلي 

كيف أرجع اiن وقد التقت حلقتا البطان. ھذا ـ والله ـ العار الذي «

  ».B يغسل

  ونستطيع أن نستشف من أقوالھم ھذه أموراً عديدة، نذكر منھا: 

من » عليه السKم«إنھم كانوا يدركون ما كان يتمتع به علي  ـ 1

معه وإلى جانبه، دائماً يعرفون: أن الحق  �نھمقدرة على ا$قناع، 

ه من الوضوح بحيث B يستطيع أحد مقاومته، أو التملص منه، وأن

في الضKل، ولن ينفعه تزويق مھما كان مغرقاً في الباطل، وممعناً 

  في الوقاحة والجرأة. الكKم، والتKعب والتحايل، وإن ذھب بعيداً 

بالسحر،  ا، فيسمونھھذه الحقيقةولكنھم يخشون من ا$عتراف ب

عليه «م من ا$قتراب منه، والتعاطي معه لخداع العامة، وتخويفھ

  ».السKم

إنھم يسعون إلى إثارة العصبية العشائرية، العمياء، من خKل  ـ 2

نسبة السيوف التي يواجھونھا إلى بني عبد المطلب، مع أن أھل 

 ، وأھل البصائر،لوالعقذوي والملتزمين بالقيم وا�خKق و ،الدين

نون حرباً عشائرية، وإنما ھم أن بني عبد المطلب B يعل :يرون
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يدافعون عن حق جعله الله تعالى لھم، لمصلحة الناس في دنياھم وفي 

  آخرتھم..

والواجب يقضي على كل عاقل يملك قدراً من العقل والحكمة، 

في ويلتزم جانب الحق والعدل والشرع بأن ينصر بني عبد المطلب 

نصرة الله  في ذلكويكون معھم وإلى جانبھم، �ن ھذا ا�مر، 

  ورسوله، ودينه وحقه ضد المعتدين والظالمين.

فا$نتساب إلى بني عبد المطلب شرف وكرامة، وصواب، وليس 

  مما ينتقص به ويعاب.

قد أظھرت كلماتھم المتقدمة: أن قريشاً ھي التي تشن الحرب  ـ 3

، وقد ذكَّروا الزبير: بأن انسحابه ھذا سوف »عليه السKم«على علي 

  شاً، وسيكون لھا منه موقف بعد وضع الحرب أوزارھا..يزعج قري

» صلى الله عليه وآله«وھذا يذكرنا بموقف قريش من رسول الله 

 في حال حياته، حيث أصرت على مواجھته بالحرب وا�ذى منذ بعثته

، ولم تستسلم إB قبيل وفاته في فتح مكة، وكان »صلى الله عليه وآله«

ه سائر مواقفھا بعد الفتح، حتى كانت استسKمھا ظاھرياً كما أكدت

، »عليه السKم«مام الحسين فصبت جام حقدھا على ا$واقعة كربKء، 

وارتكبت أبشع جريمة في حقه وفي حق أھل بيته واصحابه.. 

بيه علي بن أبي طالب مصرحين له: بأنھم إنما يقاتلونه بغضاً منھم �
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  .)1(»عليه السKم«

» عليه الس�م«علياً » عليه وآلهصلى الله «وقد أعلم النبي 

  بأمرھم:

  بأنه سيقاتلھم على التأويل كما قاتلھم على التنزيل.. تارة:

  بأنه سيقاتلھم مفتونين كما قاتلھم كافرين. وتارة:

في بدر، وأحد،  قريش علياً إB لما فعله بأشياخھاولم تبغض 

زيد والخندق، وحنين، وغيرھا. كما دل عليه الشعر الذي تمثل به ي

، فقد بمخصرته» عليه السKم«ثنايا أبي عبد الله الحسين  توھو ينك

  :قال

ن وق{{{{ع ـزرج م{{{{ـ{{{{ـزع الخـ{{{{ـج   شھدوا ي ببدر ــاخــت أشيــيــل

  ا)سل

  لــشــم قالوا لي ھنيئاً \ تــــــث    اً ـــــرحــوا فـھلــوا واستـلـ)ھ

عب{{{{{د  ر القت{{{{{ل ف{{{{{يـ{{{{{ـحــواست    اــبفناء بركھ ت ـكّ ــن حـــيــح

  لــا)س

  اعتدلــف در ــل بــيــدلنا مــوع    رافكمــن أشــقد قتلنا الضعف م

  زلــي نــاء و\ وحــر جــبـــخ    �ــم بالملك فـــاشــت ھــعبـــل

                                      

ينابيع و 132صومصرع أھل بيته » عليه السKم«مقتل الحسين ) راجع: 1(

عن أبي  12ص 2جمعالي السبطين ومع اختKف يسير،  416صالمودة 

  .مخنف
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  وفي نص آخر:

  اعتدلــدر فـل بــيــم اــنـمـوأق    ثلھاـم در ــبــم بــاھــزينــجــف

  )1(لــعــمد ما كان فـن بني أحم    مــقــتــم أنـبة إن لـلست من عت

ناشئ عن  »عليه السKم«وھذا يدل على أن بغض قريش لعلي 

                                      

 أبي آل ومناقب 187ص 8ج) التراث إحياء دار ط( والنھاية البداية: راجع) 1(

و (ط المكتبة  114ص 4ج) إيران ـ قم ـ مصطفوي مكتبة ط( طالب

 5جBبن أعثم (ط دار ا�ضواء)  والفتوح 261ص 3جالحيدرية) 

 وآثار 262 و 261ص الخواص وتذكرة 343ص 5ج والمنتظم 129ص

 للمقرم الحسين مقتلو بعدھا، فما 14ص يزيد في وسؤال 130ص حظالجا

 الھدى أنوار ط( و 76 و 75صBبن طاووس  واللھوف 450 و 449ص

 510ص والمسترشد 191ص الواعظين وروضة 105ص) قم ـ

 ومدينة 580ص 2ج والجرائح والخرائج 34ص 2ج للطبرسي وا$حتجاج

 و 167 و 157 و 133ص 45ج ا�نوار وبحار 140ص 4ج المعاجز

 401 و 397ص للبحراني) »السKم عليه« الحسين ا$مام( والعوالم 186

 وتفسير 260ص 3ج والغدير 226ص ا�شجان ولواعج 433 و 403 و

 3ج الثقلين ونور 388ص 3ج(تفسير)  والصافي 86ص 2ج القمي

 والملوك ا�مم وتاريخ 115ص 10ج للتستري الرجال وقاموس 518ص

 3ج المودة وينابيع 21ص طيفور Bبن النساء توبKغا 187ص 8ج

 الحسين ا$مام وحياة 263ص الكافية والنصائح 244 و 42 و 31ص

) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 187ص 2ج للقرشي »السKم عليه«

  .تحصى تكاد B ذلك ومصادر 680ص 33ج
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ورفضھا لدينه، �ن علياً » صلى الله عليه وآله«بغضھا لرسول الله 

  .تحت رايتهإنما قتل أشياخھم » عليه السKم«

، بل »صلى الله عليه وآله«أخو رسول الله » عليه السKم«وھو 

دلت عليه آية المباھلة ـ ولكنھم لم يكونوا قادرين على  ھو نفسه ـ كما

إنما نقاتلك بغضاً برسول الله »: عليه السKم«أن يقولوا ل�مام الحسين 

عليه «فاستعاضوا عنه بأخيه، ونفسه، علي ».. صلى الله عليه وآله«

  ».السKم

في العديد من إلى موقف قريش منه، » عليه السKم«وقد أشار 

، اللھم عليك بقريش، فإنھم قطعوا رحمي: «منھا قولهالموارد، و

  .)1(»روا عظيم منزلتيوأكفأوا إنائي، وصغَّ 

لست أدري ما قيمة حديث نساء قريش عن جبن الرجال  ـ 4

الحقائق التي إذا كان في مقابل  ،وشجاعتھم في محاربة الحق وأھله

عليھا «ا�نبياء وا�وصياء، والكمَّل من النساء، مثل فاطمة  قررھا

                                      

مصباح البKغة (مستدرك و 85ص 2ج (بشرح عبده)نھج البKغة ) راجع: 1(

و  570ص 2وج 308ص 1جلثقفي لالغارات و 175ص 4جالبKغة)  نھج

 186و  172صلشيرازي لكتاب ا�ربعين و 416صالمسترشد و 767

 390المراجعات صو 569ص 33وج 605ص 29جبحار ا�نوار و

شرح نھج و 327ص 6جنھج السعادة و 444صالنص وا$جتھاد و

ة ماما$و 305ص 9وج 96ص 6وج 103ص 4ج للمعتزليالبKغة 

 .176ص 1) جتحقيق الشيريو ( 134ص 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة 
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، وخديجة بنت خويلد، وحديث أم سلمة، وزينب، وسائر »السKم

وورعه، في الثناء على الرجل في دينه الصالحات من نساء المؤمنين 

واستقامته، ونصرته للحق، وعن سيطرته على شھواته، وعن مواقعه 

  الرسالية؟!

  أخزاك . من ولد ما أشأمك؟!:

ابن الزبير قد جمع بين أنواع ن بأولسنا بحاجة إلى تذكير القارئ: 

فھو ناكث لبيعته،  ،من الناس في غيره تفرقتمن العظائم والمآثم التي 

، ولسيدي شباب أھل ا�وصياءناصب للعداء لسيد  خارج إلى إمامه

رأس في الفتنة، و.. قاتل للنفس المحترمة، »عليھم السKم« الجنة

، ناس من دم عثمانومشارك في اتھام أبرأ المتوثب على ما ليس له، و

، إلى غير ذلك مما شاركه فيه أبوه وطلحة »عليه السKم«أعني علياً 

  وغيرھما من رؤساء الناكثين..

وB نريد أن نتحدث عن رذيلتي اللؤم والبخل فيه، وB عن مدى 

جھله بالدين وأحكامه، وما إلى ذلك.. ولكننا نود لفت نظر القارئ إلى 

  وكه تجاه أبيه، وھما:أمرين ظھرا لنا جلياً في سل

موضع الغيرة، حين منع أباه من غير أنه قد تغاير في  ا)ول:

  . فدل بذلك على:)1(»مثلي B توطأ أمه«وطء أمه، محتجاً عليه بقوله: 

                                      

قاموس و 364ص 4الكامل في التاريخ جو 392ص 5أسد الغابة ج) راجع: 1(

دار إحياء التراث (ط البداية والنھاية و 183ص 12لتستري جلالرجال 
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 ، وشدة ضجيج ا�نا في داخله.الفارغ ا�جوف على غروره ـ 1

وإB فكيف ولد ھو وأخوته؟! وھل امتنع ھو عن إتيان النساء، أو 

  التغوط؟!

إنه قد أساء بذلك إلى أبيه وأمه، وآذاھما وأحرجھما في أمر  ـ 2

  مخجل لھما.

، إنه منعه من حقه وظلمه فيه، وحرمه مما أحله الله تعالى له ـ 3

بسبب عقدة حقارة في داخله أراد أن يسترھا بإظھار تكبر وعنجھية 

  .مفتعلة ومصطنعة، وتعاظم مفضوح

أن وطء ا�م يسيء ساذج وسخيف م إنه إنما فعل ذلك بتوھ ـ 4

إلى مكانة الرجل السري والشريف، وليس ا�مر كذلك، وإB لكان قد 

  بذلك.آباءھم طالب أي كان من الشرفاء 

إنه خاطب أباه بصورة مسيئة ومؤذية ومھينة حين اتھمه  الثاني:

بالجبن، وبأنه يجلب له العار، وبغير ذلك من تعابير، بعيدة عن 

ية للخلق الكريم.. وھذه رذيلة مخزية B يرضاھا أھل ا�دب، ومناف

ل لمنصب الخKفة أھ هالشرف �نفسھم، فكيف يرضاھا من يدَّعي أن

  ؟!»صلى الله عليه وآله«الرسول ا�عظم بعد 

أن نرى عائشة من أشد الناس إعجاباً ومحبة  وا)غرب من ذلك:

اختلف  Bبن أختھا ھذا، وقد فوضت إليه أمر الصKة بالناس حين

                                      

 .381ص 8ج )العربي
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  طلحة والزبير على ھذا ا�مر.

ولست أدري ما الذي أثار أعجابھا به، وأوجب محبتھا له؟! 

أبي أبخله، أم شؤمه، أم سوء أدبه مع والديه، أم شدة بغضه لعلي بن 

الذي صرح ھو نفسه بأنه كان يخفيه  وبني ھاشم» عليه السKم«طالب 

صلى الله عليه « ، حتى لقد ترك الصKة على النبيمنذ أربعين سنة

: أن ھذا الحي من ولما عوتب على ذلك ادعىأربعين جمعة، » وآله

وا واحمرت شرأبا »صلى الله عليه وآله«بني ھاشم إذا سمعوا ذكره 

: وفي رواية. ، وأبغض ا�شياء إليه ما يسرھمرقابھم ألوانھم وطالت

  .)1(؟!إن له أھيل سوء الخ

أخزاك الله من ابن أعثم:  وحسبه قول أبيه فيه كما ورد في رواية

  .)2(!ما أشأمك! ولد

وقول محمد بن أبي بكر حين جاء به إلى عائشة وھو جريح: 

  اجلس يا ميشوم.

                                      

 413ص 4ج) لعربيط دار الكتاب ا(العقد الفريد ) راجع المصادر التالية: 1(

 4وأنساب ا�شراف ج 128ص 20للمعتزلي جالبKغة وشرح نھج 

 . 474ومقاتل الطالبيين ص 452ص 5وقاموس الرجال ج 28ص

 4جمامة الشافي في ا$و 166ص 2ج للمعتزليشرح نھج البKغة ) راجع: 2(

 .325ص
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  أبالجبن تعيرني؟!:

وا�غرب من ذلك وا�عجب: أن نجد الزبير الذي كان B يزال 

  يتمضمض بقوله: 

قوم بھ{{{{ا خل{{{{ق م{{{{ن ـى ي{{{{ــ{{{{ـأن  ارا على نار مؤججةــرت عـــاخت

  !؟طينال

أنه سيرجع عن حربه، �نه » عليه السKم«والذي أقسم لتوه لعلي 

 سَ كِ إن ھذا الرجل قد نُ ».. صلى الله عليه وآله«ذكره قول رسول الله 

على رأسه من فوره، لمجرد سماعه بضع كلمات من ولده دغدغ بھا 

، فنسي الله خاطره حين اتھمه بالجبن والخوف من بني عبد المطلب

، والقسم وكل شيء قاله وسمعه، وبادر إلى رلجنة والناورسوله، وا

» عليه السKم«إثبات شجاعته Bبنه بھجوم قتالي عدواني على علي 

لدماء وعلى المؤمنين معه، يبرھن به عملياً أنه B يقيم وزناً، 

 Bلعھد تبرع به مسَ قَ لِ المؤمنين، و Bقطعه على  أو وعدأعطاه، ، و

صلى الله عليه «ر أن رسول الله الذي تذكَّ  غير مبال بالتحذير .نفسه

  وجھه إليه.» وآله

  الزبير لم ينصرف عن الحرب:

أن الزبير بعد أن أثبت لولده  وزعمت بعض الروايات المتقدمة:

أنه ليس بجبان مضى منصرفاً عن الحرب، حتى لقيه عمرو بن 

  جرموز في وادي السباع فقتله غيلة.
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  .)1(وزعمت المعتزلة: أنه تاب ورجع

  غير أننا نقول:

»: صلى الله عليه وآله«إن ذلك غير صحيح، فإن قول النبي 

  م يدل على عدم انصرافه عن القتال.لتقاتلنه وأنت له ظال

تصرح: بأنه قد حارب وانھزم، أيضاً وستأتي نصوص كثيرة 

  .فقتل وھو منھزم على يد عمرو بن جرموز

ليس » منصرفاً ثم مضى ]: «1فلعل قول الرواية المتقدمة برقم[

ھو ا$نصراف عن الحرب، وإنما انصرف إلى أصحابه بعد أن قضى 

  ھجمته، فكان معھم إلى أن باشر الحرب معھم، ثم انھزم فقتل.

بل إن نفس الروايات المتقدمة قد صرح بعضھا، وھي الرواية 

]: بأنه قام في صف المقاتلين بعد أن كفَّر عن يمينه بعتق 2رقم [

  غKمه سرجس.

  نص آخر أنه أعتق غKمه مكحوBً.وفي 

وفي نص ثالث، وھو الذي نقلناه عن سليم يقول: فقتل طلحة، وانھزم 

  الزبير.

عليه «ي وأما الرواية المتقدمة التي تقول بأن الزبير قال لعل

ك. ورجع متوجھاً نحو البصرة، فلعله أراد تقاتلB جرم والله B »: السKم

Kمھم الذي تضمن اتھامه ردُّوه بكأنه توجه نحو البصرة ثم منھا: 

                                      

 .41) الفصول المختارة ص1(
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بالجبن، وبغير ذلك.. ثم أقنعوه بعتق غKمه مكحول كفارة عن يمينه، 

  فعاد إلى القتال فقاتل وانھزم.

  وتوبة الزبير:&  المفيد

ن الزبير قتل وھو إما ملخصه: » رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

إلى علي منھزم بK ندم وB توبة، ولو كان قد تاب لكان قد صار 

  .وأظھر نصرته ومعونته ،»عليه السKم«

ولو جاز القطع بأنه تاب، لوجب على المسلمين القول بتوبة كل 

ثم انھزم عنه، وإن لم يلجأ » صلى الله عليه وآله«نبي من حارب ال

  .)1(، ولم يظھر ا$قرار بنبوته»صلى الله عليه وآله«إليه 

  :بدليلين وقد استدلوا على توبته

   6ول:الدليل ا

ن الروايات تصرح بتوبته ورجوعه، ولكن ولده اتھمه بالجبن، إ

»: عليه السKم«، فقال »عليه السKم«فرجع وكرَّ على أصحاب علي 

  رجوا للشيخ، فإنه محرج.فا

ھذا، ومنعه أصحابه من قتله يدل على ندمه » عليه السKم«فقول علي 

  وتوبته.

  ويجاب:

                                      

 .149ـ  142) الفصول المختارة ص1(
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توبة، فإن كرته على أصحاب  رجوعه منصرفاً إن كان بأنه  أو\ً:

  بعد تحريض ابنه نقض للتوبة.» عليه السKم«علي 

قد أزال » عليه السKم«إن ھذا أسوأ حاBً، �ن تذكير علي  ثانياً:

  الشبھة عنه، و�نه ترك أمر الله للحمية والعصبية، ومحبة الرياسة.

: ً ن فإن الشيخ محرج B بد أن يكو»: عليه السKم«قول علي  ثالثا

  .على سبيل السخرية منه، �ن الحرج B يدعو إلى الفسق

عليه «وحتى لو كان الزبير محرجاً، فإن إحراجه B يجيز لعلي 

  تمكينه من حربه، وتسويغه إظھار خKفه.» السKم

  وھذا يوجب الشك في صحة ھذه الرواية من ا�ساس.

�ھل �بيه، ليس مما يوجب الحرج إن ما قاله ابن الزبير  رابعاً:

عليه «الدين، وB يلجئھم Bرتكاب المعاصي والطغيان، وإنما أمرھم 

بھدف » عليه السKم«بتركه تفضKً منه، ومنة منه » السKم

  استصKحه.

  والعفو عن الجاني B يدل على الرضا بجنايته.

  الدليل الثاني:

ا جاءه  ،Bبن جرموز» عليه السKم«واستدلوا أيضاً بقوله  لمَّ

يقول: » صلى الله عليه وآله«ير وسيفه: سمعت رسول الله برأس الزب
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  .)1(بشر قاتل ابن صفية بالنار

فلو لم يكن الزبير تائباً ومن أھل الجنة لما كان قاتله من أھل 

  النار.

  ويجاب:

المقتولة دل على أن النفس B يب النار بقتل نفس ووجإن  أو\ً:

قتل الكافر بشفاء الغيظ أو من أھل الجنة. فقتل المعاھد، وقتل الغيلة، و

المقتول في  يكونللرياء، أو للعبث، أو نحو ذلك يوجب للقاتل النار، و

  النار أيضاً.

إن ابن جرموز كان يوم الجمل مع عائشة في جماعة من  ثانياً:

، ثم انھزم »عليه السKم« ل من أصحاب أمير المؤمنينتَ قَ بني سعد، فَ 

ادي السباع في طريقه إلى وب ولحق با�حنف، فلما علم أن الزبير

حنف بقتل الزبير قام ابن جرموز ومعه المدينة، وعلم رغبة ا�

رجKن من بني عوف بن سعد. أحدھما: فضالة بن حابس، واiخر: 

جميع بن عمير، وتوجھوا نحو الزبير، فسبقھم إليه عمرو بن 

 جرموز، فتحذَّر منه الزبير، فقال له ابن جرموز B بأس عليك، فأنا

                                      

 ومختصر 261ص 3ج سعد Bبن الكبرى والطبقات 198ص 4ج حمدأ مسند) 1(

 للذھبي ا$سKم وتاريخ 261ص 2ج والجوھرة 219ص 18ج دمشق تاريخ

 والغدير 724ص 11ج العمال وكنز 297ص 9ج الزوائد ومجمع 582ص

 .27ص 9ج



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     146
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .منطلق في طريقي ومصاحبك

  ثم غدر به ابن جرموز، وطعنه بالرمح فقتله.

ليه، إ، متقرباً به »عليه السKم«ثم جاء برأسه وسيفه إلى علي 

  يريد الخروج مما صنع في قتاله وقتل أصحابه.

ولم يقتله تديناً وB بصيرة في الدين، وكان ذلك معلوماً �مير 

صلى الله عليه «عه من رسول الله بما سم» عليه السKم«المؤمنين 

بما سمع. وB يدل ذلك على استحقاق » عليه السKم«، فأخبر »وآله

  الزبير الجنة، وB على توبته.

: ً ، ثم قتله بعد ا�مان، بإعطائه ا�مان للزبيرإنه استحق النار  ثالثا

  ياه غيلة.إثم استحقھا بقتله 

بعد ذلك » سKمعليه ال«إن ابن جرموز خرج على علي  رابعاً:

  مع الخوارج، وكان حامل رايتھم، فقتل معھم.

عن عاقبة أمره، لئK » صلى الله عليه وآله«وقد أخبر النبي 

  له عن استحقاق العقاب. أمره، فيظن أن قتله الزبير عاصميلتبس 

ويشبه ھذا قصة قزمان الذي قاتل يوم أحد، فقتل ستة من 

صلى الله «، فقال »عليه وآله صلى الله«المشركين، فقيل لرسول الله 

  إنه من أھل النار.»: عليه وآله

ثم جرح قزمان، وأخبرھم بأنه إنما قاتل عن أحساب قومه، ثم 

  اشتد به ألم الجراح فقتل نفسه.
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بأمر قزمان لئK يشتبه » صلى الله عليه وآله«ا أخبرھم موإن

  أمره، فيعتقد الناس أنه مؤمن بالرغم من أنه قاتل نفسه.

:خامس ً نادى يوم الجمل: أB B تتبعوا » عليه السKم«إن علياً  ا

مدبراً، وB تجھزوا على جريح، فخالفه ابن جرموز فيما فعله بالزبير. 

فاستحق ابن جرموز النار لمخالفته $مامه. وB ربط لھذا بمصير 

  أم إلى النار؟! ؟!ھل ھو إلى الجنة ،الزبير

  ولعلك تقول: 

عن ابن جرموز: إنه من »  عليه وآلهصلى الله«إن قول النبي 

 ًKأھل النار، إنما ھو ل�شارة إلى أنه استحق النار، �جل أنه قتل رج

  من أھل الجنة.

  ويجاب:

بأن ا�مر B ينحصر بما ذكر، فھناك وجه آخر، وھو أنه بما أو\ً: 

قد يظن أن الزبير كان رأس الفتنة، وأمير أھل الضKلة، وقائد الناكثين، ف

قتله يوجب لقاتله المقام المحمود عند الله.. وحيث إن ا�مر ھنا  : أنظانٌّ 

نبَّه رسول  فقدمن أھل النار،  �ن ابن جرموز كانليس كما يظن فيه، 

على ھذه الحقيقة، وأنه » عليه السKم«وعلي » صلى الله عليه وآله«الله 

  من أھل النار، ليزيل الشبھة فيه.

اداً بَّ في حق من يرونھم عُ » عليه وآله صلى الله«وھذا كقول النبي 

إنھم من أھل  :وزھاداً، ويحقرون صKتھم إلى صKتھم ـ كالخوارج ـ
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  .)1(النار، لكي B ينخدع الناس بھم

إن ابن جرموز سيكون في جملة الخوارج الذين يخرجون  ثانياً:

أن وB ريب في  .، ويقتلون»عليه السKم«على أمير المؤمنين 

  قون من الدين مروق السھم من الرمية.الخوارج يمر

  بين رواية ا6ربلي، ورواية الب-ذري:

ا�ربلي، المصرحة  وبعدما تقدم يتضح: أن الرواية التي نقلھا

قد جاءت  ،من الحرب طوعاً إلى وادي السباع بخروج الزبير

لتزوير الحقيقة، التي B مھرب منھا.. ولكنھا حين بدت وحيدة 

وإسقاط مضمونھا  ،الروايات على معارضتھافريدة، وقد تضافرت 

» عليه السKم«عن ا$عتبار جاءت رواية البKذري لتدَّعي: أن علياً 

، حيث الذي كان قبل بدء القتالقد التقى بالزبير لقاء آخر غير اللقاء 

له، ثم أقنعوه بعتق بأن B يقات» عليه السKم«حلف الزبير لعلي 

  فأعتقه ثم عاد إلى القتال. كفارة عن يمينه، غKمه مكحولٍ 

التقى بالزبير بعد وقوع » عليه السKم«فادعى قتادة: أن علياً 

، فاستحيا الزبير، »عليه السKم«الھزيمة على جيش الناكثين، فعاتبه 

  وانسل على فرسه منصرفاً إلى المدينة.

  ونحن \ نمنع من حدوث ھذا اللقاء، ولكننا نقول:

                                      

 .149ـ  142) راجع ما تقدم في الفصول المختارة ص1(
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  بوه عليه غريب وعجيب، فـ:إن تصويرھم لuمر، وما رت

إن ھذا اللقاء إن كان قد حصل بعد ھزيمة أصحاب الجمل،  أو\ً:

: إنه انسل نه لقيه وھو منھزم، فما معنى قول الراويفمعنى ذلك: أ

منصرفاً إلى المدينة؟! أليس ھذا من التدليس المفضوح، الذي B معنى 

  وB تنتھي إلى حد..له إB ذر الرماد في العيون، بوقاحة B نظير لھا، 

قد انصرف عن الحرب، وندم على ما كان الزبير إذا كان  ثانياً:

منه، فإن قتل ابن جرموز له يجعل ابن جرموز مجرماً وقاتKً لرجل 

أن » عليه السKم«مسلم غيلة وغدراً، ويحتِّم على أمير المؤمنين 

ه الحال يتوقع في ھذوو أن يحبسه إلى أن ينجلي ا�مر، أله، تيعاقب قا

  أن يستفھم من قاتله عن مبرر قتله، وعن سبب غدره به.

: ً كيف رضي النعر بن زمام الذي استجار به الزبير فأجاره  ثالثا

رضي ـ بما فعله عمرو بن جرموز؟! ـ كيف حسب ما ذكرته الرواية 

 ًKحق قتلته، ولماذا لم يحم رجKلجأ إليه، واستجار به؟! ولماذا لم ي

إB إن كان ابن  ، أو إلى غيره؟!»عليه السKم«لي ولم يشكھم إلى ع

  على تخلفه عنه..» عليه السKم«زمام ھذا يخشى من أن يعاتبه علي 

  اللقاء بالزبير أكثر من مرة:

  ولكننا مع ذلك نقول:

، وتكرر »عليه السKم«إنه B مانع من تكرر لقاء الزبير بعلي 

زم، وقتله عمرو بن إظھاره الندم، ثم عودته إلى القتال، حتى انھ
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الروايات قد صرحت بلقائه ھو وطلحة جرموز غيلة بعد ذلك، فإن 

الرواية عن سليم بن قيس قبل القتال، كما أن » عليه السKم«بعلي 

قد » عليه السKم«تشير إلى أن أحد اللقاءات بين الزبير وبين علي 

عن  حين أدبرلطلحة ، ويدل على ذلك: رثاء الزبير كان بعد قتل طلحة

  :فقد قال »عليه السKم«علي 

ھا خل{{{{ق م{{{{ن ل{{{{ـقوم ـى ي{{{{ــ{{{{ـأن  على نار مؤججة اراً ــرت عـــاختف

  نـالطي

رك{{{{ن الض{{{{{عيف وم{{{{أوى ك{{{{{ل   ط القوم منجد\ً ـت طلحة وســنبئ

  مسكين

النائب{{{{{ات ويرم{{{{{ي م{{{{{ن   ف{{{{{ي  حينا وينصرني   رهـصـنت انــد كـق

  )1(يراميني

واجه الزبير في تلك  قد» عليه السKم«أن يكون  وھذا يؤيد:

ثم  الرجوع، ثم عدل عنه..الزبير الحرب ھو وطلحة تارة، فقرر 

واجھه بعد قتل طلحة. ولعل المواجھة الثانية كانت حين كان الزبير 

  الفرار إلى وادي السباع، فزعموا: أنه انصرف عن الحرب. في حال

                                      

 72ص 4جرسائل المرتضى و 234ص 1ج للمعتزليشرح نھج البKغة ) 1(

بحار و 352ص 2حلية ا�برار جو 238ص 1لطبرسي جلحتجاج ا$و

فضائل أمير و 122ص 14الوافي بالوفيات جو 198ص 32ا�نوار ج

 .180لخوارزمي صلالمناقب و 167لكوفي صلالمؤمنين 
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  الزبير جاء ليصلح بين الناس:

أن الزبير قال لعلي من ليم: وB نكاد نصدق ما زعمته رواية س

جئت �صلح بين الناس، فإن من جاء ليصلح B »: عليه السKم«

يقول: جئت للطلب بدم عثمان، وB يجمع الجيوش الجرارة التي تعد 

بعشرات ا�لوف، وB ينكث بيعته، وB يطلب من إمامه أن يعتزل 

ت مال قتل المئات في البصرة، وB ينھب بييوB ليرد ا�مر شورى، 

المسلمين، وB يقتل من كان في المسجد، وB يقتل السبابجة، ولم يكن 

ھناك خKف بين أحد سوى الخKف الذي أثاره ھو على إمامه.. إلى 

غير ذلك مما يعلم بمراجعة ا�حداث التي عرفنا شطراً منھا في ھذا 

  الكتاب.

  � يرى علياً أھ-ً، و� أولى با6مر:

وB »: «عليه السKم«جد الزبير يقول لعلي ن والذي أذھلنا حقاً أن

  ».أراك لھذا ا�مر أھKً، وB أولى به منا

  :ثير ا)سئلة في أكثر من اتجاه، ف�حظ ما يليوھو ك�م ي

ل�مامة » عليه السKم«إن الله سبحانه ھو الذي اختار علياً  أو\ً:

بنصبه  وأمر رسوله، »صلى الله عليه وآله«والخKفة بعد رسول الله 

 ،أمر الله» صلى الله عليه وآله«ذ رسول الله وقد نفَّ إماماً يوم الغدير، 

فأخذ له البيعة من عشرات ا�لوف من الصحابة في يوم الغدير، قبل 

  بسبعين يوماً.» صلى الله عليه وآله«استشھاده 
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ية قرآنية، آوقد أعلن ھذا ا$ختيار بصورة صريحة في أكثر من 

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ ﴿ ومنھا قوله تعالى:

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ  َ�ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ    .)1(﴾يقُيِمُونَ الصَّ

اختيار الله تعالى » صلى الله عليه وآله«وقد أكد رسول الله 

في عشرات » عليه السKم«له » صلى الله عليه وآله«ورسوله 

  .ص على إمامته وخKفته من بعدهالنصو

عليه «فما قيمة أن يرى الناكثون العاصون � ولرسوله أنه 

  ؟!أھل للخKفة، أو ليس أھKً لھا» السKم

ھم الذين  ،إن الزبير نفسه، ومعه طلحة وسائر المسلمين ثانياً:

 ًBأصروا عليه بقبول بيعتھم له، وأعلنوا أنه أھل لھذا ا�مر قو

، وھم يKحقونه من البيعةي عدة أيام يمتنع عن قبول وعمKً، وبق

  .، ويلحون عليه بالقبول، وھو يأبى ذلكموضع إلى موضع

بايعه، ثم لم يجد بداً من القبول كان طلحة والزبير أول من لما ف

، غير مبالين با�يمان التي كانا من المسلمين أول من نكث بيعته

ن يكوفكيف  .على أنفسھم أقسموھا، والعھود التي أخذوھا وقطعوھا

الناكث لبيعته، الناقض �يمانه، المخلف لوعوده وعھوده أولى ممن لم 

، ولم »صلى الله عليه وآله«يزل على ما كان عليه في عھد رسول الله 

  ؟!يغيِّر ولم يبدل

                                      

 .مائدةمن سورة ال 55) اiية 1(
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: ً إن طلحة والزبير كانا من أشد الناس على عثمان، وقد  ثالثا

عليه «ل ما أمكنھم، وكان علي شاركا في قتله، والتحريض عليه بك

ھو الذي يحاول أن يدفع القتل عنه. وقد أرسل ولديه إليه لھذا » السKم

الغرض. وھا ھو الزبير يدَّعي أنه جاء ليطالب بدم عثمان، مما يعني: 

يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أوَْ إثِْمًا ثمَُّ يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فقََدِ  وَمَنْ ﴿قال الله فيھم أنه ممن 

فكيف يصير البريء من دمه، الملتزم  .)1(﴾مُبِيناً تمََلَ بھُْتاَناً وَإثِْمًااحْ 

وفي  ،بعھوده، ليس أھKً ل�مامة، ويصير المشارك في التحريض

ـ يصير الھجوم، وفي القتل، ثم يرمي ا�برياء بما اقترفت يداه من آثام 

  أھKً ل�مامة والخKفة؟! ـ

، فھل صار للخKفة أھKً » السKمعليه «علي  لم يكنإذا  رابعاً:

 ًKلم يستطع  .. إن الزبير حتى في ھذا الموقفلھا الزبير أو طلحة أھ

عليه « B سيما مع تصريحه، وأن يدَّعي أنه أولى من علي بالخKفة

]: أتطلب مني بدم 2بقوله في نفس الرواية المتقدمة برقم [له » السKم

غ لنفس عثمان، وأنت قتلته؟! والخروج  ،ه نكث بيعتهفكيف سوَّ

  لحربه؟!

                                      

 .نساءمن سورة ال 112) اiية 1(
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  :الرابع الفصل

  :فصل الرابعال  ..طلحة والزبيرب ×نظرة في لقاء علي 
:  

  مع طلحة والزبير.. ×نظرة في لقاء علي 
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  أحرى الرجلين إن ذكر أن يذكر:

إن معرفة ا$نسان بطبائع عدوه ومزاياه وأخKقه لھا أثر عظيم 

في صناعة المفاجأة، وتحقيق النصر، وتوجيه مسار ا�مور. وھذا ما 

Bختيار الزبير لخطابه، وتذكيره ببعض ما » سKمعليه ال«دعا علياً 

يزلزل موقفه، ويغير في مسار ا�مور على الصعيد النفسي على أقل 

  تقدير.

أن في الزبير ما يدعوه إلى ا$عتراف »: عليه السKم«لقد عرف 

ستفاد من أخواله بني ھاشم بعض الخصال النفسية، ا بالحق، ولعله

ألين عريكة، وأشد حياءً. ولم يكن كان  الزبيرفإن  ..وبعض السلوكيات

  بأو وB كبر طلحة، وB صKفته وجرأته.فيه 

أسئلته للزبير بما يفترض بالزبير أن » عليه السKم«وقد بدأ 

عليه «ة علي يتحرج منه وجدانياً، ويجد في نفسه الرغبة بعدم معاند

  قام.نسي ھذا المأمدَّعياً أنه قد  عنه، ما سأله، فأقر له ب»السKم

ھو » صلى الله عليه وآله«إقرار الزبير بما قاله له رسول الله و

» عليه السKم«الذي ھيأه ل�قرار اiخر بعده، بأنه قد بايع علياً 
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طائعاً.. مع أنه كان B يزال إلى ھذا الوقت يكابر ويدَّعي للناس: أنه قد 

  واللج (يعني السيف) على عنقه..» عليه السKم«بايع علياً 

قد أيقظ » عليه السKم«ل نفس وقوفه وجھاً لوجه مع علي ولع

، وصعَّب عليه السقوط أمامه في حمأة الكذب بعضاً من كبريائه

  الفاضح، فاعترف له بما طلب منه ا$قرار به..

ولعله ظن أنه سيتمكن من التعويض عن ھذا ا$قرار بادِّعاءات 

عاجله » Kمعليه الس«أو مطالبات أخرى تأتي بعده، ولكن علياً 

إلى آخر يجعله صفر اليدين من إقرار بأسئلته المحرجة، التي قادته 

من أي شيء يمكنه أن يناور به، ويقطع الطريق عليه في أي عمل 

وبذلك .. به لهروح أنه يفيده في توجيه خروجه عليهيمكن أن يتوھم 

، وكل مساعيه التي الزبير يجعل كل جھدأن » عليه السKم«استطاع 

  ھباءً منثوراً.إلى ھذا الموقف  ھابلغ ب

بأنه لم ير منه إلى اBعتراف » عليه السKم«أسئلة علي ه تفقد قاد

  .أي حدث يوجب مفارقته له

 Kفلما بلغ ا�مر بالزبير إلى ھذا الحد وجد أن حربه له أصبحت ب

وأقسم على ذلك، ثم  معنى وB مبرر، فأعلن قراره با$نصراف عنه.

  قسمه، ففضح بذلك نفسه.نكث بعھده وحنث ب

  غِيرة، أم أنانية؟!:

 اظھرأفي تناقض كبير حين  طلحة والزبير ناوقد وقع الناكث
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عن الظھور بين الرجال، وصاناھما عن حرصھما على إبعاد نسائھما 

بأن خبآ عليھن في ساحات القتال، وإظھارھما الغيرة مواطن الخطر 

  نساءھما في البيوت.. 

حين رضيا بإبراز زوجة الرسول  كعكس ذلولكنھما أظھرا 

إلى الرجال، حيث جاءا بھا » صلى الله عليه وآله«ا�كرم وا�عظم 

فدB بذلك على وجعKھا علماً للجيش، إلى ساحة الحرب ليقاتK بھا، 

�نھما يرون لزوم صون ا�عراض، B ا على نسائھما ھمتغاير أن

نھا، من حيث B �جل حفظ كرامة المرأة وصووكرامات.. الوحفظ 

بل من منطلق ا�نا  ھي مخلوق له حقوقه، وله كرامته عند الله.

لھما حفظ  اغسوَّ  لذانالومن موقع جاھلي بغيض ھما الطاغية عليھما، 

  زوجتيھما إيثاراً منھما �نفسھما.

صلى الله عليه «كما أنھما حين رضيا بإظھار عرس رسول الله 

ر، وابعد المواضع عن الصون بشع المناظوأفي أسوأ الحاBت، » وآله

والحفظ، وحيث تھتك الحرمات، وتزھق ا�رواح، وتقطع الرؤوس، 

وتتطاير ا�يدي وا�رجل، وتبقر البطون، ولم يرعيا حرمة أقدس 

نانيتھما أالمخلوقات وأشرف الموجودات.. فإنما فعK ذلك بدافع من 

  لسلطان.والجاه وا ،والمال ،الطاغية، وشھوتھما الجامحة إلى الملك

  ؟!:×بماذا وعظھما علي 

  ون�حظ:

» عليه السKم«طلحة والزبير، وعلي، فإنه  فأنه حين تواق ـ 1
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قد بذل محاولة فريدة، ورائدة تنطلق من معرفته بطموحات ھذين 

الرجلين، وتحاكي في شكلھا صورتھما النفسية، فقد تضمنت في 

يل وسKح اه من رجال وخعدَّ أالبداية مKحظة سجلھا في وصف ما 

نه يلفت النظر في نوعه وحجمه، ليشعرا بالرضا عن الجھد ألقتاله، و

لم يحقر جمعھما وB استھزأ، وB  »عليه السKم«أي أنه الذي بذBه، 

  ».لعمري لقد أعددتما سKحاً وخيKً، ورجاBً «استھان به، فقال لھما: 

والرجل الطامح ا�ناني والمصاب بداء الكبر، يشعر بالزھو 

شھادة كھذه، وB سيما إذا أتته من عدوه، �ن المعيار عند أصحاب ب

  ا�طماع ھو القوة المادية، وا$عتماد على الكثرات والمظاھر.

، فإنھم »عليه السKم«أما أھل المعرفة با�، وخصوصاً علي 

جاءت ربما بالنصر، بل  يست ھي التي تأتييعرفون أن الكثرات ل

بھا في حرب حنين، كما أن القلة  ن اغترما حصل لم ، وھذابالھزيمة

حنين بعد ھزيمة الكثرة.. كما أن القلة ھي التي ھي التي انتصرت في 

بدر وأحد، والخندق، وخيبر، وھزم أھل الكثرات في انتصرت في 

  .أيضاً  ھذه المواقع بالذات

قد انطلق من ھذه المKحظة التي سجلھا » عليه السKم«ثم إنه  ـ 2

  ال، وجودة السKح الذي أعده الناكثون ليقول لھما:حول كثرة الرج

إن مقومات النصر B تنحصر بالعدة والعدد، بل تحتاج إلى أمر 

الذي يعطي الخيل والسKح يكمن في داخل ا$نسان، ليكون ھو 

الفاعلية والتأثير، أB وھو القيادة الصالحة التي تضمن رضا  والرجال
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عليه «ا تقدم عليه. ولذلك قال لھما الله تعالى في كل ما تخطط له، وم

لعمري لقد أعددتما سKحاً وخيKً، ورجاBً، إن كنتما »: «السKم

، فإن السKح والخيل رضا الله، إذ بدون »أعددتما عند الله عذراً 

الخسران والخذBن على تأتي بوالرجال لن تأتي بالفKح والنجاح، بل 

 $نتصارن في صورة اكل حال، إن لم نقل: إن الخذBن والخسرا

سيكون آكد وأشد، �ن النصر الذي يكون ثمنه خذBن الحق وأھله، 

سواء في الدنيا أو في اiخرة،  ،وھيمنة الباطل وأھله سيكون أعظم

تعالى على أھل الباطل  الله حيث سيشتد غضب الله سبحانه، وسيكون

 ًKأشد بأساً، وأشد تنكي.  

لھما متKئمة » عليه السKم«ثم جاءت النصيحة ا�خيرة منه  ـ 3

مع ما يسعيان إليه من جر النار إلى قرصھما، حيث تضمنت: ا$شارة 

لھما إلى أن من المفترض بھما أن يحفظا تاريخھما الطويل، وأن 

 يكونا قد وفرا فيه �نفسھما الكثير من ا�عمال التي يعتبرونھا

لھما  أنھا قد ھيأت لھما مكانة مرموقة، ورصدتيرون صالحة، و

صالحة للبناء سجKً حافKً بالمعطيات التي يعتمدان عليھا كركيزة 

ا الذي يحلمان موتكريس نتائجھا ا$يجابية، في رسم مستقبلھ عليھا،

  .به.

�ن ضرر ھذا  ،وأرشدھما إلى لزوم حفظ ذلك، وعدم التفريط به

» عليه السKم«أن يكون  اتوھمن يالتفريط يعود عليھما. فK معنى �

كون كثرة ما تأو أن  ،مقال لھم ھذا بدافع الخوف من مواجھتھ قد
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ه إلى التماس لطائف الحيل تجمعاه من سKح وخيل ورجال قد دع

  لصدھما عما يريدان..

ذلك كله بمثال ظاھر البداھة يدلل على  »عليه السKم«وأوضح 

يتضمن التفريط بھذا الرصيد الذي من حيث إنه قبح ما يقدمان عليه، 

ل لھما بتلك التي مثَّ  فقد ..زھرة العمر في جمعه، وتھيئته، وحفظه أنفقا

  نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثاً..

في محاورة العدو، وفي سوقه إلى وفريدة وھذه طريقة رائعة 

ھزم من الداخل يُ ومحكمة الوجدان ليعيش الصراع في داخل نفسه. 

  قع العملي..على أرض الواحاسمة ونھائية  ةأوBً، ثم تلحقھا ھزيم

  :؟!ألم أكن أخاكما

، B لھما سؤال وجداني آخرتوجيه إلى  »عليه السKم«ثم بادر 

مستفيداً في تقرير  .نصافوا$ ،يخرج عن دائرة المنطق والعقل

سؤاله من كلمات حميمة، تKمس المشاعر، وتثير فيھا نسيمات الحنين 

  ما:الصافي والبريء من كل غرض شخصي أو دنيوي، حين قال لھ

  ؟!»ألم أكن أخاكما في دينكما، تحرمان دمي وأحرم دمكما«

 وما فيھا من وداد وحنين، وإلى كلمة: ،»أخاكما«فKحظ كلمة 

التي تبعد عن واھمتھما كل أثر لuنا وللھوى، وللعصبية  »في دينكما«

العشائرية وسواھا. وذلك ليمھد السبيل بذلك BستKل اعتراف آخر، 

ركائز التي يعتمدان عليھا في كل ما بذBه من من شأنه أن يقوض ال
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  وخيل ورجال.. حيث قال لھما: ،اه من سKحجھد $عداد ما أعدَّ 

  ؟!»فھل حدث من حدث أحل لكما دمي«

وكان طلحة ھو المبادر للجواب ھنا، �نه ا�كثر جفاء وجرأة، 

 فاتھمهوB يدعه بأوه وB كبره أن يتواضع للحق، أو ينقاد للمنطق.. 

  لتأليب على عثمان..با

  .فأسقط بجوابه ھذا منطق العقل، وجانب طريق ا$نصاف

إB أن يرجعھما إلى ما B  »عليه السKم«فلم يكن أمام علي 

لھية، التي B تحابي وB تجامل يمكنھما التخلص منه، وھو الرقابة ا$

وقطع بذلك على طلحة طريق  ،أحداً.. وأوكل ا�مر إليه تعالى

ثم أكد ذلك بطلبه من الله طرد قتلة عثمان من رحمته، المكابرة، و

 ،ولزمته الحجةله، توجه بالحديث إلى الزبير، فانتھى ا�مر بإقراره 

كس على رأسه، ونكث يمينه، وعاد إلى ثم نُ  ،وأخرج نفسه من الحرب

  الحرب من جديد. كما أوضحته الروايات المتقدمة..

  ا"حتجاج بحديث الغدير:

لما نرمي إليه نشير إلى أن التأمل في ما طرحه  و�جل التمھيد

على طلحة، وعلى الزبير يعطي: أن ثمة أمراً » عليه السKم«

بالنكث للبيعة.. أما سائر ما قاله يشتركان فيه، وھو ا$حتجاج عليھما 

وظروفاً أخرى تناسب كل واحد منھما،  لھما فقد راعى فيه حيثيات

  ..وقد B تناسب اiخر
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تفاصيل ودقائق ذلك يخرجنا عن السياق الذي  والدخول في

  وضعناه، فليKحظ ذلك.

احتج » عليه السKم«قد ذكرت الرواية المتقدمة: أن علياً ـ  1

 قر، وأ»اللھم وال من واBه، وعاد من عاداه«على طلحة بحديث: 

، وھذا ھو »صلى الله عليه وآله«قد سمعه من رسول الله بأنه طلحة 

يوم الغدير المعروفة لدى القاصي بيعة أعقبته  حديث الغدير، الذي

  والداني.

  وسؤالنا ھو:

خصوص طلحة على  في مخاطبته» عليه السKم«ذا اقتصر لما

وB ذكر نكثه لھا، بل اقتصر ھذه الفقرة، ولم يذكر بيعته يوم الغدير، 

  إلى نكثه بيعته بعد قتل عثمان. على ا$شارة

  ونجيب:

ذلك سيكون غير ذي أثر، �ن طلحة إن ا$حتجاج عليه ب أو\ً:

سيجيبه: بأنه لم يكن ھو الذي نقض بيعته يوم الغدير، بل الذين 

، وعطلوھا، على الخKفة ھم الذين أطاحوا بتلك البيعة استولوا

  وأذھبوا أثرھا.

جعل كKم رسول الله أراد أن يإنما » عليه السKم«إنه ثانياً: 

زاً للحكم على طلحة ومن معه، منطلقاً ومرتك» صلى الله عليه وآله«

أنھم ممن يعاديھم الله سبحانه.. فما معنى تأييد الناس لھم، وانضوائھم ب

  تحت لوائھم، وجعلھم أنفسھم في موضع غضب الله سبحانه وتعالى:
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  وھنا سؤال آخر:

من طلحة أن يعترف بحديث » عليه السKم«وھو أنه لماذا طلب 

  الغدير، B من الزبير؟!

  ونجيب:

:أو �ن الزبير كان سيجيبه: بأنني قد ناصرتك وكنت معك حين  \ً

، فلماذا تحتج عليّ وتقررني يوم السقيفة أرادوا ا$ستيKء على ا�مر منك

  بھذا الحديث؟!

أول كان الذي إن طلحة من بني تيم، ومن قوم أبي بكر،  ثانياً:

ه ، وأخذ الخKفة منه، فكان إقرار»عليه السKم«من عدا على علي 

  بحديث الغدير مھم جداً.

أما الزبير، فلم يكن $قراره أية أھمية تذكر، $مكان الطعن به، 

بني ھاشم أخواله، و�نه قد ناصر علياً إنما يقرّ �ھل قرابته، فإن بأنه 

فلم يكن لينقض أمراً قد شارك في  في يوم السقيفة.» عليه السKم«

  تأييده وتأكيده.

قد عقب ھذا الشاھد » عليه السKم«أنه ذكرت الرواية أيضاً:  ـ 2

بالطعن بصKحية طلحة لقيادة الناس قيادة صالحة، فإن من يكون أول 

يؤتمن على دماء الناس  �نمن بايع، ثم ينكث بيعته $مامه B يصلح 

فكيف إذا كان قد  .وأديانھم، وأعراضھم، ومستقبلھم، ومصالحھم

  ؟!وضعھم في موضع من يعاديه الله ورسوله

  باiية القرآنية ليفيد ما يلي:» عليه السKم«وقد استشھد  ـ 3
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إذا كان يجرؤ على مخالفة  الرجل ـ يعني طلحة ـإن ھذا  ألف:

آيات القرآن الصريحة والواضحة، فما الذي يضمن أن B يدفعھم إلى 

  أعظم العظائم، ويرتكب بھم أعظم الجرائم.

أن يعود بغيھم  إن اiية تبين لھم عاقبة فعلھم ھذا، وھو ب:

بسبب خذBن الله تعالى  عليھم، وان B يحققوا فيه فKحاً وB نجاحاً.

  لھم.

  :عن الحربلم يرجع طلحة 

ثم زعمت نفس الرواية التي نحن بصدد الحديث عنھا: أن طلحة 

  ».أستغفر الله، ثم رجع«قال: » عليه السKم«لما سمع كKم علي 

  ة.. ثم رماه فقتله.فقال مروان: رجع الزبير، ويرجع طلح

  ونقول:

  ما ملخصه: »رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

عى ادَّ صفين، وھو مصمم على الحرب، ومن الإن طلحة قتل بين 

  يب، B يقبل منه إB ببرھان، وھو مفقود.غغير ھذا فھو يدعي علم 

مر به  »عليه السKم«ن علياً إمع أن ا�خبار المستفيضة كقول: 

فأجلسوه فقال: ھل وجدت ما  صحابه: أجلسوه،، فقال �وھو قتيل

ً وعدك رب ، ثم قال: أضجعوا فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً  ،ك حقا
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  .)1(طلحة

لكن  ،لقد كان لك برسول الله صحبة :وقال في موضع آخر

  .)2(الشيطان دخل منخريك فأوردك النار

ن الله تعالى قتل إ« إلى عماله بالفتح، وفيه: »عليه السKم«وكتب 

طلحة والزبير على بغيھما وشقاقھما، ونكثھما، وھزم جمعھما، ورد 

  .»عائشة خاسرة

والمعتزلة ھم الذين  وھذا يدل على عدم توبة طلحة والزبير.

  .)3(عون توبتھمايدَّ 

  )ھل الكوفة: »عليه الس�م« هكتابوفي نص ل

فقتل طلحة والزبير، وقد تقدمت إليھما بالمعذرة، وأقبلت إليھما «

 ،فما أطاعا المرشدين ،، واستشھدت عليھما صلحاء ا�مةةيحنصبال

  .)4(»وB أجابا الناصحين

                                      

 32وبحار ا�نوار ج 26والكافئة ص 142ل المختارة صراجع: الفصو) 1(

 210و  209لشيخ المفيد صلالجمل و 137و  136وا$رشاد ص 210ص

 4والشافي ج 73و  72وتصحيح ا$عتقاد ص 239ص 1وا$حتجاج ج

 .248ص 1وشرح نھج البKغة للمعتزلي ج 344ص

 26و  25والكافئة ص 142و  141راجع: الفصول المختارة ص) 2(

 .201ص 32وبحار ا�نوار ج 239ص 1حتجاج جوا$

 .142و  141راجع: الفصول المختارة ص) 3(

وبحار ا�نوار  28والكافئة ص 142و  141راجع: الفصول المختارة ص) 4(
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عن الحرب،  إننا نعتقد: أن حديث رجوع طلحة والخ�صة:

مخترع من محبيه، أو من الذين يريدون تبرير عمل  وتوبته،

الصحابة، حتى B تلحق بھم تھمة خروجھم على إمامھم، وقتالھم له، 

إن مروان ھو الذي قتل طلحة، �نه كان يرى أنه ھو وبغيھم عليه، ف

الذي قتل عثمان، وB بد أن يقتل به.. ومروان باعتقادھم ھو من 

  معصية إليھم.الالصحابة الذين B يروق لھم نسبة 

عرف أن نجاح طلحة والزبير في يبدو لنا: أن مروان قد و

يه عل«أدرك أن علياً و .الوصول إلى الحكم لن يكون في صالحه

ن، ويبقى ھو الرابح في ھذه الحرب، فآثر أن ينتقم لعثما» السKم

  ، وعفوه.»عليه السKم«علي حلم كKً على مستظKً بظل عائشة، ومت

  طلحة يعود للشورى العمرية:

ورغم أن طلحة قد شارك في قتل الخليفة الذي أنتجته الشورى 

شرعية التي اخترعھا عمر بن الخطاب، ورغم أنه B شيء يعطي ال

، B يستند إلى مري بحتاء عُ قاختراع وانت لھذه الشورى، �نھا مجرد

  أي أساس ديني، يمكن ا�خذ به، أو ا$عتماد عليه.

ورغم أن عمر نفسه لم يكن قادراً على إثبات الشرعية لنفسه، 

                                      

لشيخ لالجمل و 76ص 4نھج السعادة جو 333و  253و  252ص 32ج

وتلخيص الشافي  331و  330ص 4والشافي ج 216و  215المفيد ص

 .52ص 11ومستدرك الوسائل ج 137و  136ص 4ج
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إيصاء أبي بكر له B يعطيه الحق في التسلط على رقاب  �ن مجرد

  المسلمين.

الذي B مجال للنقاش فيه حول عدم مشروعية  فضKً عن الكKم

  خKفة أبي بكر.

طلحة والزبير قد أجمعوا  موبالرغم من أن جميع الناس بما فيھ

فK عبرة بنكث  بعد قتل عثمان؛ »عليه السKم«على البيعة لعلي 

ھذا النكث من الباطل، والباطل B ينتج  نطلحة والزبير لبيعتھما، �

  عنه إB الباطل.

رغم من أن سعد بن أبي وقاص قد اكتفى با$عتزال، ولم وبال

ولم يشارك الناكثين في  ».عليه السKم«يعلن بطKن خKفة علي 

  ».عليه السKم«الخروج على علي 

إليه ھذا نKحظ: أن طلحة قد ضم سعداً كله نعم، بالرغم من ذلك 

عليه «وإلى الزبير حتى صاروا ثKثة مقابل واحد، وھو علي 

Kمالس«!!  

لصاعق ليقول له: إنه بعد عقد البيعة، فإن افجاءه الرد العلوي 

النكث B ينقضھا، بل الذي ينقضھا ھو أن B يفي ا$مام بتعھداته التي 

واحداً بأن يسموا له حدثاً » عليه السKم«بويع عليھا. وقد طالبھما 

  خالف فيه ما بايعوه عليه.. فلم يجد لديھم شيئاً من ذلك..و ،أحدثه

ً قد ذكر لھما حد »عليه السKم«ولكنه  ھما عن الصKحية سقطي ثا

لما يطمحان إليه، وھو إخراجھما عائشة إلى ساحات الحرب، 
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ھذا أعظم الحدث » عليه السKم«وتركھما نساءھما.. وقد اعتبر 

صلى الله عليه «منھما. �نھما أقدما على ما B يرضاه رسول الله 

قد رضيا بھتك سترھا،  افكيف إذا كان من أحد في حق زوجته.. »وآله

فإن ذلك يدل  ؟!ستر نسائھممبالغتھم في الذي حرمه الله عليھا، مع 

صلى الله عليه «على أنھما مدركان لقبح ما يأتيانه في حق الرسول 

  لم يفعK ذلك غفلة عن حقيقة الحال.أنھما و، »وآله

 يحل بأنھا إنما جاءت ل�صKح. وھو اعتذار B :فاعتذر طلحة

ومخالفة  ،المشكلة �ن ا$صKح B يكون بالتخلي عن أمر الله تعالى

  ..آياته

لجاز لكل النساء أن يبرزن من خدورھن  ،ولو جاز لھا ذلك

الله تعالى �مر ويأتين إلى ساحات القتال، بحجة ا$صKح، ولم يعد 

بالقرار في بيوتھن مورد وB » صلى الله عليه وآله«لنساء النبي 

  .معنى

فكيف أمرھن بما يعلم أنه  ،على أن الله تعالى عKم الغيوب

وھل أمر الله شيء B بد  ؟!سينقض في موارد ا$صKح وما أكثرھا

  ؟!من نقضه مرة بعد أخرى

صلى الله عليه «ولماذا لم تأت أم سلمة وB غيرھا من نساء النبي 

  للقيام بھذا ا$صKح.» وآله

وبا�مر بقتل المسلمين في  وھل ا$صKح يكون بجمع الجيوش،

، وبھتك حرمة عثمان بن »عليه السKم«البصرة قبل وصول علي 
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حنيف، والعدوان على بيت مال المسلمين، وبالكون مع فريق بعينه؟! 

  وبغير ذلك من أمور؟!

  :إرجاع ا6مر شورى لماذا؟!

عتزل ا�مر، ونجعله شورى بين المسلمين، ا :لقد قال طلحة لعلي

  .الخ. ك دخلت فيما دخل به الناسفإن رضوا ب

  ونقول:

فقد تحقق ذلك إن ا$مامة إن كانت بالنصب من الله تعالى،  أو\ً:

 وكذلك سائر الصحابة ،في ذلك اليوم طلحةقد بايع وفي يوم الغدير، 

، بأمر من الله ورسوله.. ولم يرد شيء يوجب »عليه السKم«علياً 

  .نقض ھذه البيعة

من خKل رضا المسلمين، فقد بايع الناس تي تأا$مامة وإن كانت 

، بعد إلحاح شديد عليه ،بعد قتل عثمانأيضاً » عليه السKم«كلھم علياً 

فيھا وبعد مضي عدة أيام كانوا ھم الذين يKحقونه، ويصرون عليه 

  ؟!بقبول ھذا ا�مر، فأي شورى أعظم من ھذه الشورى

Kيعني بط B ن تلك البيعة، ونكث بعض الناس ببيعتھم بعد ذلك

�ن النكث ليس من موجبات بطKنھا.. بل ھو معصية عظيمة � 

وB يلحق ا$مام بمعصية يستحق فاعلھا العقاب العظيم عليھا، تعالى، 

الناس أي ضير أو وھن، أو نقص، وB يغير شيئاً من إمامته ولزوم 

  طاعته..
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رى، أن طلحة والزبير يريدان إرجاع ا�مر شو :لنفترض ثانياً:

فمن الذي  ،من ھذه ا�مة فإنما ھما رجKن من عشرات ألوف الرجال

تريد ھذه B فلعل تلك ا�لوف  ،سم سائر الناساخولھما الحديث ب

  ؟!الشورى وB ترضاھا

استفاد من سلطانه إنما بأن عمر  :فيجاب ،فإن احتجا بفعل عمر

وعية وھي B تعطي مشرالتي كانت تأتمر بأمره. ومن القوة المسلحة 

  وB تصوب فعل أحد من الناس.. ،لشيء

: ً ما ادعاه طلحة من ا$كراه على البيعة تكذبه الوقائع التي  ثالثا

بصورة B تقبل  »عليه السKم«وقد فندھا علي  ،ھا الناس كلھمآر

الشك، حيث قدم دليKً حسياً حياً يمكن لكل أحد أن يرجع إليه، ويتأكد 

  أبو البيعة، واعتزلوا، فتركھم.. أن ھناك ثKثة أشخاص :منه، وھو

  ولعلك تقول:

عليه « أيضاً قد بايعوهالثKثة قد تقدم ما يدل على أن ھؤBء 

. وأنھم إنما امتنعوا عن نصرته وعن المشاركة في الحرب »السKم

  !!ضد الناكثين، والقاسطين والمارقين

  :ونجيب

 بعد ذلكيعوه يمكن أن يكونوا قد امتنعوا عن البيعة مدة، ثم با أو\ً:

رغبة وطوعاً، حين علموا أنه لن يجبرھم على الخروج معه إلى حرب 

  عدائه..أ

حتى لو كانوا قد استمروا على اBمتناع عن بيعته، فإن  ثانياً:
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ضرر ذلك يعود عليھم، �ن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 

ه جاھلية.. وھناك أحاديث كثيرة تذكر حال من مات وليس في عنق

  بيعة. أوليس له إمام..

، إذ B يمكن أن يترك »عليه السKم«وB ضير في ذلك على علي 

  ا�مة بK راع �جل ثKثة أشخاص.

: ً ن عدم بيعة ھؤBء B تضر، وقد ذكر إ :قلنا فيما سبق ثالثا

أن سعد بن أبي وقاص حسود،  :: أن سبب امتناعھم ھو»عليه السKم«

  نه قتل أخاه مرحباً يوم خيبر..أإليه وأما محمد بن مسلمة، فذنبه 

وأما ابن عمر، فK ضير في عدم بيعته، وھو الذي يقول أبوه 

  عنه: إنه لم يحسن أن يطلق امرأته..

فإنه يبايع  »عليه السKم«كما أنه في حين يمتنع عن بيعة علي 

جل ، ثم يبايع رِ »عليه السKم«حتى يزيد بن معاوية قاتل الحسين 

  كرنا في موضع آخر في ھذا الكتاب..الحجاج، كما ذ

  :أصحاب الجمل والنھروان ملعونون؟!

لكي يسمع الناس في طلحة والزبير  »عليه السKم«وقد ناشد علي 

بأن أصحاب الجمل والنھروان  :بأنھما يعلمان الجيشين إقرارھما

، وقد خاب من »صلى الله عليه وآله«محمد النبي ملعونون على لسان 

  خر ما جرى..افترى.. إلى آ

  ون�حظ في ھذه المناشدة أموراً عديدة، نذكر منھا ما يلي:
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قد طلب في ھذا المورد انضمام طلحة  »عليه السKم«إنه  ـ 1

  والزبير، وخاطبھما بخطاب واحد..

على طلحة والزبير، بل  أيضاً لم يقتصر  »عليه السKم«إنه  ـ 2

  ضم إليھما عائشة بنت أبي بكر..

 ،طلحة، والزبير، وعائشة :لم ھؤBء الثKثةى عِ إنه يؤكد عل ـ 3

 طلحة والزبير بما يطلب منوأضاف إليھم أھل العلم من آل محمد 

الدعاء على «ـ وب» الKم«وبـ » إن« ـا$قرار به، ويؤكد ذلك: ب

: »عليه السKم«، حيث قال »المفتري في ھذا ا�مر بالخيبة والخسران

جعل نفسه أيضاً في جملة من يشمله  وقد .)1(دْ خَابَ مَنِ افْترََى﴾﴿وَقَ 

إن كان يفتري ھذا ا�مر.. وھذا يدل على مدى ثقته  ،ھذا الدعاء

  بصحة ما يقول..

  :يدلبأنھم أھل العلم  إن إضافة آل محمد مع وصفھم ـ 4

معروف » عليھم السKم«على أن ما يذكره عن آل محمد  أو\ً:

  وموصوف.

  على قسمين: على أن آل محمدإنه يدل  ياً:ثان

  .ليس من أھل العلم ا)ول:

  أنھم أھل العلم.. :لھم ميزة تخصھم، وھيمن  الثاني:و

                                      

 من سورة طه. 61) اiية 1(
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أراد بكلمة آل محمد المعنى  »عليه السKم«على أنه  :فدلنا بذلك

العام الذي يستعمله عامة الناس B المعنى الخاص الذي قرره رسول 

  .. وقصدته آية التطھير..»صلى الله عليه وآله«الله 

العلم الخاص الذي خصھم  :الذين ھم أھله ھو »العلم«والمراد بـ 

  دون كل من عداھم.. »صلى الله عليه وآله«به رسول الله 

النبي به أنھم بھذا العلم يشاركون غيرھم فيما يعلمھم  :وھذا يعني

  حتى لو لم يحضروا مجلس الخطاب.. »صلى الله عليه وآله«

في إثبات اللعن على لسان  لم يقتصر »عليه السKم«إنه  ـ 5

على خصوص أھل الجمل، بل ذكر » صلى الله عليه وآله«محمد 

شارات أو إية أمعھم فريقاً B يزال أمره في ضمير الغيب، ولم تظھر 

على أنه إنما بذلك: رھاصات لوجوده، وھم أھل النھروان.. ليؤكد إ

عن  »صلى الله عليه وآله«يخبر عن غيب خاص تلقاه من رسول الله 

  ..سبحانهالله 

وتكون ھذه آية أخرى للناكثين كان يفترض بھم أن ينصاعوا لھا، 

  ويرتدعوا بھا عن غيِّھم.

  الزبير يتملص ويكابر:

عليه «أن الزبير لم يجرؤ على إنكار ما قاله علي  وقد لوحظ:

 أسئلةفواجه المناشدة بطرح  ،مباشرة، بل حاول اللف والدوران» السKم

فيه من الجواب الصريح بالتصديق أو بالتكذيب، وكأنه عتأن  امن شأنھ
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، فإنھا »عليه السKم«أن أسئلته إن لم توجب رد كKم علي  ييريد أن يدع

  .توجب التوقف والحيرة

كل ما تشبث به الزبير، ولم قد نقض » عليه السKم«ولكنه 

 »عليه السKم«يستطع أن يخرج الزبير من دائرة اللعنة التي وضعه 

  .فيھا.

  حجج الزبير في مھب الريح:

 »عليه السKم«الزبير بعدة أمور، جعلتھا حجج علي  تشبثوقد 

  ة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.. وھي التالية:مغالدا

  من أھل بدر: ألف:

 ،من أھل الجنةو ،نه ھو وطلحة من أصحاب بدرإ :الزبير قال

  ؟!فكيف يكونون ملعونين

قوله ھذا بصورة فيھا الكثير من  »معليه السK«وقد أبطل علي 

 ه، حيث اكتفى بنفي علمه بأنه من أھل الجنة.. ولعلةالمراعاالرفق و

قد اطلع الله إن  «أن ذلك يكفي ليفھم الزبير وغيره: أن حديث:  :رأى

B يفيدھم، إما  »..افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم :فقال ،لى أھل بدرع

  ..»ى الله عليه وآلهصل«�ن ھذا التعبير لم يصدر عنه 

ن المغفرة إنما تعلقت بأعمالھم أوإما �ن معنى ھذا الكلمة: 

السابقة، وعليھم أن يستأنفوا العمل، وسيحاسبون على ما يستجد من 

أفعالھم. فإن أحسنوا فلھم المثوبة والمقام المحمود، وإن أساؤا عوقبوا 
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  بما يستحقونه..

  ب: أوجب طلحة:

 أوجب طلحة«ھم من أھل الجنة بحديث: احتج الزبير $ثبات أنو

 من أراد أن ينظر إلى شھيد يمشي على وجه ا�رضو، )1(»)الجنة(

                                      

ـ  تحقيق ا�نصاري(كتاب سليم بن قيس و 216ص 32بحار ا�نوار ج )1(

الثقات و 226ص 1ج للمعتزليشرح نھج البKغة و 327ص بمجلد واحد)

B24ص 8جو 146ص 3جتفسير الثعلبي و 230ص 1بن حبان ج 

 165ص 1جحمد أمسند وراجع:  68و  70ص 25جتاريخ مدينة دمشق و

 3لحاكم جلالمستدرك و 307ص 5وج 119ص 3سنن الترمذي جو

 46ص 9وج 370ص 6لبيھقي جلالسنن الكبرى و 376و  374و  25ص

بن Bالمصنف و 108بن المبارك صBالجھاد و 278ص 7فتح الباري جو

الشمائل و 152مسند سعد بن أبي وقاص صو 509ص 7أبي شيبة ج

مسند أبي يعلى و 598بن أبي عاصم صBكتاب السنة و 63المحمدية ص

 (ط دار الجيل)ستيعاب ا$و 436ص 15صحيح ابن حبان جو 33ص 2ج

 357ص 1تفسير البغوي جو 152ص 7جموارد الظمآن و 765ص 2ج

 417ص 13جتھذيب الكمال و 218ص 3بن سعد جBالطبقات الكبرى و

العثمانية و 228بن قتيبة صBالمعارف و 26ص 1سير أعKم النبKء جو

الكامل في التاريخ و 203ص 2جمم والملوك تاريخ ا�و 333لجاحظ صل

الوافي و 524ص 3وج 184ص 2لذھبي جلتاريخ ا$سKم و 158ص 2ج

 (ط دار إحياء التراث العربي)البداية والنھاية و 272ص 16بالوفيات ج

السيرة و 309ص 11جو 210ص 4جسبل الھدى والرشاد و 275ص 7ج
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  .)1(»، فلينظر إلى طلحة(حياً)

عليه «بعد أن أعلن علي  ،وھذا اBستدBل لم يعد له معنى

  بأنھم من أھل الجنة.. ،أنه B علم له بما يخبر الزبير عنه :»السKم

B معنى لھذا الوسام الذي يزعمون أن طلحة  أنه يضاف إلى ذلك:

.. فإن طلحة لم »صلى الله عليه وآله«قد حصل عليه من رسول الله 

مع من الزحف  يفعل شيئاً يمتاز به على غيره سوى أنه قد فرَّ 

  الفارين..

                                      

 .311ص 3سيرة ابن إسحاق جو 603ص 3بن ھشام جBالنبوية 

ـ بمجلد  تحقيق ا�نصاري(كتاب سليم بن قيس و 216ص 32بحار ا�نوار ج )1(

 3لحاكم جلالمستدرك و 307ص 5جسنن الترمذي وراجع:  327ص واحد)

 117ص 1المعجم الكبير جو 149ص 9مجمع الزوائد جو 376ص

 3جج ا�حاديث واiثار تخريو 766ص 2ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا$و

 (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 554ص 2جالجامع الصغير و 100ص

تفسير و 24ص 8تفسير الثعلبي جو 43ص 6فيض القدير جو 696ص 11ج

و  86ص 25وج 196ص 24تاريخ مدينة دمشق جو 99ص 7جأبي السعود 

تذكرة و 98ص 13تھذيب الكمال جو 98ص 13تھذيب الكمال جو 87

تاريخ و 29و  26و  25ص 1سير أعKم النبKء جو 366ص 1الحفاظ ج

البداية و 273ص 16الوافي بالوفيات جو 524ص 3لذھبي جلا$سKم 

 3بن ھشام جBالسيرة النبوية و 276ص 7ج (ط دار إحياء التراث)والنھاية 

 2ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 418ص 1عيون ا�ثر جو 598ص

 .430ص 1تاريخ الخميس جو 400ص
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لحقن بالشام، فإن لي بھا صديقاً � :إنه قال يوم أحدروي بل 

ھَا الَّذِينَ آمََنوُا َ\ تتََّخِذُوا الْيھَُودَ وَالنَّصَارَى ياَ أيَُّ ﴿نصرانياً، فأنزل الله: 

  .)2(»)1(أوَْليِاَءَ بعَْضُھُمْ أوَْلِياَءُ بَعْضٍ﴾

في أمر نسائه، حيث  »صلى الله عليه وآله«وھو الذي آذى النبي 

  .�جلنا على نسائه بالسھام ،قال: لو قد مات محمد

  .أو قال: لنجلسنّ بين خKخيلھن

  ..تزوجن أم سلمةأو �

  أو نحو ذلك..

وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذُوا رَسُولَ اللهِ وََ\ أنَْ تنَْكِحُوا ﴿فأنزل الله: 

  .)4(»)3(﴾أزَْوَاجَهُ مِنْ بعَْدِهِ أبَدًَا إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا

الرواة طلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد  بل لقد عدَّ 

ر الناقة برسول الله حمان بن عوف، وغيرھم في جملة من نفَّ الر

  .)5(ليلة العقبة، بھدف قتله »صلى الله عليه وآله«

                                      

 من سورة المائدة. 51) اiية 1(

 .311ص 31بحار ا�نوار جو 358 و 357) تقريب المعارف ص2(

 .حزابمن سورة ا� 53) اiية 3(

 29صعين العبرة في غبن العترة و 358 و 357) تقريب المعارف ص4(

 .218ص 32بحار ا�نوار جو

 .267ص 82بحار ا�نوار جو 358 و 357) تقريب المعارف ص5(
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تل وھو على حالة وھو الذي نكث بيعته، وخرج على إمامه، وقُ 

تسبب في قتل عشرات ا�لوف قتل في البصرة المئات، ثم البغي، و

  ..في حرب الجمل من الناس

B يمكن أن  »صلى الله عليه وآله«على أن النبي  :وھذا كله يدلنا

  يكون قد منح طلحة الجنة، والشھادة.. وما إلى ذلك..

  ج: العشرة المبشرة:

 ومن أھل الجنة بحديث سعيد بن عمر نهأثم استدل الزبير على 

  .بن نفيل عن العشرة المبشرين بالجنة. وكلھم من قريش

ستدرجه، ليقول كل ما عنده قد ا »عليه السKم«وقد رأينا أن علياً 

يرويه لعثمان  وأنه قد سمع سعيد بن عمر :ه، فذكر لهجارافيه حيث 

  في أيام خKفته..

وكأن الزبير قد توھم أنه قد قارب الوصول إلى ما يريد.. فبادر 

صلى الله «فتراه يكذب على رسول الله أإلى التأسيس لما يريد، فقال: 

  ؟!»عليه وآله

بلغه مراده، فيقرر الزبير أبالنفي، فقد  »سKمعليه ال«فإن أجاب 

، ولن أھل الجنة، وB يبقى مجال للنقاشالحديث الذي يثبت أنه من 

  شتباه أو الغلط، أو ما إلى ذلك..سمع بعد ھذا دعوى ا$تُ 

على سعيد بن عمرو ثبات، وحكم با$ »عليه السKم«وإن أجاب 

الطعن برجل لم  ستنكار لھذابأنه كاذب، فسيواجه عاصفة من ا$
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تھام بأنه يظھر منه ما يوجب ذلك. بل قد يتعدى ا�مر ذلك إلى ا$

ينطلق في موقفه ھذا من الرغبة في تكذيب الخبر بأي نحو كان، ولو 

  بالخروج على الضوابط والمعايير الدينية والعقKئية.

حديث الأن B يتعرض للشخص، بل يعالج » عليه السKم«فآثر 

جرت المحاورة على فكذب الحديث بالدليل القاطع، نفسه، بأن يثبت 

  النحو التالي:

عن راوي الحديث: أفتراه يكذب  »عليه السKم«قال الزبير لعلي 

  ؟!»صلى الله عليه وآله«على رسول الله 

لست أخبرك بشيء حتى تسميھم ـ يعني »: عليه السKم«فقال 

  .ـ  العشرة

الزبير بأن يخبره برأيه د عِ لم يَ  »عليه السKم«أنه  :في�حظ ھنا

لست  :بل قال ..لست أخبرك برأيي فيه :في ذلك الرجل، فلم يقل

 ؟!. ھل يرتبط بالراوي.ما سيخبره به أخبرك بشيء، ولم يذكر له نوع

  أو بأي شيء آخر؟! ؟!أو يرتبط بخبره

  سم العاشر..اله، وكتم الزبير فسماھم 

يانة الزبير، ليظھر خ »عليه السKم«وكان ھذا استدراجاً منه 

بأنه  :على نفسه اعترافاً صريحاً أمام الناس كلھمليدفعه إلى أن يسجل 

  أنه من أھل الجنة، ويسعى في قتله..ھو يقاتل رجKً يعرف 

وB لطلحة بأنھما من  ،B يعترف له »عليه السKم«ولكن علياً 
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حتمل أن يكونا ممن إذا ي نالذيعھما في دائرة ضأھل الجنة، بل ھو ي

عر تفتس ،د الله تسعير جھنم رفع الصخرة عن الجب الذي فيه تابوتهأرا

  جھنم به.

قد استدرج عدوه ليعترف له بما  »عليه السKم«وبذلك يكون 

  يدينه به أعظم إدانة..

  ص-ة ابن الزبير بالجيش:

بھم  ءوخصوصاً الذين جاعيون الناس  »عليه السKم«وقد فتح 

 صبح مساء،على أمر يرونه نھم ـ طلحة والزبير ليحاربوه ـ فتح أعي

ولھم نوع مشاركة فيه. وھو صKتھم التي يفترض بأمرائھم أن 

يتعاملوا مع بعضھم فيھا بروح الورع والتقوى، وأن تكون سبباً في 

تذكرھم �، واعتصامھم به، ولجوئھم إليه، وأن تنسيھم الدنيا، 

  عدھم عن التفكير فيھا..بوت

بح مسرحاً للتنافس على الدنيا، وإذ بصKتھم ھذه بالذات تص

، وسلطان.. وتصبح ھذه الصKة من أسباب فيھا من جاهوعلى ما 

حتى انتھى ا�مر بھم إلى التدافع  ،ظھور عدم ثقتھم ببعضھم

وحسمت ا�مر،  ،، حتى تدخلت عائشةتھاوالتخاصم على إمام

ھم لھا، وألزمت اiباء بالصKة خلف ا�بناء، ئبناأأحد ونصبت 

طلحة يأتم بابن منافسه، وصار الزبير يأتم أيضاً بابن منافسه. فصار 
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  .)1(وھذا أمر يعاينه الناس كل يوم، ويمارسونه معھما

  قاعدة ا"لزام:

أن طلحة والزبير قد بايعا، ثم نكثا، وصارا يطالبان  :وقد اتضح

  عتزال، ليعيدا ا�مر شورى.با$» عليه السKم«علياً 

بما أظھر سخافة ھذا  »ه السKمعلي«وقد نقض عليھما علي 

ذكر لھما صورة ما لو فعل ھو مع عثمان نفس ما  فقدالطلب، 

  ه.. بأن طلب منه أن يعتزل لكي يرجع ا�مر شورى..نيطالبا

  بأنه ليس له ذلك.. بحجة أنه قد بايع طائعاً.. :فاعترضا عليه

يث أنه لم يبايع طائعاً، بل تحت وطأة التھديد بالقتل، ح :فبين لھما

  ت سيوفھا، وطالبتھم بحسم ا�مر أو القتل.كانت ھناك جماعة قد سلَّ 

قد طالب عثمان ـ والحالة ھذه ـ » عليه السKم«فلو أن علياً 

  عتزال لم يكن ملوماً، ولكان له الحق في ذلك..با$

طائعين، بل إن » عليه السKم«علياً أما طلحة والزبير، فقد بايعا 

                                      

شرح نھج البKغة و 181ص 2ج) صادر ط( اليعقوبي تاريخراجع: ) 1(

 و 39ص 5ج سعد Bبن الكبرى الطبقاتوراجع: و 110ص 9ج للمعتزلي

 ط( و 282 و 281ص المفيد للشيخ الجملو 54ص 5ج) صادر دار ط(

 و 39ص شدقم Bبن والجمل 152 و 151ص) إيران ـ قم ـ الداوري مكتبة

 الذھب ومروج 469 و 468ص 4ج والملوك ا�مم تاريخ: وراجع 40

 .446و  445ص وا$جتھاد والنص 358ص 2ج
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 ..فإن طلحة والزبير B يمكنھما ذلك ،كراهكان أحد يمكن أن يدعي ا$

بقيا أياماً عديدة يKحقانه من مكان إلى مكان ليبايعاه، وھو أنھما  :بدليل

  ..كانا أول من بايعيأبى عليھما، فلما رضي بذلك 

  لذين أكرھوه..اوالمكره إنما يؤتى به بعد أن تسبقه بيعة 

نھا كما ھو حيد عممنھا، وB  لھم وھذه حجة بالغة، B مناص

  ظاھر..
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  الفصل الخامس:

  حدث ود�لة.. قتل الزبير:

فصل ال
  :الخامس

  قتل الزبير: حدث ود�لة..
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  الزبير يفتتح القتال:

أن الزبير قال لuساورة الذين كانوا معه: ارموھم  روى الحاكم:

برشق. وكأنه أراد أن ينشب القتال، فلما نظر أصحابه إلى ا$نتشاب 

  .)1(لم ينتظروا وحملوا، فھزمھم الله

  ونقول:

ا�سوار، بفتح الھمزة وكسرھا: قائد ا�ساورة جمع أسوار، و ـ 1

الفرس، والفارس المقاتل منھم. وا�ساورة قوم من العجم بالبصرة 

  .)2(قديماً، كا�حامرة بالكوفة

إن مسار ا�حداث يعطي: أن زعماء الناكثين لم يكن لديھم  ـ 2

، حتى إذا يريدون منه أن يعطيھم إياھا »عليه السKم«مطالب من علي 

                                      

وتلخيصه للذھبي (بھامش نفس  371ص 3المستدرك على الصححين ج )1(

  الجزء والصفحة).

 690ص 2جلجوھري لالصحاح  . وراجع:388ص 4لسان العرب ج )2(

  .556ص 6جتاج العروس و 54ص 2جالقاموس المحيط و
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فشلوا في الوصول إليھا أنشبوا الحرب.. بل كانت الحرب نفسھا ھي 

مطلبھم وغايتھم، وB شيء غير الحرب، �نھا ھي التي تؤدي إلى إسقاط 

  ..»عليه السKم«حكومة علي 

لو أن علياً  :بيان التاليويمكن تقريب الصورة إلى ا)ذھان بال

ي قتل قتلة عثمان، وبقتل سلم بأن للناكثين الحق ف »عليه السKم«

حراس بيت المال، وبأن لھم أن يأخذوا من بيت المال ما شأوا، ثم سلَّم 

إليھم جميع الذين يتھمونھم بقتل عثمان، ولو كانوا نصف جيشه 

ليقتلوھم بعثمان. بما فيھم ا�شتر، وعمار بن ياسر، وأبناء صوحان 

بالباقين، حتى  وغيرھم.. فإنھم سوف يقتلون جميع ھؤBء ثم يطالبون

إذا قتلوھم أيضاً طالبوه بتسليم كل من يمت له بصلة قربى، أو 

صداقة، أو محبة، أو مودة ليقتلوھم.. فإذا فرغوا منھم طالبوه بتسليم 

نفسه للقتل، ليحلوا ھم محله، ويقوموا مقامه براحة بال، وسKم 

  واطمينان. وكأنھم لم يفعلوا شيئاً.

وأھل بيته، وكل » عليه السKم«لي ھو اقتKع ع فالمطلوب إذن:

  من يمت إليه بصلة من الجذور، والتخلص منھم إلى ا�بد..

يعرف تماماً ھذا ا�مر، ويعرف » عليه السKم«وكان علي  ـ 3

عليه «نتائجه، وقد ذكرنا في بعض فصول ھذا الكتاب: تصريحه 

  بأن عائشة أرادت قتله، فراجع.»: السKم

لمطاولة، ويسعى لمنع الحرب، وإبعاد كان يھتم با و)جل ذلك:

من يمكن إبعاده عنھا، �ن حرباً يكون ھذا ھو ھدفھا سوف تكلف 
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  غالياً، وغالياً جداً. وھذا ما حصل بالفعل.

  عمار � يريد قتل الزبير:

حدثنا جعفر بن  :قال ،حدثنا أبو الحسن :قال ،حدثني عمر بن شبة

 ،ر على الزبير يوم الجملحمل عما :قال ،عن مالك بن دينار ،سليمان

  ؟!ن تقتلنيأأتريد  :فقال ،فجعل يحوزه بالرمح

  .انصرف ،B :قال

أقبل عمار حتى حاز الزبير يوم الجمل  :وقال عامر بن حفص

  .بالرمح

  ؟!أتقتلني يا أبا اليقظان :فقال

  .)B)1 يا أبا عبد الله :قال

  ونقول:

ي رسول الله إن الزبير الذي كان يسعى لقتل ابن خاله، ووص ـ 1

، وأخيه، وابن عمه، وأفضل الخلق بعده، B »صلى الله عليه وآله«

يتورع عن قتل عمار لو قدر على ذلك.. فإذا لم يبادر إلى قتل عمار 

، والمتفاني في نصرته.. فK بد أن »عليه السKم«ھنا، وھو يد علي 

                                      

وراجع:  .522ص 3جو (ط ا�علمي)  512ص 4ج مم والملوكتاريخ ا� )1(

دار إحياء التراث (ط البداية والنھاية و 243ص 3جالكامل في التاريخ 

شرح إحقاق الحق و 243ص 13جإمتاع ا�سماع و 267ص 7ج) العربي

  .479ص 32ج (الملحقات)
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  يكون ذلك �حد سببين أو كليھما معاً:

لناس له، ووضعھم عKمات استفھام خوفه من مؤاخذة ا أولھما:

  حوله، وحول ما يدعيه من الدين.

إنه كان عاجزاً عن قتله، بسبب فروسية عمار، وتفوقه  الثاني:

  في فنون القتال..عليه 

ولعل ھذا السبب الثاني ھو ا�قرب وا�صوب، كما يدل عليه ما 

يذكرونه عن قتال عمار، وعن مبارزاته في حرب الجمل، وعن قتله 

قرانه، ومنھم عمرو بن يثربي، الذي كان فارس أصحاب الجمل، وقد أ

  تحاماه الناس، واتقوا بأسه..

أما الزبير، فلم نسمع عنه إB ا$طراء من محبيه، من دون أن 

  يكون �قوالھم وادعاءاتھم ما يثبت صحتھا..

  إننا على ھذا ا�ساس نقول: ـ 2

حمل عليه وجعل  إن عماراً قد تحدى الزبير بصورة مباشرة حين

  يحوزه برمحه.. فلما قال له: أتريد أن تقتلني؟!

  قال: B، إنصرف..

وقد أثبت له بذلك ـ بصورة عملية ـ: أنه قادر على قتله. وأنه 

  سيفعل ذلك إن لزم ا�مر.

للحجة عليه بإعطاء المزيد من الفرصة إقامة ولعله قال له ذلك، 

$حراج وا$ستعجال في لكي B يتوھم أحد أنه قد تعرض لنوع من ا
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أمره. فلعله يتوب، ولعله يتراجع.. وإن كان عمار يعلم أن الذي سيقتل 

  ».صلى الله عليه وآله«الزبير رجل من أھل النار كما قال رسول الله 

ولعل عماراً أراد أن يدلنا بفعله ھذا على أنه B يرى للزبير 

ة من علي حرمة، وأنه لم يكن يتحاشى حربه لصحابيته، أو لقراب

، وإنما ھو يمھله ما دام با$مكان ممارسة ھذا ا$مھال، »عليه السKم«

ولكنه لن يكون بمنأى عن ».. عليه السKم«أو أنه ينفذ فيه أمر علي 

العقاب والقتل إذا بلغ الحزام الطبيين، وأصبح المؤمنون في خطر 

  شديد وأكيد من قبله..

  مقتل الزبير بن العوام:

  »:رحمه الله«المفيد ـ قال الشيخ  1

عن محمد بن  ،بن الھاد يزيدروى المفضل بن فضالة عن 

مار حتى وقع خال يذبھرب الزبير على فرس له يدعى  :إبراھيم قال

فمر بعبد الله بن سعيد  (على أربعة أميال من البصرة)، بسفوان

يا حواري رسول الله  :فقاB له ،ح السعديرِّ طَ وابن مُ  ،المجاشعي

  .أنت في ذمتنا B يصل إليك أحد» عليه وآله صلى الله«

ا�حنف بن قيس  ىتفھو يسير مع الرجلين إذ أ ،فأقبل معھما

  .ر إليك سراً سِّ أريد أن أُ له: فقال  ،رجل

  .ادن منيفقال: 

وإني رأيته بين رجلين من  ،ھذا الزبير قد ھرب :فقال ،فدنا منه
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  .أظنه يريد التوجه إلى المدينة ،بني مجاشع ومنقر

ما أصنع إن كان الزبير ألقى الفتنة بين  :فرفع ا�حنف صوته وقال

ثم ھو يريد أن يرجع إلى أھله  ؛المسلمين حتى ضرب بعضھم بعضاً 

  .المدينة سالماً ب

فضالة بن  :فنھض ومعه رجل يقال له ،فسمعه ابن جرموز

وعلما أن ا�حنف إنما رفع صوته يذكر الزبير لكراھته أن  ،)1(حابس

  .فاتبعاه جميعاً  .يثاره أن يقتلوإ ،يسلم

ا وإنَّ  !ھذا ابن جرموز :فلما رآھما من كان مع الزبير قالوا له

  .نخافه عليك

  .اكفوني ابن حابسف ،أنا أكفيكم ابن جرموز :فقال لھم الزبير

ابن جرموز وصاحباه  لما لحق[وفي مصادر أخرى: أنه 

إلى : ا الزبيرلھم ھاربين، فقال الذين أجاروا الزبير خرجبالزبير، 

  .)2(]. فأسلماه ولحقه القومنما ھم ثKثة ونحن ثKثةإ !!إلي ؟!أين

 .ينِّ يا فضالة أعِ  :قالف ،عطف عليهف ،على الزبير ورفحمل عم

                                      

ط ) أضافت بعض المصادر: نفيل بن حابس أيضاً.. فراجع: أنساب ا�شراف (1(

 254ھـ) ص1394و (ط ا�علمي سنة  164ص 2ھـ) ج1416سنة 

 18تاريخ مدينة دمشق جو 112ص 3جبن سعد Bالطبقات الكبرى و

  .418ص

  .356صالدر النظيم وراجع:  254صلبKذري لنساب ا�شراف أ )2(
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وحمل ابن جرموز فقتله واحتز رأسه وأتى  ،فأعانه .فإن الرجل قاتلي

  ».عليه السKم«إلى أمير المؤمنين  ، فبعثه ا�حنفا�حنفإلى به 

  !؟أنت من :فلما رآه العسكر أنكروه وقالوا له

  .أنا رسول ا�حنف بن قيس :قال

ومن قائل  ،وبمن جئت من عنده ،بك مرحباً  :فمن قائل يقول

ً  :يقول حتى انتھى إلى فسطاط  ؛وB بمن جئت من عنده ،بك B مرحبا

  ».عليه السKم«أمير المؤمنين 

فإذا ھو  ،يتجسس ،عليه درع ،فخرج إليه رجل ضخم طوال

  !؟من أنت :فقال ،ا�شتر

  بن قيس.أنا رسول ا�حنف  :قال

  .ستأذن لكأمكانك حتى  :فقال

وبين  ،متكئ» عليه السKم«وأمير المؤمنين  ،فدخل ،فاستأذن له

ه بالفتح أوھنَّ  ،م عليهفسلَّ  ،يديه ترس عليه أقراص من طعام الشعير

وھذا رأسه  ،يروقد قتلت الزبإليك، أنا رسوله  :قالف ،عن ا�حنف

  .فألقاھما بين يديه !وسيفه

  ؟!كيف قتلته وما كان من أمره »:عليه السKم«فقال 

  .به تكيف صنع تهفحدث

 ه،سيف :استله قالتناوله وفإياه، ه تفناول .ناولني سيفه :قالف

 »صلى الله عليه وآله«أما والله لقد قاتل بين يدي رسول الله  !أعرفه
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  .)1(ارع السوءولكنه الحين ومص ،ير مرةغ

وأمر علي برأسه، فحمل إلى وادي « زاد في نص آخر قوله:

  .)2(»السباع، فدفن مع بدنه

عن  ،عن عطاء بن السائب ،منصور بن أبي ا�سودروى ـ  2

لما بعث ا�حنف بن قيس إلى أمير المؤمنين « :تري قالخأبي الب

 تK ،تحوجاءه الرسول يھنئه بالف ،برأس الزبير وسيفه »عليه السKم«

الَّذِينَ يتَرََبَّصُونَ بكُِمْ فإَنِْ كَانَ لكَُمْ فتَْحٌ مِنَ اللهِ قاَلوُا ألَمَْ نَكُنْ ﴿: عليه

  .)4(»)3(﴾مَعَكُمْ 

لما قتل  :روي عن زيد بن فراس عن غزال بن مالك قالـ  3

أما والله  :قال »عليه السKم«برأسه إلى أمير المؤمنين  يءالزبير وج

أمر حاطب بن أبي بلتعة ما اجترأ طلحة والزبير على  لوB ما كان من

                                      

وفي ھامشه عن:   208ـ  207و (ط الداوري) ص 389ـ  387) الجمل للمفيد ص1(

ـ  254وأنساب ا�شراف ص 112ـ  110ص 3ن سعد جالطبقات الكبرى Bب

والفصول  373ـ  372ص 2ومروج الذھب ج 323ص 4والعقد الفريد ج 258

ونھاية ا�رب  541ص 7. وراجع: المصنف Bبن أبي شيبة ج108المختارة ص

  .94ص 20ج

و (ط ا�علمي  164ص 2ھـ ق) ج1416راجع: أنساب ا�شراف (ط سنة  )2(

  .254ھـ) ص1394سنة 

  .من سورة النساء 141) اiية 3(

  . 208و (ط الداوري) ص 389جمل للمفيد صال )4(
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  .قتالي

ل البيت ا أھوما زال منَّ  ،وإن الزبير كان أقرب إلي من طلحة

  .)1(فقطع بيننا ،حتى بلغ ابنه

سمعت  :عن ابن أبي عون قال ،رعفعبد الله بن ج ىروـ  4

والله �دركن ثأر  :لما كان يوم الجمل قلت :مروان بن الحكم يقول

وكان كلما شد الموضع  ،فرميت طلحة بسھم فقطعت نساه ،مانعث

  .دعه فھو سھم أرسله الله إلي :فقال لغKمه ،غلب الدم عليه وألمه

 .فلم يجد له مكاناً  فيه،حترز أ أطلب لي موضعاً  !ويلك :ثم قال له

ة ثم ذھب فصبر ھنيَّ  ،فاحتمله عبد الله بن معمر فأدخله بيت أعرابية

  .اتورجع فوجده قد م

فرفع  ،السباع يداحتى أتى و ،المدينة راً إلىوھرب الزبير فا

ارين من الناس غما أصنع بالزبير قد لف بين  :ا�حنف صوته وقال

  ؟!ھو يريد اللحاق بأھلهثم  ؛حتى قتل بعضھم بعضاً 

بعه رجل من مجاشع تَّ او ،فخرج في طلبه ،فسمع ذلك ابن جرموز

 !يا حواري رسول الله :فقاB .رھماذِ فلما رآھما الزبير حَ  ،حتى لحقاه

فبينا ھو يسير  ،وسايره ابن جرموز ؛أنت في ذمتنا B يصل إليك أحد

انزع درعك واجعلھا  ،يا أبا عبد الله :قال ،ويستأخر والزبير يفارقه

  .فإنھا تثقلك وتعييك ،على فرسك

                                      

  . 208و (ط الداوري) ص 389جمل للمفيد صال )1(
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  .فنزعھا الزبير

أن والزبير يناديه  ،ينكص ويتأخر جرموزوجعل عمرو بن 

ولم ينكر  ،ه حتى اطمأن إليهعننحاز يثم  ؛حقه وھو يجري بفرسهيل

  .تأخره عنه

ونزل  ،فأخرج السنان من بين ثدييه ،فحمل عليه وطعنه بين كتفيه

عليه «إلى أمير المؤمنين  فأنفذه ،وجاء به إلى ا�حنف ،فاحتز رأسه

  ».السKم

ه فھز ،فناوله .ناولني السيف :فلما رأى رأس الزبير وسيفه قال

 ،»صلى الله عليه وآله«سيف طالما قاتل به بين يدي رسول الله  :وقال

  !ولكن الحين ومصارع السوء

صلى الله «لقد كان لك برسول الله  :ثم تفرس في وجه الزبير وقال

فأوردك  ،كيولكن الشيطان دخل منخر ،ومنه قرابة ،صحبة »عليه وآله

  .)1(ھذا المورد

                                      

وفي  209و  208و (ط الداوري) ص 390و  389جمل للمفيد صال )1(

وأنساب  112ـ  111ص 3ھامشه عن: الطبقات الكبرى Bبن سعد ج

 372ص 2ومروج الذھب ج 258ـ  254وص 233و  232ا�شراف ص

 137ص 4وتلخيص الشافي ج 108والفصول المختارة ص 373ـ 

وتذكرة  338ص 2والكامل في التاريخ ج 239ـ  238ص 1وا$حتجاج ج

 236ـ  235ص 1وشرح نھج البKغة للمعتزلي ج 78 ـ 77الخواص ص

  .300ـ  299ص 4والمطالب العالية ج 225ـ  224والتمھيد والبيان ص
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، مر »عليه السKم«لي لما انصرف الزبير عن حرب عـ  5

ع من بنى تميم قد ، وا�حنف بن قيس ھناك في جمبوادي السباع

ما : صوته ، فقال رافعاً اعتزل الفريقين، فأخبر ا�حنف بمرور الزبير

من المسلمين، حتى أخذت السيوف منھما ! لف غارين أصنع بالزبير

  !أما إنه لخليق بالقتل، قتله الله. مأخذھا، انسل وتركھم

فلما قرب منه وقف ـ  وكان فاتكاً ـ بعه عمرو بن جرموز فات

  !؟ما شأنك: الزبير، وقال

  .جئت �سألك عن أمر الناس: قال

في الركب، يضرب بعضھم وجه  : إني تركتھم قياماً قال الزبير

  .بعض بالسيف

  .فسار ابن جرموز معه، وكل واحد منھما يتقى اiخر

  .، إنا نريد أن نصلىيا ھذا: فلما حضرت الصKة ، قال الزبير

  .وأنا أريد ذلك: فقال ابن جرموز

  !؟فتؤمني وأؤمنك: فقال الزبير

الصKة  . فلما قام إلىنعم، فثنى الزبير رجله، وأخذ وضوءه: قال

، وحثا عليه شد ابن جرموز عليه فقتله، وأخذ رأسه وخاتمه وسيفه

رى أسأت والله ما أد: نف، فأخبره، فقال، ورجع إلى ا�حيسيراً  تراباً 

  .فأخبره »عليه السKم«اذھب إلى علي  !؟أم أحسنت

: عمرو بن قل له: ، فقال ل�ذن»عليه السKم«فجاء إلى علي 
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  .ومعه رأس الزبير وسيفه، فأدخله ،وز بالبابجرم

  .أنه لم يأت بالرأس بل بالسيف :وفي كثير من الروايات

  !ه؟: أنت قتلتفقال له

  .نعم: قال

، ولكن الحين ومصارع وB لئيماً  ن صفية جباناً قال: والله ما كان اب

  .السوء

به جلى : سيف طالما ناولني سيفه، فناوله فھزه، وقال: ثم قال

  .»صلى الله عليه وآله«الكرب عن وجه رسول الله 

[أضاف الطبري في روايته عن سيف قوله: وبعث بذلك إلى 

  .)1(عائشة]

  .الجائزة يا أمير المؤمنين: فقال ابن جرموز

: يقول »صلى الله عليه وآله«: أما إني سمعت رسول الله فقال

  ».بشر قاتل ابن صفية بالنار«

  :، وقالفخرج ابن جرموز خائباً 

    ةفــالزل ده ــه عنـــــي بـــغــأب    زبير ـبرأس ال اً ــيـلــت عـــيـــأت

                                      

وتاريخ ا�مم والملوك  236و  235ص 1ج البKغة للمعتزلي جشرح نھ )1(

الفتنة ووقعة الجمل و 540ص 3ج و (ط ا�علمي) 535و  534ص 4ج

 126ص 16وا�غاني ج 419ص 18جتاريخ مدينة دمشق و 174ص

  .373ص 1و (ط أخرى) ج 362ص 2ومروج الذھب ج
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  ةـفـحـتـشارة ذي الــت بـــفبئس  اب ــوم الحســـي  نارــالـــفبشر ب

  ةلفــن الكـــم اك ـــو\ رضـــل  ير ــــزبـــل الـــتــإن ق :ت لهفقل

  ةــفــي حلــك لـــدونــــوإ\ ف  اـــمنك الرضــرض ذاك فــفإن ت

  ةفــة وا)لــاعــمـــجـــورب ال  ين ـــرمـــين والمحـلـــورب المح

ة عن{{{{{{{{{{ز ب{{{{{{{{{{ذي ـرط{{{{{{{{{{ــوض    يرــــزبـــالعندي قتل  ان ــسيــل

  ةــفــحــالج

، مع أھل النھر، »عليه السKم«ثم خرج ابن جرموز على علي 

  .)1(فقتله معھم فيمن قتل

  ونقول:

ھنا أمور كثيرة يحسن التوقف عندھا، غير أننا نقتصر منھا على 

  ما يلي:

  إخت-ف الروايات:

إن اختKف الروايات B يدل على كذب  كنا وما زلنا نقول:

تلقة من ا�ساس، بل ھو يدل على أن جميعھا، وB على أن الواقعة مخ

  ثمة يداً قد لعبت، وحرفت وزورت، أو اختلقت وابتدعت.

                                      

 2جشجرة طوبى و 236و  235ص 1) شرح نھج البKغة للمعتزلي ج1(

بن شدقم Bالجمل وراجع:  456ص 1أعيان الشيعة جو 320  و 319ص

. وستأتي 373ص 1و (ط أخرى) ج 362ص 2جمروج الذھب و 137ص

  مصادر كثيرة أخرى.
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ويبقى احتمال أن يكون للواقعة أصل. وتكون إحدى الروايات 

ھي الصحيحة دون سواھا ـ يبقى ـ قائماً.. كما أن احتمال أن تكون 

لبحث الواقعة مختلقة من أصلھا B يندفع، وB يتKشى.. فK بد من ا

  والتقصي عن ھذا ا�مر.

ونحن ھنا نقطع بأصل الواقعة، وھي: أن الزبير قد قتُل، وأن 

قاتله ھو عمرو بن جرموز، وكان ذلك في وادي السباع، وتحتاج 

  باقي ا�مور إلى بحث وتدقيق.

  من الذي أجار الزبير؟!:

ح  وقد ذكر المفيد: أن عبد الله بن سعيد المجاشعي، وابن مطرَّ

الزبير، لكن رواية أبي مخنف تقول: إن الذي أجاره  اد أجارالسعدي ق

ھو النعر بن زمام المجاشعي، ورجل من بني سعد يكنَّى: أبا 

  .)1(المضرحي (أو المضرجي)

  :’يا حواري رسول . 

صلى الله عليه «بأنه حواري رسول الله  تقدم وصف الزبير:

   قلنا أكثر من مرة:، وقد »وآله

                                      

وراجع: العقد الفريد  254ص 2أنساب ا�شراف (بتحقيق المحمودي) ج )1(

ومروج الذھب  110ص 3والطبقات الكبرى Bبن سعد ج 323ص 4ج

  .108صول المختارة صوالف 372ص 2ج
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وصف قد استلب من أھله الحقيقيين، ومنح لغير أھله، إن ھذا الأو\ً: 

فقد روى الكشي بسنده عن أسباط بن سالم قال: قال أبو الحسن موسى بن 

إذا كان يوم القيامة ناى منادٍ: أين حواريُّ محمد »: عليھما السKم«جعفر 

؟! الذين لم ينقضوا العھد، »صلى الله عليه وآله«بن عبد الله رسول الله 

  عليه؟!ومضوا 

  .)1(فيقوم سلمان، والمقداد، وأبو ذر الخ..

كيف نثبت، وما الدليل على أن لكل نبي حواريا؟ً! ولماذا لم  ثانياً:

صلى الله «، ونبينا محمد »عليه السKم«نسمع بحواريين لغير عيسى 

  ؟!»عليه وآله

: ً صلى الله «بماذا استحق الزبير أن يكون حواري رسول الله  ثالثا

                                      

و (نشر مؤسسة آل البيت  6إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ص )1(

عنه، وبحار ا�نوار  194ص 2وسفينة البحار ج 41ص 1ھـ) ج1404

و (ط النجف)  61وا$ختصاص ص 342ص 22وج 275ص 34ج

وراجع: شجرة  282ھـ) ص1386وروضة الواعظين (ط سنة  55ص

 8جنھج السعادة و 465ص 2نة البحار جومستدرك سفي 78ص 1طوبى ج

 1وجامع الرواة لuردبيلي ج 210ص 5وتفسير نور الثقلين ج 128ص

 2وطرائف المقال ج 432والدرجات الرفيعة ص 545و  110ص

 197ص 9وج 156ص 4ومعجم رجال الحديث ج 593و  340ص

والشيعة في أحاديث الفريقين  200ص 4وتھذيب المقال ج 109ص 20وج

  .518ص
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دون سائر الصحابة، وفيھم من ھو أفضل منه، وأقرب » عليه وآله

  ؟!»صلى الله عليه وآله«إلى رسول الله 

صلى «عن أنس، قال: سألت النبي  ھشام بن زيد،روى  رابعاً:

  من حواريُّك يا رسول الله؟!»: الله عليه وآله

عليھما «فقال: ا�ئمة بعدي اثنا عشر، من صلب علي وفاطمة 

  .)1(، وأنصار دينيوھم حواريي». السKم

  عليھم من الله التحية والسKم..

وھناك دBئل كثيرة على انحراف الزبير عن جادة الحق 

  والصواب، ومن يكون كذلك B يمكن أن يكون من حواريي ا�نبياء.

أن ابن الزبير ممن أعير ا$يمان، وكان إيمانه  قد روي:ف

  .)2(مستودعاً، فمشى في ضوء نوره، ثم سلبه الله إياه

أنه قال: أB إن أئمة » عليه السKم«وقد روى الشعبي عن علي 

الكفر في ا$سKم خمسة: طلحة، والزبير، ومعاوية، وعمرو بن 

  العاص، وأبو موسى ا�شعري.

                                      

 213ص 1ج طالب أبي آل ومناقب 309 و 271ص 36ج ا�نوار بحار )1(

  .69و  10ص ا�ثر وكفاية

 1وتفسير العياشي ج 223ص 66وج 122ص 32بحار ا�نوار ج )2(

  .544ص 1ج(تفسير) لبرھان وا 371ص
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  .)1(وروي نحوه عن ابن مسعود

والدBئل على ھذا ا�مر كثيرة. فراجع ترجمة الزبير في قاموس 

  الرجال وغيره.

  !!:قطع رأس الزبير

وذكرت بعض الروايات: أن عمرو بن جرموز قد قطع رأس 

وصرحت رواية البKذري: ». عليه السKم«الزبير وحمله إلى علي 

قد أعاد الرأس إلى وادي السباع ليدفن مع » عليه السKم«بأن علياً 

  .)2(الجثة

  ونقول:

إن بعض الروايات ذكرت: أن ابن جرموز جاء إلى علي  أو\ً:

بفرس الزبير وسKحه وخاتمه، ولم تذكر مجيئه إليه » عليه السKم«

برأسه، ولو كان ذلك قد حصل لكان ا�ولى ذكره، �نه الحدث ا�ھم.. 

في كثير من الروايات: أنه لم يأت بالرأس، بل «بل قال المعتزلي: 

  .)3(»بالسيف

عليه «لو صح ھذا وذاك، فقد كان من المتوقع: أن يعترض  ثانياً:

                                      

  .331ص 4جمامة الشافي في ا$و 335ص 32بحار ا�نوار ج )1(

و (ط ا�علمي سنة  164ص 2ھـ) ج1416أنساب ا�شراف (ط سنة  )2(

  .254ھـ) ص1394

  .236و  235ص 1شرح نھج البKغة ج )3(
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ابن جرموز ما فعله، وأن يؤنبه على حمل الرأس إليه. على » السKم

  ولم نر في الروايات التي بين أيدينا ما يشير إلى شيء من ذلك.. 

وذلك �ن قطع الرأس يعتبر من المثلة التي نھى عنھا النبي 

  ».عليه السKم«، وB يرضاھا علي »صلى الله عليه وآله«

  سيف الزبير:

قال عن سيف » عليه السKم« أن علياً  زعمت بعض الروايات:

صلى الله «الزبير: سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله 

  .)1(»عليه وآله

  ونحن نشك كثيراً في صحة ھذا ا)مر لسببين:

أن الروايات ا�خرى، حتى رواية مروان بن الحكم لم  أحدھما:

، بل »صلى الله عليه وآله«تذكر تجلية الكرب عن وجه الرسول 

صلى الله عليه «أما والله لقد قاتل بين يدي رسول الله «القول: اكتفت ب

  .)2(»غير مرة، ولكنه الحين، ومصارع السوء» وآله

صلى «سيف طالما قاتل به بين يدي رسول الله « وفي نص آخر:

                                      

 2جشجرة طوبى و 236و  235ص 1شرح نھج البKغة للمعتزلي ج )1(

و (ط  535و  534ص 4وتاريخ ا�مم والملوك ج 320و  319ص

تاريخ مدينة دمشق و 174صالفتنة ووقعة الجمل و 540ص 3ج ا�علمي)

  .2ومروج الذھب ج 126ص 16وا�غاني ج 419ص 18ج

  .208ص و (ط الداوري) 387لمفيد لالجمل  )2(
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  .)2(»ومصارع السوء )1(، ولكن الحين»الله عليه وآله

د، وخيبر، إن الزبير كان من الفارين من الزحف في أح الثاني:

وحنين، وغيرھا. وإنما كان الذي طالما جلى عن الكرب عن وجه 

في بدر وأحد، والخندق، وقريظة، » صلى الله عليه وآله«الرسول 

» عليه السKم«وخيبر، وذات السKسل، وسائر المواقف ھو علي 

  وحده. فما معنى نسبة ذلك، أوبعضه إلى غيره؟!

جلى فيه الزبير الكرب عن  وليت أحداً يذكر لنا موضعاً واحداً 

  »..صلى الله عليه وآله«وجه رسول الله 

  ھل قتل الزبير غدرا؟ً!:

وتزعم عاتكة بنت زيد زوجة الزبير: أن عمرو بن جرموز قد 

  قتل زوجھا غدراً، فقد قالت:

                                      

مختار الصحاح و 304ص 3جكتاب العين راجع:  .الھKك: ـبالفتح ـ الحين  )1(

B تاج العروس و 218ص 4جالقاموس المحيط و 94صبن عبد القادر

  .188ص 2جخزانة ا�دب و 169ص 18ج

موسوعة ا$مام علي بن أبي و 209ص و (ط الداوري) 390لمفيد لالجمل  )2(

 B3بن سعد جالطبقات الكبرى عن المصادر التالية:  219ص 5جطالب 

و  498ص 4ج مم والملوكتاريخ ا� :وراجع .عن خالد بن سمير 111ص

 372ص 2جومروج الذھب  54 ـ 49ص 3جوأنساب ا�شراف  534

  .338ص 2جوالكامل في التاريخ 
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ان غي{{{{ر ـ{{{{ـقاء وكــ{{{{ـوم اللــ{{{{ـي  رموز بفارس بھمة ـن جــدر ابــغ

  مسدد

ان و\ ــ{{{ـرع{{{ش الجن \ طائش{{{اً   لوجدته  تهــھـــبــو نــ! ليا عمرو

  يدـال

  .)1(خ..ـــــــــــــــــــــــــال

  وستأتي ا�بيات مع بعض الحديث عنھا.

كما أن بعض الروايات قد ذكرت: أن ابن جرموز قد غدر 

  بالزبير وھو يصلي، بعد أن أمنه.

  ونقول:

  إننا نشك في ذلك، لما يلي:

ى رواية مروان قد صرحت بأنه إن الروايات ا�خرى، حت أو\ً:

  قتله في ساحة النزال والقتال..

                                      

وراجع:  539ص 7مستدرك سفينة البحار جو 336ص 32جبحار ا�نوار ) 1(

ستيعاب ا$و 161ص 1اiحاد والمثاني جو 368ص 3لحاكم جلالمستدرك 

 112ص 3بن سعد جBالطبقات الكبرى و 1879ص 4ج (ط دار الجيل)

تھذيب و 499ص 5أسد الغابة جو 435ص 18تاريخ مدينة دمشق جو

شراف نساب ا�وأ 67ص 1سير أعKم النبKء جو 327ص 9الكمال ج

 368ص 5البداية والنھاية جو 319ص 16الوافي بالوفيات جو 260ص

جواھر المطالب و 680ص 4بن كثير جBالسيرة النبوية و 278ص 7وج

B403ص 10خزانة ا�دب جو 20ص 2بن الدمشقي ج.  
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ـ كما صرحت به رواية المفيد، عن » عليه السKم«إن علياً  ثانياً:

كيف قتلته، وما كان من «محمد بن إبراھيم ـ قال Bبن جرموز: 

  أمره؟!

فحدثته كيف صنعت به، فقال: ناولني سيفه  قال ابن جرموز:

  .)1(»الخ..

لم يعترض على ابن جرموز لقتله » عليه السKم«فترى أنه 

  .)2(»إن الغدر والفجور، والخيانة في النار«الزبير غدراً، ولم يقل له: 

عن بيان ھذا » عليه السKم«ولو كان قد قتله غدراً لم يسكت علي 

  الحكم، ولو �جل ا$رشاد والتعليم..

                                      

وفي ھامشه عن:  208ـ  207و (ط الداوري) ص 389ـ  387) الجمل للمفيد ص1(

ـ  254وأنساب ا�شراف ص 112ـ  110ص 3الطبقات الكبرى Bبن سعد ج

والفصول  373ـ  372ص 2ومروج الذھب ج 323ص 4والعقد الفريد ج 258

ونھاية ا$رب  541ص 7. وراجع: المصنف Bبن أبي شيبة ج108المختارة ص

  .94ص 20ج

 129و  110ص 41وج 454ص 33وبحار ا�نوار ج 338ص 2جالكافي  )2(

وسائل و 272صلصدوق لثواب ا�عمال و 290و  285ص 72وج

 8ج(ا$سKمية)  و 70ص 15وج 242ص 12جالشيعة (آل البيت) 

 12ص 14وج 80ص 9جمستدرك الوسائل و 52ص 11وج 571ص

للھمداني ا$مام علي بن أبي طالب و 539ص 7جمستدرك سفينة البحار و

  .317ص 2جنھج السعادة و 691ص
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ة لم أما ما روي عن عاتكة بنت زيد، فK يعتد به، �ن عاتك

تحضر قتل الزبير، ولم تر ما جرى. وإنما سمعت بذلك من غيرھا. 

فلعل الزبيريين كانوا يأنفون من نسبة الضعف للزبير، ويحبون 

أنه  فزعموا:تصويره على أنه فارس B يجارى، ومبارز B يبارى.. 

قتل في الصKة، على سبيل الخيانة والغدر، ولعل حب نسبة الفضائل 

  على التأكيد على ھذا ا�مر، وتداوله ونشره. إليه، قد شجعتھم

  بن صفية بالنار:ابشVر قاتل 

بشر قاتل ابن صفية »: «عليه السKم«أن قوله  وقد ادعى بعضھم:

يدل على أن ابن جرموز قد قتل الزبير غدراً بعد أن أعطاه » بالنار

ا�مان، وھذه معصية تقود إلى النار. ثم استشھد برثاء عاتكة لزوجھا 

  .)1(لمتقدم ذكرها

  ونقول:

إن ذلك B يدل على مطلوبھم، فإن بشارته لو كانت �جل  أو\ً:

قد بين ذلك له، ولم يتركه حائراً » عليه السKم«غدره بالزبير لكان 

ظننت «كما دلت عليه النصوص، فقد روي: أن ابن جرموز قال: 

�بيات . وا)2(»أني قتلت عدواً، ولم أظن أني قتلت ولياً له وحميماً 

                                      

  عنه. 539ص 7وسفينة البحار ج 336ص 32راجع: بحار ا�نوار ج )1(

و (ط ا�علمي  165ص 2ھـ ق) ج1416راجع: أنساب ا�شراف (ط سنة  )2(

  .254ھـ) ص1394سنة 
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  المتقدمة التي أولھا:

ً ــليــت عــيــأت   ةفـزلـــال ده ـنــه عــي بــغـــأب    زبير ـرأس الـــب ا

شارة ذي ـ{{{{{{{{{{{{ـس بـ{{{{{{{{{{{{ـئــبــف  وم الحساب ـي ار ـــالنــشر بــبــف

  )1(التحفة

أدل دليل على تحير ابن جرموز، وعلى أنه كان يرى نفسه 

عليه «لوجه في ما قاله علي مصيباً فيما أقدم عليه، وأنه لم يعرف ا

  له.» السKم

لو كانت بشارته بالنار �جل قتله الزبير غدراً وبغير حق  ثانياً:

لكان أقاده به، أو على ا�قل عاقبه، ولو بإلزامه بالدية لو ادعى الجھل 

الذي يعذر به أمثاله. �نه قتل امرأً مسلماً وھو يصلي، بعد أن كان 

  عن قتل المدبر، وا$جھاز على الجريح. قد نھى» عليه السKم«علي 

: ً إن بشارته بالنار إنما كانت �جل علمه بأنه سيكون في  ثالثا

عليه «. فلما قتل الزبير خشي )2(جملة الخوارج، وسيقتل معھم

                                      

ستيعاب ا$و 54صلطبراني لكتاب ا�وائل و 137صبن شدقم Bالجمل  )1(

 236ص 1ج للمعتزليشرح نھج البKغة و 516ص 2ج (ط دار الجيل)

تنزيه و 472ص 2جبن أعثم Bكتاب الفتوح و 199ص 2جأسد الغابة و

 2جبن الدمشقي Bجواھر المطالب و 209صلشريف المرتضى لا�نبياء 

و  319ص 2وشجرة طوبى ج 50ص 15جعمدة القاري وراجع:  20ص

320.  

  .456ص 1جأعيان الشيعة و 236ص 1راجع: شرح نھج البKغة ج )2(
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أن يظن الناس به الخير، وسKمة العاقبة �جل ھذا العمل » السKم

ة تمنع من الحكم العظيم، الذي صدر منه، ويكون قتله للزبير شبھ

أن يزيل الشبھة » عليه السKم«عليه بالنار، �جل خارجيته، فأراد 

  ويبين: أن فعله ھذا ليس له أھمية في مقابل ما سيرتكبه في المستقبل.

وھذا نظير قصة قزمان الذي قتل بيده جماعة من المشركين يوم 

فعجب أنه من أھل النار. »: صلى الله عليه وآله«أحد، فأخبر النبي 

 B من ذلك السامعون، فلما جرح قزمان واثنوا عليه، قال لھم: إنه

يدري ما جنة وما نار، وإنه إنما قاتل على ا�حساب، فلما وجد ألم 

  .)1(الجراح قتل نفسه بمشقص كان معه

له بالنار قبل ذلك » صلى الله عليه وآله«فكانت شھادة النبي 

لنجاة بسبب ما فعله قبل أن لتزيل الشبھة في أمره، حيث قد يظن به ا

  يقتل نفسه.

  ألم نكن معكم؟!:

حين جاء  »عليه السKم«أن علياً  وتقدم في رواية أبي البختري:

الَّذِينَ يتَرََبَّصُونَ بكُِمْ  ﴿رسول ا�حنف برأس الزبير تK قوله تعالى: 

                                      

 وتاريخ 531ص 2ج) المعارف دار ط( والملوك ا�مم تاريخ) راجع: 1(

 والمغازي 94ص 3ج ھشام Bبن النبوية والسيرة 438ص 1ج الخميس

 والسيرة 162ص 2ج التاريخ في والكامل 264 و 224ص 1ج للواقدي

  .239ص 2ج الحلبية
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  .)1(﴾..فإَنِْ كَانَ لكَُمْ فتَْحٌ مِنَ اللهِ قاَلوُا ألَمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ 

أن المقصود ھو التعريض با�حنف بن قيس. وأنه قد  والظاھر:

  تربصّ، ولم يستجب لنداء الواجب ا$لھي..

ھو عمرو بن جرموز نفسه، فإنه ھو  ويحتمل أن يكون المقصود:

رسول ا�حنف إليه.. غير أننا نشك في صحة ذلك، ونود أن نشير إلى 

  النقاط التالية:

الرسول كان يحمل معه إلى علي  إن الرواية تضمنت: أن ـ 1

  رأس الزبير، وقد قلنا فيما تقدم: إن ذلك موضع ريب.. »عليه السKم«

ذكرنا فيما تقدم أيضاً: أن الروايات تذكر: أن ا�حنف إنما  ـ 2

بأمر منه، ولكي يكف عنه أربعة أو ستة  »عليه السKم«تخلف عنه 

  .)2(آBف سيف. حتى B يكونوا مع عائشة

                                      

  من سورة النساء. 141اiية  )1(

(ط نساب ا�شراف وأ 158و (ط الداوري) ص 295الجمل للمفيد ص )2(

 754ص 2جلثقفي لالغارات و 237و  232ھـ) ص1394ا�علمي سنة 

بحار ا�نوار و 338ص 2ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب و

وتاريخ  463ص 2ج (ط دار ا�ضواء)كتاب الفتوح و 120ص 32ج

أعيان و 513و  510ص 3و (ط ا�علمي) ج 501ص 4ا�مم والملوك ج

و  48ص 12جموسوعة ا$مام علي بن أبي طالب و 455ص 1جالشيعة 

 239ص 3جالكامل في التاريخ و 152صمل الفتنة ووقعة الجو 50

  . 501صلمنقري لوقعة صفين و 242ص 13جإمتاع ا�سماع و
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ا�حنف قد شارك بعد ذلك في حرب صفين. وقد طالبه إن  ـ 3

معاوية بمواقفه، وباستيKئه على المشرعة، وبخذBنه لعائشة، وبموقفه 

  .)1(من عثمان.. فأجابه بأجوبة قوية وحاسمة

لقد كانت لuحنف مواقف محمودة عند معاوية، وB سيما حين  ـ 4

أنه سيذكره ھو أصر عليه بأن يصعد المنبر ويلعن علياً، فأخبره ب

وسيلعن الباغي والظالم لصاحبه منھما. فأعفاه  »عليه السKم«وعلي 

معاوية من ذلك، وإنما طلب منه معاوية ذلك بعد أن اعترض على 

  .)2(عند معاوية »عليه السKم«شامي لعن علياً 

اللھم اغفر « قال: »صلى الله عليه وآله«روي: أن النبي  ـ 5

ل: فما شيء من عملي أرجى عندي من لuحنف، فكان ا�حنف يقو

  .)3(»ذلك

                                      

نشر مؤسسة آل و ( 93ـ  90(رجال الكشي) صختيار معرفة الرجال إ )1(

بحار و 754ص 2جلثقفي لالغارات و 304ص 1ج») عليه السKم«البيت 

  . 245ص 33جا�نوار 

وفيات و 262و  261ص 10جلغدير او 29و  28ص 4العقد الفريد ج )2(

 2جبن الدمشقي Bجواھر المطالب و 505و  504ص 2جا�عيان 

  .81صزھر الربيع وعن  237ص 7جنھاية ا�رب وعن  231ص

 3جلحاكم لالمستدرك و 372ص 5جحمد أمسند و 55ص 1أسد الغابة ج )3(

 433ص 2جاiحاد والمثاني و 2ص 10جمجمع الزوائد و 614ص

 7جبن سعد Bالطبقات الكبرى و 145ص 1ج دار الجيل)(ط ستيعاب ا$و
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ولكن قد يؤخذ على ا�حنف ما رواه ابن قتيبة، من أن الحسين 

كتب إليه يدعوه إلى نفسه، فلم يرد الجواب، وقال: قد  »عليه السKم«

 Bجمعاً للمال، و Bجربنا آل أبي الحسن، فلم نر عندھم إيالة للملك، و

  .)1(مكيدة في الحرب

اعد مصعب بن الزبير، حيث كان على خمس تميم في وأنه قد س

  .)2(قتل المختار

وعلى فرض صحة ھاتين الروايتين، قد يعتذر عنه: بأنه خاف 

من انتقام أبناء الزبير (مصعب وعبد الله) منه، لما شاع عنه من 

  مشاركته في التحريض على قتل الزبير.

، فK ندري »عليه السKم«وأما عدم إجابته لكتاب ا$مام الحسين 

  ظروفھا، فلعل ا�مور تطورت بنحو يمنع من ذلك..

أما ما نقل عنه فيما يرتبط بآل علي، فإنما يدل على أن مسألة 

                                      

التعديل و 50ص 2وج 185ص 1جلبخاري لالتاريخ الصغير و 93ص

و  308و  307ص 24جتاريخ مدينة دمشق و 399ص 1جوالتجريح 

 87ص 4جسير أعKم النبKء و 284و  283ص 2جتھذيب الكمال و 309

  .347ص 5جلذھبي لتاريخ ا$سKم و 332ص 1جا$صابة و 88و 

الفايق في غريب الحديث وراجع:  211ص 1عيون ا�خبار Bبن قتيبة ج )1(

  .217ص 2جبن قتيبة Bغريب الحديث و 60ص 1ج

وراجع:  559ص 4جو (ط ا�علمي)  95ص 6تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

  . 131ص 1جمعجم قبائل العرب 
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  ا$مامة لم تكن ناضجة عنده.

وأنه كان يتعامل معھم كأناس أبرار أخيار، ويقيس ا�مور فيما 

  يرتبط بالملك بمقاييس دنيوية..

أمثال ا�حنف. ولكنه B يعني عدم  وھذا نقص كبير، B يعذر فيه

ميله إلى علي وآله، وB يعني تفضيله غيرھم عليھم من جھة الدين، 

  وا$ستقامة والصKح، والخير والتقوى..

أتھم قصة حاطب: Wجر  

عن قصة حاطب، وأنھا  »عليه السKم«وما ذكره أمير المؤمنين 

أت طلحة والزبير على قتاله يدل: على أن  من ھي التي جرَّ

الضروري إجراء دراسات نفسية، والوقوف على المكونات الفكرية، 

والمؤثرات في المشاعر، والعواطف، وحاBت النفس، وما أوجب لھا 

جرأة وإقداماً، أو جبناً وإحجاماً.. وغير ذلك مما يؤثر في ميزاتھا 

  وصفاتھا التي لھا صلة با�فعال.

صلى «ير النبي وذلك �ن حاطباً كتب إلى قريش يحذرھم من مس

صلى الله عليه «إليھم، فنزل جبرئيل بالخبر إلى النبي  »الله عليه وآله

، فأخذ الكتاب من المرأة، وحين »عليه السKم«، فأرسل علياً »وآله

  سئل حاطب عن ذلك اعتذر: بأنه أراد مصانعة قريش..

فانبرى عمر بن الخطاب ليقول: دعني يا رسول الله أضرب 

  افق.عنقه، فإنه قد ن
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: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع »صلى الله عليه وآله«فقال 

  يوم بدر على أھل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم.

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا َ\ تتََّخِذُوا ﴿وأنزل الله عز وجل في حاطب: 

ي كُمْ  عَدُوِّ ةِ باِلياَءَ تلُْقوُنَ إلِيَْھِمْ أوَْلِ  وَعَدُوَّ   .)2(»)1(﴾مَوَدَّ

  عن حاطب. »صلى الله عليه وآله«وعفا النبي 

فلعل طلحة والزبير قد اعتبرا أن ھذا العفو عن حاطب قد كان 

�جل كونه بدرياً، وقد غفرت ذنوبه، بما أن طلحة والزبير أيضاً 

كانا من أھل بدر، فإن ذنبھما يكون مغفوراً أيضاً.. حتى لو ارتكبا 

  والموبقات..أعظم المجازر 

  وھذا ك�م باطل، لما يلي:

إن العفو عن حاطب قد كان تكرماً وإحساناً من رسول الله أو\ً: 

                                      

  من سورة الممتحنة. 1اiية  )1(

 5ج (ط دار الفكر)صحيح البخاري و 798ص 2المغازي للواقدي ج )2(

سنن و 168ص 7ج (ط دار الفكر)صحيح مسلم و 60ص 6وج 89ص

عمدة القاري و 146ص 9جلبيھقي لالسنن الكبرى و 83ص 5جالترمذي 

و  27ص 1جمسند الحميدي و 229ص 19وج 274و  273ص  17ج

 320ص 1جمسند أبي يعلى و 487ص 6جلنسائي لالسنن الكبرى و 28

 و 101ص 7جمعرفة السنن واiثار و 425ص 14جبان صحيح ابن حو

وراجع: السيرة  449و  448ص 3جتخريج ا�حاديث واiثار و 102

  .40ص 4النبوية Bبن ھشام ج
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  ».صلى الله عليه وآله«

من  »صلى الله عليه وآله«إن ما كان يرمي إليه النبي ثانياً: 

قوله: لعل الله اطلع على أھل بدر الخ.. ھو أن لبدر أثراً عظيماً في 

ن الذنوب، بل ھي قد توجب مغفرة بعض الذنوب غفران ما سلف م

في المستقبل، إن لم تقع استناداً واعتماداً على ھذه المغفرة المحتملة، 

وھي الذنوب التي كانت مجرد تعد على حق الله �جل غلبة الھوى، 

واتباعاً لشھوة غالبة، مثل الكذب والزنا ـ والعياذ با� ـ ونحو ذلك مما 

لناس، فإن حقوق الناس B تترك، وشرط أن B B يوجب ھدر حقوق ا

  تصل إلى الشرك با� الذي B يغفر. فإن الشرك ذنب B يغفر.

ولكن طلحة والزبير قد تجرآ على سفك دماء ا�خيار، وقتل 

ا�ئمة ا�طھار، وانتھكا أعظم المحرمات، عن سابق علم 

.. مع أن ذلك غير مراد ل ه وتصميم، بدعوى أنھما من أھل بدرٍ

  قطعاً. »صلى الله عليه وآله«

أB وإن «: »عليه السKم« قول أمير المؤمنين ويشھد لما ذكرناه:

  الظلم ثKثة: فظلم B يغفر، وظلم B يترك، وظلم مغفور B يطلب.

َ\ إنَِّ اللهَ ﴿فالشرك با�، قال الله تعالى:  :فأما الظلم الذي B يغفر

  .)1(﴾يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ 

  وأما الظلم الذي يغفر، فظلم العبد نفسه عند بعض الھنات.

                                      

  من سورة النساء. 116اiية )1(
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  .)1(»وأما الظلم الذي B يترك، فظلم العباد بعضھم بعضاً 

 »عليه السKم«فكيف إذا كان ھذا الذنب ھو السعي لقتل ا$مام 

والخوض في دماء المسلمين، وانتھاب بيوت ا�موال، وتقويض ا�من 

  ف من المؤمنين، وغير ذلك؟!والنظام فيھم، وقتل عشرات ا�لو

: Wالزبير أقرب إلي  

إن الزبير كان «قال:  »عليه السKم«أن أمير المؤمنين  وتقدم:

أقرب إلي من طلحة، وما زال منا أھل البيت حتى بلغ ابنه فقطع 

  ..»بيننا

  ونقول:

أن من الضروري دراسة شخصية  تقدم في الفقرات السابقة:

ة، ومكوناته الفكرية، لمعرفة المناشئ العدو، بدراسة خلفيته الثقافي

الداخلية الفكرية والمعرفية التي أنتجت الموقف والممارسة، أو 

السلوك.. إذ B شك في تأثير القضايا الفكرية على شخصية ا$نسان، 

وعلى صفاته وحاBته النفسية. كما B بد من دراسة المحيط وا�جواء 

  فاعل معھا.به أيضاً، �نه يتأثر بھا ويت ةالمحيط

يذكر لنا ھنا مفردة أخرى تضمنت تحليKً » عليه السKم«وھا ھو 

                                      

 12جمستدرك الوسائل و 176رقم  95ص 2نھج البKغة الخطبة ج )1(

 321ص 72ر جوبحار ا�نوا 109صعيون الحكم والمواعظ و 104ص

  .271ص 7وج
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لسلوكيات الزبير، وبياناً للمؤثرات الخارجية التي أثرت على مساره 

  العاطفي والفكري والعملي، وحولته باتجاه آخر.

فھذه المفردة على عكس سابقتھا، ففي سابقتھا أثرت ا�مور 

  في الداخل في السلوك، والموقف العملي.المعرفية والفكرة الكامنة 

قد استل مفردة من الواقع الخارجي  »عليه السKم«أما ھنا، فإنه 

العملي، ليرصد أثرھا على ا�فكار والمشاعر، ثم السلوك والموقف.. 

فذكر تأثير العشرة، والعKقة العاطفية بما ھو خارج عن الذات، 

فسية لuشخاص.. حيث إنھا ونوعھا وعمقھا على الناحية الفكرية والن

قد تبلغ إلى حد تحويل المسار الفكري والعاطفي للشخص إلى ا$تجاه 

  المعاكس لما كان عليه..

أن الزبير كان أقرب إليه من طلحة، حيث  :»عليه الس�م«فذكر 

 ًKكان يعد منھم قلباً وقالباً، وھوى، وسياسة، وغير ذلك، ولكن عام

ر وأثر على أفكاره، وعلى عواطفه، خارجياً طرأ على حياة الزبي

فبدلھا وحولھا إلى عكس ما كانت عليه، وتبع ذلك تبدل مواقفه 

ومساره، وھو نشوء ولده عبد الله الذي كانت تربطه به عاطفة ا�بوة، 

والمحبة، وكان يعاشره، ويتأثر بكلماته، ومواقفه، وبأفكاره، فانقلب 

  رأساً على عقب.

وي الرائد على ضرورة إجراء دراسات وقد دلنا ھذا البيان العل

دقيقة وعميقة لuفكار، وللثقافات، وللمعارف، وللمحيط، ولuشخاص، 

ولكل ا�حوال التي يمر بھا من تريد أن تواليه وتعاديه لكي تفھمه، 
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  وتكون على بصيرة من أمرك حين ترسم خطة التعامل معه.

  صحبة الزبير وقرابته لم تفده:

يات المتقدمة لما جرى للزبير: أن ھناك وقد تضمنت بعض الروا

عليه «عوامل تكون أضعف تأثيراً، مما قد يظن أو يتوھم، فذكر 

، »صلى الله عليه وآله«: أن صحبة الزبير لرسول الله »السKم

وقرابته منه لم تمنع الشيطان من أن يتKعب به، ويورده موارد 

  الھKك والبوار.

صلى الله عليه «ة رسول الله فما يدعيه البعض، من أن مجرد رؤي

تكفي ا$نسان لدخول الجنة، وا$ستقامة على طريق الحق  »وآله

  والخير، وتجعله متصفاً بصفة التقوى والعدالة، ليس صحيحاً..

قد عطف القرابة على الصحبة في ھذا  »عليه السKم«كما أنه 

ة، ا�مر، فإن القرابة بمجردھا أيضاً B تكفي في العصمة وا$ستقام

  والنجاة، بل ھي تحتاج إلى إرادة وعمل وسعي.

وليكن الزبير الذي ھو المصداق الظاھر لكK ھذين الوصفين 

  شاھداً على ھذه الحقيقة. كما كان ابن نوح شاھداً عليھا من قبل.

  دخول الشيطان في منخري الزبير:

التعبير عن تسلط  »عليه السKم«ولعل الھدف من اختياره 

ھو  »ولكن الشيطان دخل منخريك« زبير بقوله:الشيطان على ال

ا$لماح إلى أن السبيل الذي سلكه الشيطان للتسلط على الزبير ھو 
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النفخ في منخريه، بمعنى أنه أثار فيه نخوة الجاھلية وحميتھا، فورم 

أنفه تغيظاً وتھيجاً.. واقتحم المھالك، من دون أن يعرض ا�مور على 

ط للقلب دوره في بلورة اندفاع إيماني، ميزان العقل، كما أنه لم يع

مسكون بالسكينة والطمأنينة القلبية التي تترشح وتنبثق من العقائد 

  الحقة والصادقة..

  الجائزة يا أمير المؤمنين:

الجائزة  »عليه السKم«أن ابن جرموز قد طلب من علي  تقدم:

  شيئاً.. »عليه السKم«على قتله الزبير بن العوام، فلم يعطه 

  »:عليه السKم«وھذا ھو المتوقع منه 

إن الشعر الذي قاله ابن جرموز يؤكد على أن قتل الزبير فأو\ً: 

عليه «لم يكن يھمه، بل كان الھدف ھو الحصول على رضا علي 

مقدمة لحصوله على الجائزة، مع أن الجھاد في سبيل الله،  »السKم

ن، وليس مما ودفع أخطار المفسدين والظالمين واجب على كل إنسا

يعطى عليه ا�جرة.. وإن كان يمكن للمجاھد ا$رتزاق من بيت 

  المال.. 

لكي يعطي  »عليه السKم«لم يكن قتل الزبير ھدفاً لعلي  ثانياً:

عليه الجوائز. بل كان ھدفه ھو الدفاع عن مصالح الناس وحفظ 

أرواحھم، ونظامھم ودينھم. وكان يكفي في ذلك: أن يؤخذ الزبير 

إليه.. فلماذا يقتل؟! ولماذا تعطى الجوائز على أمر لم يكن  ويسلم
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  مطلوبا؟ً!

: ً إن قتل الزبير قد جاء على سبيل المخالفة لuمر الذي  ثالثا

، بأن B يتبع مدبر، وB يجھز على »عليه السKم«أصدره علي 

جريح.. فبعد أن انھزم الزبير لم يكن يحق Bبن جرموز أن يقتله، بل 

عنه. فما معنى أن يقتله، ثم أن يطلب الجائزة على  كان يجب الكف

  قتله؟!.

  قتل الزبير وھو منھزم:

ذكرت الروايات المتقدمة وكثير من النصوص ا�خرى: أن 

الزبير قد حارب، ثم انھزم، فلحقه ابن جرموز وقتله.. وھذا ھو 

  الصحيح الذي تؤيده الكثير من الشواھد، فKحظ:

  :ھرب الزبير

ن أن الزبير قد انصرف عن الحرب, ورجع إن ما زعموه، م

عنھا, فقتله ابن جرموز غدراً في وادي السباع. غير دقيق.. بل ھو قد 

وادي إلى حارب, وانھزم بعد ھزيمة الناس, فلحقه ابن جرموز 

  السباع، فقتله.

  ويدل على ذلك, نوعان من النصوص، ف�حظ ما يلي:

قد ذكَّر الزبير » معليه السK«النصوص التي ذكرت: أن علياً  ـ 1

  ».لتقاتلنه وأنت له ظالم»: «صلى الله عليه وآله«بقول رسول الله 
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فقرر ا$نسحاب من المعركة، ولكن عائشة وطلحة, وعبد الله بن 

الزبير أنكروا عليه ذلك. فأعتق عبداً اسمه سرجس, أو مكحول، 

  ووقف معھم وحارب.

 .)1(وقد تقدمت النصوص ومصادرھا في فصل سابق

  وقد قال الشاعر في ذلك:ـ  2

ھدى ث{{م ـصد ال{{ـلق{{د ت{{اه ع{{ن ق{{  هـيــبــي نــأيعتق مكحو\ً ويعص

  عوق

ر ـن يب{{{{{{{ـ{{{{{{{ـس{{{{{{{يعلم يوم{{{{{{{اً م  ىـھذا الصدق والبر والتقـأينوي ب

  )2(ويصدق

  .)3(وھناك أشعار أخرى قيلت في ذلك

ويروي الطبري: كيف أن الناس اقتتلوا يوم الجمل, وقاتل ـ  3

                                      

و  142و  141و  143ص 4وراجع على سبيل المثال: تلخيص الشافي ج )1(

وتاريخ  167ص 2وج 234ص 1وشرح نھج البKغة للمعتزلي ج 150

وأنساب ا�شراف (بتحقيق  502و  509ص  4ا�مم والملوك ج

وتذكرة الخواص  106والفصول المختارة ص 254ص 2المحمودي) ج

 3والكامل في التاريخ ج 205ص 32وبحار ا�نوار ج 71(ط النجف) ص

  .261و  240ص 

  . 205ص  32بحار ا�نوار ج )2(

وتذكرة  52ص4وتاريخ ا�مم والملوك ج 142ص 4تلخيص الشافي ج )3(

  . 71الخواص (ط النجف) ص
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ليه عمار.. إلى أن تقول الرواية: فما فجأھا إB الزبير, وحمل ع

الھزيمة, فمضى الزبير من سننه في وجھه، فسلك وادي السباع 

  .)1(إلخ..

  وقال النجاشي الشاعر: ـ 4

  حماً ملحباــم عبيد الله لـــاكــأخ  مختلف القنا ن تركنا عند ـــحــون

ه اـ{{{{{ـووج{{{{{ه اب{{{{{ن عت{{{{{اب تركن  ا ارفض عنه رجالكمــمـبصفين ل

  لغباـــم

لض{{{{{{بة ف{{{{{{ي الھيج{{{{{{ا عريف{{{{{{اً   ير ولم ندعــزبـعد الــوطلحة من ب

  )2(اـــومنكب

فقتل «بالفتح إلى أھل الكوفة, فقال: » عليه السKم«وكتب  ـ 5

طلحة والزبير, وقد تقدمت إليھما بالمعذرة, وأبلغت إليھما 

بالنصيحة, واستشھدت عليھما صلحاء ا�مة, فما أطاعا المرشدين, 

 B3(»أجابا الناصحينو(.  

                                      

 519ص 3و (ط ا�علمي) ج 507ص 4راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

 157صالفتنة ووقعة الجمل و 263و  243ص 3والكامل في التاريخ ج

  . 110ص 25جتاريخ مدينة دمشق و

دار و (نشر  819ص 2م) ج1964شرح نھج البKغة للمعتزلي (ط سنة )2(

وقعة و 38ص 8ج) محمد أبو الفضل إبراھيمـ تحقيق  إحياء الكتب العربية

  .417صالدرجات الرفيعة و 359و  358صمنقري للصفين 

  .136ص 4تلخيص الشافي ج )3(
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وعن سليم في حديث قال: ونشب القتال, فقتل طلحة, وانھزم  ـ 6

  .)1(الزبير

لما ھزم طلحة  »عليه السKم« وعن الحسن قال: إن علياً ـ  7

  .)2(..والزبير أقبل الناس مھزومين فمروا بامرأة حامل الخ

B نادى في الناس: أن  »عليه السKم«ن علياً أوذكر الحاكم:  ـ 8

ترموا أحداً بسھم وB تطعنوا برمح، وB تضربوا بسيف، وB تطلبوا 

  القوم.. إلى أن قال: 

ارموھم برشق.  كانوا معه:الذين �ساورة لالزبير قال إن ثم 

  وكأنه أراد أن ينشب القتال.

  فلما نظر أصحابه إلى اBنتشاب لم ينتظروا، وحملوا. 

  .)3(..الخ فھزمھم الله، ورمى مروان طلحة

على أن الوقعة الفاصلة قد حصلت بفعل الزبير نفسه  :وھذا يدل

                                      

تحقيق محمد باقر (ط المجلد الواحد ـ كتاب سليم بن قيسراجع:  )1(

  عنه. 217ص 3وبحار ا�نوار ج 187ص )1ط و ( 329ص )ا�نصاري

من B عنه، و 214ص  32ج ا�نوار بحار و 354و  138ص 7الكافي ج) 2(

 10وج 376ص 9جتھذيب ا�حكام و 309و  308ص 4جيحضره الفقيه 

 17ج(ا$سKمية)  و 36ص 26ج(آل البيت) وسائل الشيعة و 202ص

 .393ص

 . 371ص  3لحاكم جلمستدرك ال) 3(
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  وقعت عليه وعلى أصحابه.قد ن الھزيمة أحضوره، وبو

لما انھزم الناس في صدر النھار نادى «وذكر الطبري: أنه  ـ 9

أيھا الناس، ومعه مولى له ينادي: أعن  الزبير: أنا الزبير، ھلموا إليَّ 

  تنھزمون؟! » عليه وآلهصلى الله«رسول الله  حواريِّ 

  .)1(»وانصرف الزبير نحو وادي السباع

وإنما فارق المعركة، �نه «ويقول ابن ا�ثير عن الزبير:  ـ 10

  .)2(»قاتل تعذيراً, لما ذكر له علي

ونحتاج إلى العرافين والمنجمين ليبينوا لنا معنى قتال التعذير 

  ھذا!!

م الجمل عن طلحة لما انھزم الناس يو«ونص آخر يقول:  ـ 11

  .)3(»..بعسكر ا�حنف الخ والزبير، مضى الزبير حتى مرّ 

ھرب الزبير على فرس له، «براھيم قال: إوعن محمد بن  ـ 12

                                      

و (ط  512ص  4ج )ط دار المعارف بمصر(مم والملوك ) تاريخ ا�1(

تاريخ مدينة دمشق و 158صالفتنة ووقعة الجمل و 522ص 3ا�علمي) ج

 .110ص 25ج

 244ص 13جإمتاع ا�سماع و 243ص 3راجع: الكامل في التاريخ ج )2(

  .479ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و

الفتنة و 539ص 3و (ط ا�علمي) ج 534ص 4) تاريخ ا�مم والملوك ج3(

 .419و  418ص 18جتاريخ مدينة دمشق و 174صووقعة الجمل 
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يدعى بذي الخمار، حتى وقع بسفوان، فمر بعبد الله بن سعيد المجاشعي 

  .)1(»..الخ

ھرب الزبير إلى المدينة، حتى أتى وادي «وفي نص آخر:  ـ 13

  .)2(»حنف صوته الخ..اع، فرفع ا�السب

وعن أبي مخنف وغيره: مضى الزبير حين ھزم الناس ـ  14

  .)3(..يريد المدينة، حتى مر با�حنف أو قريباً منه الخ

ولعل ما ذكره البKذري إذا ضممناه إلى ما تقدم يصلح بياناً  ـ 15

  لحقيقة ما جرى.

كانت الدبرة على  لما اقتتلوا يوم الجملفقد روى عن قتادة، قال: 

إلى الناحية التي فيھا الزبير، فلما  يأفضى علأصحاب الجمل، ف

 منوبعدما سمعت  ،واجھه قال له: يا أبا عبد الله، أتقاتلني بعد بيعتي

  رسول الله في قتالك لي ظالما؟ً!

وانسل على فرسه منصرفاً إلى المدينة، فلما صار  ،فاستحيا

له: النعَر بن زمام، فقال له: بسفوان لقيه رجل من مجاشع يقال 

  أجرني.

                                      

 .207و (ط مكتبة الداوري) ص 387صلشيخ المفيد لالجمل  )1(

وراجع:  208ي) صو (ط مكتبة الداور 390صلشيخ المفيد لالجمل  )2(

 .112ص 3جبن سعد Bالطبقات الكبرى 

 . 254ص 2شراف (بتحقيق المحمودي) ج) أنساب ا�3(
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  نت في جواري يا حواري رسول الله.أ قال النعر:

ن وا عجباً!! الزبير لفّ بين غارين (أي جيشين) م فقال ا)حنف:

  .)1(..المسلمين، ثم قد نجا بنفسه الخ

ھو انصراف الھزيمة، B انصراف  :فالمراد بانصراف الزبير

لو كان قد انصرف عن القتال  و ،كما ھو ظاھر ھذا النص ،التوبة

كما أن انصراف التوبة B  على سبيل التوبة، لما احتاج إلى من يجيره.

  يكون بعد ھزيمة جيشه كله عنه.

                                      

 . 258ص 2شراف (بتحقيق المحمودي) جأنساب ا� )1(



  227                                                        : حدث ود�لة..الفصل الخامس:  قتل والزبير
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     228
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :السادس الفصل

فصل ال  ترھات.. وأباطيل حول قتل الزبير..
  :سادسال

  ترھات.. وأباطيل حول قتل الزبير..
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  الزبير راج-ً:

  قال الطبري:

 :ة قاBعن محمد وطلح ،عن سيف ،عن شعيب ،كتب إلي السري

 ًKفقتله ابن  ،نحو المدينة ومضى الزبير في صدر يوم الھزيمة راج

  .)1(جرموز

  ونقول:

يحاول بعض الناس أن يدعي: أن الزبير انصرف عن الحرب. 

  ربما لكي يحقق ا�ھداف التالية:

أن يبعد عن الزبير شبح عار الھزيمة، في الوقت الذي   ـ 1

علياً في فروسيته، فھو بطل  يريدون فيه أن يظھروه على أنه يضارع

مغوار، وفارس كرار، لطالما جلَّى سيفه الكرب عن وجه رسول الله 

.. مع أن ھذا من المكذوبات اليقينية، كما أشرنا »صلى الله عليه وآله«

                                      

 175صالفتنة ووقعة الجمل وراجع:  540ص 3ج مم والملوكتاريخ ا� )1(

  .259و  251صنساب ا�شراف وأ
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  إليه في غير موضع من ھذا الكتاب.

  إنه لم يحارب إمامه الذي بايعه.. ـ 2

له عن  »الله عليه وآله صلى«لم يتحقق فيه قول رسول الله  ـ 3

  لتقاتلنه، وأنت له ظالم.»: عليه السKم«علي 

إن ما صدر منه في البداية من المسير إلى الحرب كان بسبب  ـ 4

  .»صلى الله عليه وآله«نسيانه قول رسول الله 

إنه ليس شريكاً في الدماء التي أريقت في حرب الجمل،  ـ 5

  ..والتي بلغت عشرات ا�لوف من المسلمين

  إنه قتل مظلوماً، بيد غادر فاتك. ـ 6

  ولكن قد فات ھؤ\ء:

أن من يجمع ھذه ا�لوف المؤلفة لحرب إمام قد بايعه، B  أو\ً:

يكفي أن يقول: نسيت، ثم ينصرف إلى بيته، وينام قرير العين، ھادئ 

البال، وقد غفر ذنبه، وتاب عليه ربه. بل عليه أن يصلح ما أفسد، وأن 

له، ويعمل على تفريق من جمعھم، وھداية من أضلھم. يخرج مما فع

  وبيان الحقائق لمن غشھم، وكذب عليھم..

تقدم: أن الحديث عن توبته ورجوعه منقوض بنصوص  ثانياً:

 ..ًBكثيرة، تدل على أنه عاد إلى الحرب، بعد أن أعتق عبده مكحو

 ولعله أعتق عبداً آخر باسم سرجس أيضاً. وربما كانا اسمين لشخص

  واحد..
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  با$ضافة إلى تصريح نصوص كثيرة: بأنه قتل وھو منھزم.

: ً ذكرنا أيضاً: أن نفس استجارته بھذا وذاك من الرجال  ثالثا

المعروفين يدل على أنه لم يتب، ولم ينصرف عن الحرب. وإB فما 

وجه الحاجة إلى الجوار إن لم يكن له عدو يطلبه. ويحتاج إلى من 

  يحميه منه..

قد أعلن بعد ھزيمة الناكثين: أنه قد » عليه السKم«ن علياً إ رابعاً:

 Bيتبعوا مدبراً، و B آمن ا�بيض وا�سود، وأمر جميع من معه أن

يجھزوا على جريح.. فغاية ما كان سيحصل للزبير في ھذه الحال: أن 

، فلن يجد عنده إB الترحيب »عليه السKم«يؤخذ ويسلِّم إلى علي 

قد انصرف عن حربه. وتاب من ذنبه. فلماذا يستجير وا$كرام، �نه 

  بھذا أو بذاك؟!

: ً لو كان الزبير قد انصرف عن الحرب أمام الناس كلھم،  خامسا

وسلك سبيل وادي السباع إلى المدينة، لتسامع الناس بذلك، وانقسم 

الجيش، ولكانت قد لحقته ثلة منه، ألف أو آBف أو مئات أو مئة 

  شخص..

ن جرموز لم يأت بخاتمه وسيفه، وغير ذلك إلى ولكان عمرو ب

عليه «ويطلب منه الجائزة.. �نه يعلم: أن علياً  »عليه السKم«علي 

سيلومه، وسيحاسبه ويعاقبه.. �نه قتل امرءاً مسلماً تائباً من » السKم

  ذنبه، ھارباً إلى ربه..

أن ابن جرموز لم يعلم بانصرافه عن الحرب،  :إ\ أنه يدَّعي
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  ھذه الحال، نقول: وفي

: ألم »عليه السKم«كان من المناسب، أو المتوقع أن يسأله علي 

  يبلغك أنه تاب، وانصرف عن الحرب، فلمِ قتلته؟!

تضمن ھذا النص الذي نقله الطبري: أن الزبير مضى  سادساً:

في صدر يوم الھزيمة نحو المدينة.. فكأنه يشير إلى أن المعركة قد 

وھذا يؤيد قول من صرح بذلك، وأنھا بقيت ثKثة بقيت أكثر من يوم، 

  أيام.

كما أنه يدل على أن الزبير قد قاتل في ا�يام التي سبقت يوم 

  الھزيمة..

قوله: إنه انصرف إلى المدينة راجKً، فإنه يدل على  ويؤيد ذلك:

أنه فقد فرسه، ولم يجد فرصة للحصول على غيرھا. بسبب الخوف 

  تلوه..من أن يدركه أعداؤه فيق

عليه «ولو كان قد انصرف عن الحرب تائباً، فالمفروض أن علياً 

صلى الله عليه «قد واجھه وطالبه بما سمعه من رسول الله  »السKم

  قبل نشوب الحرب. وكان فرسه B يزال معه. »وآله

 B قرينة على أنه انصراف ھزيمة ًKفيكون انصرافه راج

  انصراف قرار توبة وعزيمة..

  ول من سل سيفاً:الزبير أ

وقتل الزبير بن العوام ا�سدي، حواري رسول الله «قال الذھبي: 
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، وابن عمته، وأول من سلّ سيفه في سبيل الله. »صلى الله عليه وآله«

  .)1(»قتله ابن جرموز بوادي السباع

  ونقول:

ھو حواري رسول الله أن الزبير من  الذھبي: أو\ً: إن ما ادعاه

  ه في الفصل السابق.نقد تقدم بطK» هصلى الله عليه وآل«

أول من سل سيفه في ما ادعاه أيضاً: من أن الزبير ھو ثانياً: 

  ليس بصحيح.سبيل الله.. 

تعمد إطKق ھذه الدعوى ھنا من أجل التعتيم على  أنه والظاھر:

الجريمة العظمى التي اقترفھا، وھي خروجه على إمامه، ونكثه البيعة 

نتھابه بيت مال المسلمين، وأنه قد قتل، وھو التي له في عنقه، وا

منھزم من حرب ظالمة، كان ھو أحد أھم القادة فيھا. وقد قتل فيھا 

  عشرات ا�لوف..

  غير أننا نقول:

أخذه من أبي ما ذكره من أن الزبير أول من سل سيفاً إنما  إن ـ 1

الذي فرغ من تصنيفه سنة  )2(»ا�وائل«ھKل العسكري في كتابه: 

  ھـ ق. وذكره أيضاً غيره. 394

                                      

  .420ص 32ج (الملحقات)ق الحق شرح إحقاو 27ص 1العبر ج )1(

وراجع: ا�وائل للسكتواري  307ص 1ا�وائل �بي ھKل العسكري ج )2(

  .545ص 1وا$صابة ج 46ص
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ن عمر الزبير حين شھر سيفه أحد عشرة سنة، أوادعى بعضھم: 

 مع. )1(قد قتل» صلى الله عليه وآله«حين بلغه أن رسول الله 

  .)2(بأن عمره كان حين أسلم اثنتي عشر سنة تصريحھم

مع أن ھذا أيضاً غير صحيح، �ن الزبير قد قتل وھو ابن ست 

صلى الله عليه «كان قد أسلم يوم بعث رسول الله  . فلو)3(وستين سنة

، فإن عمره يكون آنئذٍ سبع عشرة، أو ثماني عشرة سنة.. فلو »وآله

كان قد أسلم وعمره اثنا عشرة سنة، فيكون إسKمه قبل بعثة النبي 

  بخمس أو ست سنين!!» صلى الله عليه وآله«

ف ھو ابنه يضاف إلى ذلك: أن الراوي �وليته في إشھار السي ـ 2

  .)4(عروة وسعيد بن المسيب، وراوي ذلك عنھما ھو الزبير بن بكار

إنه حتى لو كان ا�مر كذلك، فإن ذلك B يمنع من أن يكون  ـ 3

  الرجل من المحسنين في بداية أمره، ثم يسيء في آخر عمره..

                                      

 2ج )دار الكتب العلمية(ط ا$صابة وراجع:  46) ا�وائل للسكتواري ص1(

  .459ص

(ط ستيعاب ا$و 457ص 2ج )دار الكتب العلمية(ط  545ص 1ا$صابة ج )2(

معارج الوصول و 196ص 2جأسد الغابة و 511ص 2ج يل)دار الج

  .434ص 1ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 57ص

تھذيب و 460ص 2ج )دار الكتب العلميةو (ط  545ص 1ا$صابة ج )3(

  .326ص 9جتھذيب الكمال و 275ص 3جالتھذيب 

  .459ص 2ج )دار الكتب العلميةو (ط  545ص 1ا$صابة ج )4(
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وفي التاريخ شواھد كثيرة تدل على حصول مثل ھذا ا�مر 

اس قد يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، كما أن لكثيرين حيث إن بعض الن

بعضاً آخر يمسي كافراً ويصبح مؤمناً. وقد قال تعالى مشيراً إلى ھذا 

سُلُ أفَإَنِْ مَاتَ أَوْ ﴿ا�مر:  دٌ إِ\َّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

عَقبِيَْهِ فلََنْ يضَُرَّ اللهَ  عَلىَ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ وَمَنْ يَنْقلَبِْ 

  .)1(﴾شَيْئاً

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ ﴿وقال سبحانه: 

ةٍ عَلىَ  فسََوْفَ يأَتْيِ اللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّھُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ المُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

  .)2(﴾الْكَافرِِينَ 

وَإنِْ تتََوَلَّوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ َ\ يكَُونوُا ﴿وقال سبحانه: 

  .)3(﴾أمَْثاَلكَُمْ 

بل إن قصة قزمان قد دلتنا: على أن بعض الناس كان يشارك  ـ 4

، ويقتل الكثيرين »صلى الله عليه وآله«في الحروب مع رسول الله 

أعظم المخلصين، ثم يتبين لھم  من المشركين، فيظن الناس أنه من

عكس ذلك. وينتھي به ا�مر إلى الجراحة، فيقتل نفسه تخلصاً من ألم 

الجراح، بعد أن يكون قد صرح بأنه B يدري ما جنة وما نار، ولكنه 

                                      

  من سورة آل عمران. 144اiية  )1(

  من سورة المائدة. 54اiية  )2(

  من سورة محمد. 38اiية  )3(
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  .)1(يقاتل عن ا�حساب. وليس قربة إلى الله سبحانه

  من روايات سيف:

  وذكر الطبري أيضاً:

ين حملت على ميسرة أھل البصرة، فاقتتلوا أن ميمنة أمير المؤمن

  .من ارتفاع النھار إلى قريب العصر، ثم انھزموا

ولما انھزم الناس  :قاB :عن محمد وطلحة ،حديث سيفلكن في 

ومعه  ،ھلموا إلي أيھا الناس ،أنا الزبير :نادى الزبير ،في صدر النھار

 »وآلهصلى الله عليه «أعن حواري رسول الله  :مولى له ينادى

  !تنھزمون

وتشاغل  ،واتبعه فرسان ،وانصرف الزبير نحو وادي السباع

  .الناس عنه بالناس

 ،فكروا عليه ،ففرق بينھم ،فلما رأى الفرسان تتبعه عطف عليھم

ومر  ،منفر فيھم علباء بن الھيفلما  ،دعوهف !الزبير :فلما عرفوه قالوا

  !الصبر الصبر ،إلى عباد الله :القعقاع في نفر بطلحة وھو يقول

فادخل  ،نك عما تريد لعليلإو ،نك لجريحإ ،يا أبا محمد :فقال له

  .ا�بيات

  .وابغني مكاناً  ،أدخلني ،يا غKم :فقال

                                      

  تقدمت المصادر لذلك تحت عنوان: بشر قاتل ابن صفية بالنار. )1(
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فأقبل  ،فاقتتل الناس بعده ،فأدخل البصرة ومعه غKم ورجKن

فلما رأوا الجمل أطافت  ،الناس في ھزيمتھم تلك وھم يريدون البصرة

ً بَ لْ به مضر عادوا قَ   ،حيث التقوا وعادوا إلى أمر جديد ،كما كانوا ا

  .ميمنة ومنھم ميسرة ممنھ ،ووقفت ربيعة البصرة

وتقدم بكتاب الله عز  ،ل يا كعب عن البعيرخ :وقالت عائشة

  .ودفعت إليه مصحفاً  ،فادعھم إليه ،وجل

فاستقبلھم  ،الصلح يوأقبل القوم وأمامھم السبائية يخافون أن يجر

  إB إقداماً. من خلفھم يزعھم ويأبون يوعل ،كعب بالمصحف

ورموا عائشة في  .فقتلوه ،واحداً  فلما دعاھم كعب رشقوه رشقاً 

ـ ويعلو صوتھا كثرة ـ البقية البقية  ـ يا بني :فجعلت تنادى ،ھودجھا

فكان أول  ،فيأبون إB إقداماً  ،اذكروا الله عز وجل والحساب ـ الله الله

العنوا قتلة عثمان  ،أيھا الناس :التأحدثته حين أبوا أن ق يءش

  .وأقبلت تدعو ،وأشياعھم

  .وضج أھل البصرة بالدعاء

  ؟!ما ھذه الضجة ، فقال:وسمع علي بن أبي طالب الدعاء

  .عائشة تدعو ويدعون معھا على قتلة عثمان وأشياعھم :فقالوا

  .اللھم العن قتلة عثمان وأشياعھم :فأقبل يدعو ويقول

 :حمن بن عتاب وعبد الرحمن بن الحارثوأرسلت إلى عبد الر

 ،وذمرت الناس حين رأت أن القوم B يريدون غيرھا ،تا مكانكماثبُ ا
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  .وB يكفون عن الناس

 ي،فقصفت مضر الكوفة حتى زوحم عل ،فازدلفت مضر البصرة

  .احمل :وقال ،فنخس علي قفا محمد

 فترك الراية ،فحمل ،فأھوى علي إلى الراية ليأخذھا منه ،فنكل

  .في يده

 ،فاجتلدوا قدام الجمل حتى ضرسوا ،وحملت مضر الكوفة

  .B تصنع شيئاً  ،والمجنبات على حالھا

فقال له  ،انحزيد بن صو :فمنھم ،ومع علي أقوام غير مضر

ألست تعلم أن  ،لك ولھذا الموقف ما ،تنح إلى قومك :رجل من قومه

  .وأن الموت دونه ،وأن الجمل بين يديك ،مضر بحيالك

  .الموت ما أريد ،موت خير من الحياةال :الفق

  .الحرب واشتدت ،وارتث صعصعة ،فأصيب وأخوه سيحان

أن اجتمعوا على  :فلما رأى ذلك علي بعث إلى اليمن وإلى ربيعة

  .ما يليكم

  .ندعوكم إلى كتاب الله عز وجل :فقال ،فقام رجل من عبد القيس

 ،حدود الله سبحانهوكيف يدعونا إلى كتاب الله من B يقيم  :قالوا

  ؟!ومن قتل داعى الله كعب بن سور

  .فقتلوه ،واحداً  فرمته ربيعة رشقاً 



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     240
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً  ،وقام مسلم بن عبد الله العجلي مقامه  ،واحداً  فرشقوه رشقا

  .فقتلوه

  .فرشقوھم ،ودعت يمن الكوفة يمن البصرة

عن محمد وطلحة  ،عن سيف ،كتب إلي السري عن شعيبـ  2

Bوأصيب فيه طلحة  ،يستحر إلى انتصاف النھار كان القتال ا�ول :قا

فلما أووا إلى عائشة وأبى أھل  ،وذھب فيه الزبير ،»رضي الله عنه«

فاقتتلوا حتى  ،ذمرتھم عائشة ،ولم يريدوا إB عائشة ،الكوفة إB القتال

  .فرجعوا بعد الظھر فاقتتلوا ،تنادوا فتحاجزوا

صدر النھار مع  فاقتتلوا ،وذلك يوم الخميس في جمادى اiخرة

فھزمت يمن  ،وتزاحف الناس ،وفي وسطه مع عائشة ،طلحة والزبير

بمضر  يونھد عل ،وربيعة البصرة ربيعة الكوفة ،البصرة يمن الكوفة

يدرك  ،إن الموت ليس منه فوت :وقال ،الكوفة إلى مضر البصرة

  .)1(الھارب وB يترك المقيم

  ونقول:

وفيھما الكثير من ھاتان روايتان رواھما سيف بن عمر، 

المواضع التي تحتاج إلى بيان، ونحن نكتفي منھا با$شارة إلى ما 

  يلي:

                                      

ـ  522ص 3و (ط ا�علمي) ج 514و  512ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

524.  
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  الزبير قتل وھو منھزم:

صرحت ھاتان الروايتان، بالرغم من أن سيف بن عمر ھو 

ويھما: بأن الزبير قد قاتل يوم الجمل، وقاتل الناس معه ومع طلحة ار

في  »ذھب«التعبير بـ  النھار، ثم ذھب الزبير.. وليKحظمن صدر 

  ..»انھزم«الرواية الثانية وتحاشي كلمة 

بأن الناس انھزموا في صدر  الرواية ا)ولى، فقد صرح:في أما 

ن الزبير ناداھم: أنا الزبير، ھلموا إليَّ أيھا الناس، ومعه أالنھار، و

 »صلى الله عليه وآله« أعن حواري رسول الله« مولى ينادي:

  ؟!»تفرون

زبير نحو وادي السباع، واتبعه فرسان.. ثم يذكر ما وانصرف ال

  جرى بينه وبينھم..

حيث تحاشى التعبير  »انصرف«التعبير أيضاً بكلمة:  وي�حظ:

قال عن الناس: إنھم انھزموا والسبب في ذلك أنه . مع »انھزم« بكلمة:

  ظاھر. وھو يدل على خبث ومھارة ظاھرة..

  :’حواري الرسول 

صلى الله عليه «ير: أعن حواري رسول الله أما نداء مولى الزب

تفرون؟! فقد قلنا أكثر من مرة: إن ھذا الوسام لم ينله الزبير،  »وآله

بل B يمكن أن يناله أمثاله.. فK بأس بمراجعة ما ذكرناه حول ھذا 

  ا�مر.
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على أن ھذه الرواية من ترھات سيف المعروف بالكذب 

  والوضع، والمتھم بالزندقة..

  .. وطلحة:القعقاع

والحديث عن القعقاع وطلحة يشبه الحديث عن حواري الرسول 

  ، فـ:»صلى الله عليه وآله«

  ھو مروي عن سيف، وھو متھم بالزندقة والكذب والوضع. أو\ً:

إن القعقاع ـ كما يرى بعض العلماء ـ شخصية وھمية، من  ثانياً:

  مخترعات سيف.

: ً في ركبته قد شغل إن طلحة بعد أن رماه مروان بسھم  ثالثا

بنفسه عن حث الناس على القتال.. فضKً عن أن ينحازوا إليه ليتولى 

  قيادتھم.

كيف يكون طلحة قد دخل إلى بيت في البصرة، وھو قد مات  رابعاً:

، وطلب أن »عليه السKم«في المعركة، وبقي بين القتلى، وقد مرَّ به علي 

ي حقاً، فھل وجدت ما يجلسوه، ثم خاطبه بقوله: قد وجدت ما وعد رب

  وعدك ربك حقا؟ً!

  عائشة تأمر كعباً بعرض المصحف:

وما زعمته الرواية، من أن عائشة قد أمرت كعب بن سور بأن 

يتقدم بكتاب الله ويدعوھم إليه، ودفعت إليه مصحفاً، غير صحيح. 

  وذلك لما يلي:
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إن الفتى مسلماً المجاشعي ھو الذي عرض المصحف على  أو\ً:

فأمرت عائشة بقتله فقتل..  »عليه السKم«ن من قبل علي الناكثي

المصحف مرة أخرى أيضاً فلم » عليه السKم«وعرض عليھم علي 

  يستجيبوا له.

إن كعب بن سور قد قتل في أول المعركة، ويقال: إنه كان  ثانياً:

أول قتيل منھم، وھذه الرواية تدعي: أنه قتل بعد فرارھم وفرار 

  طلحة..الزبير، وبعد قتل 

: ً إن كعب بن سور كان يحمل معه مصحفاً، وقد علقه  ثالثا

برقبته، فلم يكن بحاجة إلى أن تدفع إليه عائشة مصحفاً.. إB أن يدعى: 

  أن ھذا المصحف ھو نفس المصحف الذي دفعته إليه عائشة.

  وا6حنف: ×علي 

أنه بعد أن قتل ابن جرموز الزبير  وفي روايات سيف بن عمر:

، وجاء إلى ا�حنف بفرسه وسKحه وخاتمه، انحدر ا�حنف بن العوام

وابن جرموز معه، ودخل على علي علي  »عليه السKم«إلى علي 

سيف الزبير، » عليه السKم«، فأخبره. فأخذ علي »عليه السKم«

صلى الله عليه «وقال: سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله 

  .»وآله

  حنف، فقال: تربصت.قال الطبري: ثم أقبل على ا�

فقال: ما كنت أراني إB قد أحسنت، وبأمرك كان ما كان يا أمير 
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المؤمنين، فارفق، فإن طريقك الذي سلكت بعيد، وأنت إليَّ غداً أحوج 

منك أمس، فاعرف إحساني، واستصف مودتي لغد، وB تقولن مثل 

  .)1(ھذا، فإني لم أزل لك ناصحاً 

  ونقول:

ن ما ذكرته الرواية، من يب وشك، �إن ھذه الحكاية موضع ر

قال لuحنف: تربصت.. ثم جواب ا�حنف له،  »عليه السKم«أن علياً 

  يحتاج إلى تفسير وتوضيح:

قد أظھر النص المتقدم: أن ا�حنف كان يرغب بقتل  فأو\ً:

  الزبير، جزاء له على إثارته الفتنة، ثم سعيه للنجاة بنفسه.

  منه أيضاً. وھذا ما فھمه عمرو بن جرموز

وھو يدل على أن ا�حنف كان متحامKً على الخارجين على علي 

، مھتماً بالتخلص منھم. وھو B يناسب اتھام علي »عليه السKم«

  إياه بالتربص، وقسوته عليه.. »عليه السKم«

 »عليه السKم«لقد تضمن جواب ا�حنف �مير المؤمنين  ثانياً:

ي أمره باBعتزال، فكيف يتھمه ھو الذ »عليه السKم«أن علياً 

                                      

 540و  539ص 3و (ط ا�علمي) ج 535ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

و  174صالفتنة ووقعة الجمل و 256ص 3جالكامل في التاريخ وراجع: 

(ط دار إحياء البداية والنھاية و 419ص 18جتاريخ مدينة دمشق و 175

  .433ـ  429ص 1جبن الصباغ Bالفصول المھمة و 273ص 7ج التراث)
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  بالتربص؟! وكيف يأمره بفعلٍ؛ ثم يؤاخذه عليه..

: ً إذا كان باعتزاله كK الفريقين قد كف عن علي أربعة آBف  ثالثا

أو ستة آBف سيف ـ على اختKف الروايات ـ كانوا سيحاربون علياً 

ح مع الناكثين، فK شك في أنه كان محسناً، وB تص »عليه السKم«

  مKمته على اعتزاله، وB مجال Bعتباره متربصاً..

إن ما ذكره ا�حنف، من أن الحكمة ھي استصفاء مودته،  رابعاً:

يريد عامKً في نصرة الحق، ناصحاً » عليه السKم«والرفق به، �نه 

عليه «كKم صحيح، فكيف يمكن أن يغفل علي  غير غاش.. ل�مام

  يھي؟!عن مثل ھذا ا�مر البد »السKم

قد أطلق ھذه الكلمة لكي يسُْمِع  »عليه السKم«إنه  أن يقال: إ\

فھم بأنه ھو الذي أمره با$عتزال. فكأنه  الناس جواب ا�حنف، ويعرِّ

قد واجھه بنفس التھمة التي كان يتدوالھا أصحابه  »عليه السKم«

  . فحسم ا�مر بذلك.»عليه السKم«

لھذا الحوار، كما أظھرته أن الحاجة قد مست  :على ذلك دشھوي

عليه «النصوص المتقدمة، فإنه لما جاء عمرو بن جرموز ليلتقي علياً 

، كان الناس يسألونه عن نفسه، فيخبرھم بأنه رسول ا�حنف. »السKم

فكان قسم منھم يرحب به، وقسم منھم يقول له: B مرحباً بك وB بمن 

ا�مر بھذه الطريقة معالجة ھذا  »عليه السKم«جئت من عنده. فأراد 

  العفوية، وبكلمة واحدة. وھكذا كان.

وھذا نموذج ينبغي ا$ستفادة منه في معالجة الحاBت المشابھة، 
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وبصورة حاسمة وسريعة، ومن دون التصريح بأنه بصدد عKج أمر 

بعينه، بل من دون أن يشعر أحد بأنه على علم بما يقال، أو يشاع، أو 

  يتوھم.

  الزبير:عاتكة ترثي زوجھا 

تحت عبد الله بن أبي  ،وكانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل

فخطبھا إلى نفسھا عمر بن الخطاب  ،وكانت جميلة ،فمات عنھا ،بكر

 ،ثم ذھب إليھا فعاركھا ،(قالوا:) فعقد لنفسه بدون رضاھا .فرفضته

(ثم  لم يأتھاثم  ،)أف .يقول: أف( ،ثم قام عنھا وھو يتأفف ،فنكحھا

  ..عندھا وتركھا B يأتيھا) خرج من

ني سأتھيأ إعال فتفأرسلت إليه موBة لھا أن ( ئتناافأرسلت إليه أن 

  .)1()لك

  فقالت ترثيه: ،فقتل عنھا ،ثم تزوجھا الزبير

ير ـ{{{{ـقاء وك{{{{ان غــ{{{{ـوم اللــ{{{{ـي  ن جرموز بفارس بھمة ــدر ابـــغ

  مسدد

                                      

والبداية  194ص 8ج) ليدن ط(و  265ص 8جالطبقات الكبرى Bبن سعد  )1(

وأنساب ا�شراف (بتحقيق  365ونسب قريش  250ص 7ية جوالنھا

  38ص 10جالغدير وراجع:  170ص 2ج )ھـ 1416ط سنة  ـ المحمودي

 العمال كنز ومنتخب 633ص 13ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و

  .279ص 5ج) أحمد مسند بھامش مطبوع(
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جنان و\ ـال{{{{رع{{{{ش  \ طائش{{{{اً   بھته لوجدته ــو نــمرو ! لــا عــي

  يدــال

  )1(تعمدـة المـوبــحلت عليك عق    اً ـمسلمـل لت ـك إن قتـھبلتك أم

  ونقول:

أن الزبير قد قتل إن الروايات التي ذكرناھا B يدل أكثرھا على 

ولم تكن عاتكة  ..والقتال في ساحة النزالابن جرموز بل قتله  .غدراً 

ثم عاد  ،أمنه بمعنى أنه ،قصدت الغدر إB إن كانت قد ،حاضرة

  ..فقاتله وقتله ،هنفأظھر عدوا

أن أنصار الزبيريين وا�مويين كانوا ھو  يبدو لنا:لكن الذي و

من أقرانه، أو أنه كان يأنفون من قبول حقيقة أن يكون ابن جرموز 

                                      

 ـ تحقيق المحموديو ( 170ص 2ھـ) ج 1416أنساب ا�شراف (ط سنة  )1(

شرح و 260ھـ) ص 1394سنة  شر مؤسسة ا�علميـ ن الطبعة ا�ولى

 3جلحاكم لالمستدرك وراجع:  486ص 32ج (الملحقات)إحقاق الحق 

 1879ص 4جستيعاب ا$و 161ص 1جاiحاد والمثاني و 368ص

 18جتاريخ مدينة دمشق و 112ص 3جبن سعد Bالطبقات الكبرى و

سير و 327ص 9جال تھذيب الكمو 499ص 5جأسد الغابة و 435ص

 173صعيون ا�نباء في طبقات ا�طباء و 67ص 1جأعKم النبKء 

(ط دار إحياء التراث البداية والنھاية و 319ص 16جالوافي بالوفيات و

 4جبن كثير Bالسيرة النبوية و 278ص 7وج 368ص 5ج العربي)

  . 20ص 2جبن الدمشقي Bجواھر المطالب و 680ص
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 ،وشخصين معه شخص آخر بمعونةأو  ،قادراً على قتله بمفرده

  ..في حال الصKةغدراً قتله أنه عوا فادَّ 

  وقال سحيم بن وثيل اليربوعي:

ا أدق ــ{{{{{{{{{عل{{{{{{{{{ى س{{{{{{{{{فوان م    ير مجاشعاً ــزبـيران الــا الله جــلح

  )1(وراــوأخ

  :لزبيرجرير يرثي ا

  وقال جرير بن عطية الخطفي:

وادي الس{{{{{{{{باع لك{{{{{{{{ل جن{{{{{{{{ب   برهــــق من ــضـن تــإن الرزية م

  رع ــصـم

 ـبال س{{{{{{{ور المدين{{{{{{{ة، والجـ{{{{{{{  ضعتـعتض زبير ــا أتى خبر الــلم

  )2(عـالخش

  :أيضاً  وقال جرير

                                      

ـ  تحقيق المحموديو ( 170ص 2ھـ) ج 1416ة أنساب ا�شراف (ط سن )1(

  .260ھـ) ص 1394سنة  شر مؤسسة ا�علميـ ن الطبعة ا�ولى

ـ  تحقيق المحموديو ( 170ص 2ھـ) ج 1416أنساب ا�شراف (ط سنة  )2(

الطبقات و 260ھـ) ص 1394سنة  شر مؤسسة ا�علميـ ن الطبعة ا�ولى

سير و 426ص 18ج تاريخ مدينة دمشقو 113ص 3جبن سعد Bالكبرى 

وشرح  507ص 3جلذھبي لتاريخ ا$سKم و 63ص 1جأعKم النبKء 

  ..لمھدي محمد ناصر الدين ،ديوان جرير
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ً ــشيعت ضيفك فرسخ  ن مجاشع ــيــبن قايا  لو كنت حراً و   �ــأو مي ا

زبير ـ{{{{{{{ـغي{{{{{{{ا لم{{{{{{{ن قت{{{{{{{ل ال  ه ــــرانــيــزبير وأنتم جــل الـقت

  )1(�ـــويــط

                                      

ـ  تحقيق المحموديو ( 170ص 2ھـ) ج 1416أنساب ا�شراف (ط سنة  )1(

وشرح  260ھـ) ص 1394سنة  شر مؤسسة ا�علميـ ن الطبعة ا�ولى

تاريخ مدينة دمشق ، وراجع: دينلمھدي محمد ناصر ال ،ديوان جرير

  .427ص 18ج
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  ملحق:

  لھذا ظلم الفرزدق..

  :ملــحـــــــــق

  لھذا ظلم الفرزق
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  :؟!لماذا أنت يا جرير

كانت و ،الخطفي كان شاعراً مجيداً  B شك في أن جرير بن عطية

ولكنه لم يكن له من  .له مع الفرزدق مناقضات مشھورة ومعروفة

  ..نصيبوالرياسة، وبعد الصيت  ،ونباھة الذكر ،الشرف

تباعھم وأشياعھم كانوا يسعون لرفع شأن أو ،ولكن ا�مويين

أو كان ذلك بحق  ،وتقديمه عليه ،والحط من مقام الفرزدق ،جرير

  ..بباطل

عليه «ظھور ميل الفرزدق iل علي ھو  ولعل سبب ذلك:

التي انتصر فيھا ذائعة الصيت، من خKل ميميته المعروفة  ،»السKم

الذي لم يتمكن  ،على ھشام بن عبد الملك» عليه السKم«ل�مام السجاد 

وجلس عليھا  ،فوضعت له كرسي ،بسبب الزحامالحجر من استKم 

  ..ينتظر الفرصة

إذا بلغ كان ف ،جعل يطوف» عليه السKم«ا$مام السجاد  فلما جاء

  .موضع الحجر تنحى له الناس حتى استلمه ھيبة له
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  من ھذا يا أمير المؤمنين؟! :فسأل بعض أھل الشام ھشاماً 

  .لئK يرغب فيه أھل الشام ،فقال: B أعرفه

  .لكني أعرفه :وكان حاضراً  ،فقال الفرزدق

  .با فراسفقال له الشامي: من ھو يا أ

  فأنشأ قصيدته العصماء الشھيرة اiتية.

  قصيدة الفرزدق:

ونحن نذكر ھنا ما توفر لنا من أبياتھا من المصادر المختلفة، مع 

  مKحظة أمرين:

أننا لم نتمكن من تتبع نصوصھا إB في بعض المصادر.  أولھما:

  ولعل في سائر المصادر أبياتاً أخرى لم نذكرھا..

ا�بيات مختلف جداً من مصدر iخر. وھذا ما إن ترتيب  الثاني:

جعلنا نضيف إلى القصيدة ا�بيات التي وجدناھا في بعض المصادر 

  من دون مراعات الترتيب.

رتبوا ا�بيات من قد  �ن ھذه ا$ختKفات تعطي: أن الناقلين

حفظھم، وبصورة عشوائية.. فجرينا على طريقتھم، �ننا أردنا مجرد 

ع علمنا بأن ترتيبھا وفق ما أراده ناظمھا غير ممكن جمع أبياتھا.. م

  أصKً.. وا�بيات التي جمعناھا ھي التالية:

  عن{{{دي بي{{{ان إذا ط�ب{{{ه ق{{{دموا  يا سائلي أين حل الجود والكرم  ـ 1

  ف{{{إن فض{{{ل عل{{{ي ل{{{يس ينك{{{تم  ستامني خبراً ـي تى ــاني فــ إذا أت 2
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  ف{{{ه والح{{ل والح{{{رموالبي{{ت يعر    ھذا الذي تعرف البطحاء وطأته ـ 3

  ھ{{ذا التق{{ي النق{{ي الط{{اھر العل{{م   ھم ـــاد الله كلـھذا ابن خير عب ـ 4

  صلى عليه إلھي م{ا ج{رى القل{م  المختار والده  ذي أحمد ـذا الـھ ـ 5

  أمست بن{ور ھ{داه تھت{دي ا)م{م  ده ــــول الله والــھذا علي رس ـ 6

  ة لي{ث حب{ه قس{موالمقتول حم{ز  ر ــطيار جعفـھذا الذي عمه ال ـ 7

واب{{ن الوص{{ي ال{{ذي ف{{ي س{{يفه   فاطمة  دة النسوان ـھذا ابن سي ـ 8

  نق{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{م

  ب{{{ـجده أنبي{{{ـاء الله ق{{{ـد ختم{{{ـوا    جاھله ھذا ابن فاطمة إن كنت  ـ 9

م  وليـس قـولك من ھذا بضائـره ـ 10   الع{{رب تع{{رف م{{ن أنك{{رت والعج{{ـ

ل{{{{{ق يزين{{{{{ه اثن{{{{{ان حس{{{{{ن الخ  سھل الخليقة \ تخشى بوادره ـ 11

  )1(والش{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{يم

  ح{{ين يعت{{رم أري{{برح{{ب الفن{{اء   ته يبقن \ يخلف الوعد ميموناً  ـ 12

  حل{{و الشم{{ـائل تحل{{و عن{{ده نع{{ـم  )2(حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا ـ 13

  ل{{{و\ التشھ{{{ـد كان{{{ت \ءه نع{{{ـم  إ\ّ في تشھـده ما قال \ قـط  ـ 14

ً ـوإن تكل{{{{م يوم{{{{  قال بما يھوى جميعھم قال  إن  ـ 15   لمـه الك{{{{ـزان{{{{ ا

  عنھا الغياھب وا�م�ق والع{ـدم  عم البرية با�حسان فانقشعت ـ 16

  تس{{{توكفان و\ يعروھم{{{ا ع{{{دم  نفعھما  م ــكلتا يديه غياث ع ـ 17

                                      

زينه خصلتان ــي                      ) (أو) سھل الخليقـة B تخشى بـوادره1(

  الحلم والكرم.

  .) فدحوا2(
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  إل{{ى مك{{ـارم ھ{{ذا ينتھ{{ـي الك{{ـرم    إذا رأتـه قريـش قـال قائلھـا ـ 18

  بتس{{{{ـمفم{{{{ـا يكل{{{{ـم إ\ّ حي{{{{ـن ي  يغضي حياء ويغضى من مھابته ـ 19

م{{{{ن ك{{{{ف أروع ف{{{{ي عرنين{{{{ـه   عبــق  بكفـه خـيزران ريحـه  ـ 20

  ش{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ـمم

  ركن الـحطيم إذا م{ا ج{اء يس{تلم  يمسكه عرفان راحتـه   يكـاد ـ 21

  جـرى بذاك له ف{ي لوح{ـه القل{ـم  دمـا وعظمــه ــقـ  الله شرفه ـ 22

  ـم)ولي{{{{{ـة ھ{{{{{ـذا أو ل{{{{{ـه نعــ{{{{{    ليست في رقابھم)1(أيُّ الخ�ئق ـ 23

  فال{{دين م{{ن بي{{ـت ھ{{ذا نال{{ه ا)م{{ـم   يـة ذاـأول)3(الله يشكر )2(من يشكر ـ 24

  ف{{ي جن{{ة الخل{{د مجري{{اً ب{{ه القل{{م    الزھراء عترتھاھذا ابن فاطمة  ـ 25

م إن ك{{{{ف{{{{ي النائب{{{{ات وعن{{{{د الحا ـبھ بيوتھم في قريش يستضاء ـ 26

  م{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{واكح

  ل{{{{{{ممحم{{{{{{د وعل{{{{{{ي بع{{{{{{ده ع  ا ـمتھروفي أ فجده من قريش  ـ 27

والخن{{{{{دقان وي{{{{{وم الف{{{{{تح ق{{{{{د    بدر له شاھد والشعب من أحد ـ 28

  علم{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{وا

  ة ي{{{وم ص{{{يلم ق{{{تمظ{{{وف{{{ي قري  ه ـــھدان لـوخيبر وحنين يش ـ 29

ك{{{{تم كم{{{{ا أعل{{{{ى الص{{{{حابة ل{{{{م   ل نائبة ـمواطن قد علت في ك ـ 30

  كتم{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{وا

                                      

  .) القبائل1(

  .) يعرف2(

  .) يعرف3(
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  آثارھ{{ا ل{{م ينلھ{{ا الع{{رب والعج{{م  مواطن قد علت أقدارھا ونمت ـ 31

  في الخلق ثانية إن ع{زت الش{يم  لشيمته  لي الذي ليستـ ھذا ع 32

  في{{ه المك{{ارم والغاي{{ات والھم{{م  ھذا علي وھذا السبط قد كملت ـ 33

  )1(وابن الوصي ال{ذي ف{ي س{بقه نع{م  ھذا ابن فاطمة الزھراء ويحكم ـ 34

  والع{{رش يعرف{{ه والل{{وح والقل{{م  يعرفه إن اللهــكروه فــــ إن تن 35

  الق{دم )2(وطئــ{ـمنه م   يلثم خرّ ـل  ن من قد جاء يلثمهلو يعلم الرك ـ 36

  المص{{{{طفى وعل{{{{ي بع{{{{ده عل{{{{م  اــ جداه خير قريش عند نسبتھ 37

  وم{{ن بن{{ور ھ{{داه يھت{{دي ا)م{{م  دهـــول الله والــ ھذا علي رس 38

  صلى عليه إلھي ما دج{ى الظل{م  دهـھذا الذي قدم المختار وال ـ 39

  م{{{ن كف{{{ه س{{{ائل ق{{{د س{{{فَّه س{{{قم  بخاتمهھذا ابن من راح مسروراً  ـ 40

كوع فيا طوبى لسائله 41   إذ ناولت{{{{ه ي{{{{د م{{{{ا مس{{{{ھا ن{{{{دم  ـ ھذا الرَّ

عنھ{{{{ا ا)ك{{{{ف وع{{{{ن إدراكھ{{{{ا   ينمى إلى ذروة الدين التي قصرت ـ 42

  الق{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ـدم

  وفي نص آخر:

  عن نيلھا عرب ا�س�م والعجم  ينمى إلى ذروة العز التي قصرت ـ 43

  وفضـل أمتـه دانـت له ا)مـم  نبياء له من جده دان فضل ا) ـ 44

  طابت عناصرھا والخيم والشيم  مشتقـة مـن رسول الله نبعتـه  ـ 45

 كالشمس تنجاب عن إشراقھا   ينشق ثوب الدجى عن نور غرته ـ 46

                                      

  .) سيفه نقم1(

  .) ما وط وطى2(
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   )1(لظلما

  كفر وقربـھم منجـى ومعتصـم  من معشـر حبھم دين وبغضھم  ـ 47

  في كـل بدء ومختـوم به الكلـم   رھممقـدم بعـد ذكـر الله ذك ـ 48

  أو قيل من خير أھل ا)رض قيل ھم   إن عد أھل التقى كانوا أئمتھم ـ 49

  و\ يدانيھـم قـوم وإن كرمـوا  )2(\ يستطيع جواد بعد جودھم ـ 50

  وا)سُدُ أسُدُ الشرى والبأس محتـدم   ھم الغيـوث إذا ما أزمة أزمت ـ 51

  مــندى ھضــد بالــريم وأيـيم كــخ  حل الذم ساحتھمھم أن يـأبى لــ ـي 52

سيان ذلك ان أثروا وإن   العسر بسطا من أكفھم )3(\ ينقص ـ 53

  عدمـوا

به ا�حسان  )4(ويستـرب   يستـدفع الشر والبلوى بـحبھم ـ 54

  عمـــوالن

  !وقال: أB قلت فينا مثلھا؟ ،وحبس جائزته ،فغضب ھشام 

حتى أقول فيكم  ،وأماً كأمه ،وأباً كأبيه ،فقال: ھات جداً كجده

  .مثلھا

ذلك ا$مام السجاد، فأرسل إليه  فبلغ ،فحبسوه بين مكة والمدينة

عشرة آBف درھم وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من 

                                      

  .القتم) 1(

  .غايتھم) 2(

  .B يقبض )3(

  .) يستزاد4(



  259                                                                           ملحق:  لھذا ظلم الفرزدق..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ھذا لوصلناك به.

فردھا وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إB لرضا الله 

  ا كنت iخذ شيئاً.ورسوله، وم

فقد رأى الله مكانك وعلم  ،بحقي عليك لما قبلتھا :فردھا إليه وقال

  .فقبلھا .نيتك

فكان مما ھجا به  ،وھو في الحبس ھشاماً  عل الفرزدق يھجوفج

   :قوله

  إليھا قلوب الناس يھوى منيبھ{ا  تي ــوال دينة ــمـــين الـحبسني بيأ

ً ـــلب رأســيق اد ـ{{{{{{ـه ح{{{{{{و\ء بـ{{{{{{ـوع{{{{{{ين ل  لم يكن رأس سيد   ا

  ھاــــعيوب

  .)1(فبعث إليه فأخرجه إلى البصرة

                                      

شرح شواھد المغني للسيوطي  :راجعو 127ـ  124ص 46جا�نوار  بحار) 1(

وا$رشاد  191وا$ختصاص ص 267ص 2وكشف الغمة ج 249ص

 74و (ط أخرى) ص 63وعيون المعجزات ص 150ص 2للمفيد ج

و (ط أخرى)  303ووفيات ا�عيان، ترجمة الفرزدق. وكفاية الطالب ص

رجات الرفيعة والد 15ص 1وحياة الحيوان، مادة (أسد) ج 452ص

ومناقب آل أبي طالب  234ح  118وإختيار معرفة الرجال ص 549ص

وا�مالي  106ص 3والمعجم الكبير ج 169ص 4وج 306ص 3ج

ومجمع  267ص 1والخرائج والجرائح ج 69ـ  67ص 1للمرتضى ج

وثمرات  260ص 15وج 75ص 14وا�غاني ج 200ص 9الزوائد ج
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و (ط أخرى منفصلة)  26ص 2ا�وراق (مطبوع بھامش المستطرف) ج

 131وأنساب القرشيين Bبن قدامة ص 331ص 6والمنتظم ج 20ص 2ج

والصواعق  139ص 3وحلية ا�ولياء ج 263ص 3وشرح ا�خبار ج

 1ومقتل الحسين للخوارزمي ج 98ھـ) ص 1375المحرقة (ط سنة 

 9وقال: إن الفرزدق مدح بھا ا$مام الحسين، والبداية والنھاية ج 224ص

 212الصولي، والجريري، والمحاسن والمساوئ للبيھقي ص عن 108ص

و (ط  49ص 1عن المدائني، وزھر اiداب (بھامش العقد الفريد) ج

 1وراجع: الفائق ج 398ص 4وسير أعKم النبKء ج 103ص 1مستقلة) ج

وشرح رسالة ابن زيدون، Bبن نباتة المصري (مطبوع بھامش  219ص

وشرح الشواھد  54ص 2صفوة جوصفة ال 163ص 2الغيث المنسجم) ج

 1والطبقات الشافعية ج 513ص 2الكبرى للعيني (بھامش خزانة ا�دب) ج

وترجمة  239ص 1ومرآة الجنان ج 142ص 1وشذرات الذھب ج 153ص

ومطالب السؤل،  98ـ  88ا$مام زين العابدين من تاريخ ابن عساكر ص

 1(طوالفصول المھمة Bبن الصباغ  79إيران) ص B1بن طلحة (ط

 2وتذكرة الخواص ج 273ـ  368ص 2و (ط أخرى) ج 193النجف) ص

ونور  28ص 2وشرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي ج 405ـ  402ص

والشيخ عبد  848ص 2وديوان الفرزدق للصاوي ج 129ا�بصار ص

. ودائرة 231القاھر الشھرآزوري في مجموعته (المخطوطة) الورق رقم 

وا$مام زيد  35ص 4وأنوار الربيع ج 356ص 9المعارف للبستاني ج

 162ص 2وشرح Bمية العجم للصفدي ج 29و  28لمحمد أبي زھرة ص

وروضات  51وا$تحاف بحب ا�شراف ص 195ص 2ومروج الذھب ج

ونھاية  110وتاريخ الملوك للقرماني ص 520الجنات (ط حجرية) ص
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و�ھله  ،انتصاراً منه للحق ،وبكل شيء ،فھذا يخاطر بحياته

  ..من دون أن يدعوه إليه أحد ،بمبادرة منه

 ،ونوال ،ومال ،طالب دنيا وفھ ،أما جرير بن عطية الخطفي

  .على الحق وأھله والتحامل ،الباطل ةولو بقيمة نصرومقام وجاه 

فيرثي  ،وھو يتزلف إلى أعداء أھل البيت برثاء زعمائھم القتلة

م والذي تزعّ  ،والمقتول وھو منھزم ،الزبير الخارج على إمام زمانه

  ..ھا عشرات ا�لوف من ھذه ا�مةتضحي ، ذھبحرباً ظالمة

حين زعم أنه لما أتى خبر مقتل  ،ن شعره كذبة مفضوحةوقد ضمَّ 

  ..المدينة تضعضعت سور المدينة والجبال الخشع الزبير إلى

 ..وشتان بين من يرثي الزبير الظالم واiثم طمعاً في دنيا يصيبھا

ھو  ،بتصديه لطاغوت مجرم ،ض نفسه �عظم ا�خطاروبين من يعرّ 

بما » صلى الله عليه وآله«من ا�كبش ا�ربعة الذين أخبر النبي 

   ..يصيب ا�مة منھم

ورضي بتحمل  ،وغضب � ولرسوله .وأھله انتصر للحقوقد 

إليه ولم يرض بأخذ ا�موال التي بعث بھا  ..ا�ذى في سجن عسفان

ثم قبلھا امتثاBً �مر  ،فأرجعھا إليه» عليه السKم«ا$مام السجاد 

  ..»عليه السKم«ا$مام 

                                      

وشرح الحماسة  331ـ  327ص 21وج 109ـ  107ص 3ا$رب ج

  .167ص 4ج للتبريزي
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  لمن ھذه القصيدة؟!:

ل على وقد ادَّعى بعضھم: أن ھذه القصيدة ليست للفرزدق، واستد

  ذلك بقوله: 

  الخ..  ابتـه ــيغضي حيـاء ويغضى من مھ

  وبقوله:

  الخ..    بــقـــه عـحـه خـيزران ريـبكفـ

فإن غير الخليفة B يكون ھذا الخيزران في كفه، �ن العصا إنما 

  يحملھا الملوك والجبابرة.

أن القصيدة للحزين الكناني، قالھا في عبد الله بن عبد  عوا:ادَّ ثم 

  .)1(ك بن مروانالمل

  ونجيب:

إن ھذا ا$ستدBل في غير محله، إذ لماذا B يستدل على أنھا  أو\ً:

  في ا$مام السجاد بقوله:

قي النق{{{{ي الط{{{{اھر ـ{{{{ـذا التــ{{{{ـھ  ير عباد الله كلھم ــــــــھذا ابن خ

  العلم 

  وبقوله:

  !؟ـاء الله قـد ختمـواـــبـجده أنبي    اطمة إن كنت جاھلـهـــھذا ابن ف

                                      

  . 329ـ  325ص 15ج )ط الدار(ا�غاني راجع:  )1(
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وغير ذلك من أبيات تدل دBلة ظاھرة وصريحة على أنھا قيلت 

  »..صلى الله عليه وآله«في رجل ھو من ذرية رسول الله 

أنه كانت له »: صلى الله عليه وآله«ورد عن النبي  ثانياً:

 ً   .)1(عصا

  .)2(وقد ورد أيضاً في الشريعة استحباب حملھا في السفر

  )3(حمل العصا مطلقاً  بل في الروايات ما دل على استحباب

مع أبي حنيفة حينما كان » عليه السKم«وقصة ا$مام الصادق 

يا ابن رسول الله ما يحمل عصاً، فسأله أبو حنيفة: » عليه السKم«

  .بلغت من السن ما يحتاج معه إلى العصا

 »صلى الله عليه وآله«ولكنھا عصا رسول الله  .: ھو كذلكقال

  .أتبرك بھاأن أردت 

                                      

عن مسند البزار، وبحار  79ص 4راجع: السيرة النبوية Bبن كثير ج )1(

  وفي الھامش عن: 229ص 73ا�نوار ج

 8ج(ا$سKمية) و  379ـ  377ص 11جوسائل الشيعة (آل البيت) راجع:  )2(

B يحضر الفقيه ومن  127ص 8جمستدرك الوسائل و 275و  274ص

وفي  229ص 73وبحار ا�نوار ج 222وثواب ا�عمال ص 176ص 2ج

  ھامشه عن أمان ا�خطار.

ومن  275ص 8ج(ا$سKمية) و  379ص 11جوسائل الشيعة (آل البيت)  )3(

وفي ھامشه  229ص 73وبحار ا�نوار ج 186ص B2 يحضر الفقيه ج

  .280ـ  278ومكارم ا�خKق ص 107عن ثواب ا�عمال ص
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  !؟اقبلھا يا ابن رسول الله: وقال له ،أبو حنيفة إليھافوثب 

والله لقد علمت أن ھذا  :عن ذراعه وقال »عليه السKم«فحسر 

 ،ھذا من شعره فما قبلتهن أو ،»صلى الله عليه وآله«بشر رسول الله 

  .)1(؟!وتقبل عصاً 

يعلق عصا في السفر على » عليه السKم«وكان ا$مام السجاد 

  .)2(رب الناقة قط خوفاً من اللهناقته، ولم يض

                                      

 372ص 3ج و (ط المكتبة الحيدرية) 269ص 4ج مناقب آل أبي طالب )1(

 299ص 3جشرح ا�خبار و 222ص 10وج 28ص 47جبحار ا�نوار و

  .27ص 1جالكنى وا�لقاب و

 3جشرح ا�خبار و 861ص 2جبن الصباغ Bالفصول المھمة راجع:  )2(

 3جمناقب آل أبي طالب و 262ص 18جمستدرك الوسائل و 273ص

شرح إحقاق الحق و 91ص 46جبحار ا�نوار و 295و  294ص

  .88ص 12ج (الملحقات)
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  :حادي عشرالباب ال

قبل العاصفة..

 الفصل ا�ول: المواقع.. والرايات.. والدروع..

 الفصل الثاني: خطاب القائد.. 

 ئة الروحية..الفصل الثالث: التعب 

 توجيھات في النطاق العام.. :الفصل الرابع 

 الفصل الخامس: توجيھات قتالية.. 

 ملحق: و1 تذھب نفسك عليھم حسرات.. 

الفصل السادس: انتظار الزوال.. ونزول  

 الم5ئكة..

   الباب الحادي عشر 

  قبل العاصفة..
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  الفصل ا6ول:

  المواقع.. والرايات.. والدروع..

  :الفصل ا6ول
:  

  المواقع.. والرايات.. والدروع
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  أين مثرى القوم؟!:

  قال المعتزلي:

ا رواه ، مفي يوم الجمل »عليه السKم«ومن كلماته الفصيحة 

واقف في أول الصفوف نا : بينا أالكلبي عن رجل من ا�نصار، قال

أين : فانحرفت إليه فقال ،»عليه السKم«، إذ جاء علي يوم الجمل

  !؟مثرى القوم

  .ھاھنا، نحو عائشة: فقلت

  .)1(!؟وأين جمھورھم وكثرتھم !؟يريد أين عددھمقال الكلبي : 

  ونقول:

أين مثرى »: «عليه السKم«إن ھذا السؤال من أمير المؤمنين 

وB عابراً، بل ھو يريد أن يستطلع مواضع  ؟! ليس عفوياً،»القوم

تجمعات العدو.. لكي يحتاط لھا في تعبئة قواته، واختيار القيادة 

  الكفوءة والقادرة على التعامل معھا بصورة سليمة وحاسمة.

                                      

  .258ص 1ج للمعتزليشرح نھج البKغة راجع:  )1(
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كما أن معرفة مواضع القوة يعطي الفرصة لوضع خطة إما 

تدبير  تقضي عليھا، أو تحاصرھا وتشل حركتھا. أو يصK إلى وضع

يؤدي إلى تشتتھا، الذي ينتھي بضعفھا، وإسقاطھا بأيسر السبل، وبأقل 

  ما يمكن من خسائر..

  يناشد ويحتج: ×علي 

  ..وأعطى رايته محمد بن الحنفية

 ،إلى صKة الظھر(أي الصبح) من صKة الغداة  ثم أوقفھم

 ،تقري في بيتك نأمرك أن الله إ :ويقول لعائشة ،يدعوھم ويناشدھم

  .وارجعي ،ي اللهفاتق

زوجة رسول  وأبرزتما ،خبأتما نساءكما :ويقول لطلحة والزبير

  !!تماھاززالله واستف

  . )1(شورى مرا� ن يردَّ أو ،إنما جئنا للطلب بدم عثمان :فيقو\ن

 ،وضربت على ھودجھا صفايح الحديد ،وألبست عائشة درعاً 

ھو على جمل و ،أھل البصرة ، وكان الھودج لواءَ درعاً  لبس الھودجأو

  .)2(يدعى عسكراً 

                                      

بحار ا�نوار و 339ص 2ج )المكتبة الحيدرية(ط مناقب آل أبي طالب ) 1(

» عليه السKم«عنه، وأنساب ا�شراف ترجمة علي  172ص 32ج

  .239ص 2(بتحقيق المحمودي) ج

  .173و  172ص 32جبحار ا�نوار ) راجع المصادر في الھامش السابق، و2(
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  وقال ا)ربلي: 

ثم تقاربوا وتعبوا، Bبسي سKحھم ودروعھم، متأھبين للحرب، 

بين الصفين، عليه قميص ورداء، » عليه السKم«كل ذلك وعلي 

، ثم يذكر مKقاته )1(وعلى رأسه عمامة سوداء، وھو راكب على بغلة

  للزبير في الميدان.

  ونقول:

  م وقفات عديدة، نذكر منھا ما يلي:إن لنا مع ما تقد

  :×قادة جيش علي 

زحف علي بالناس غداة يوم الجمعة لعشر  وقال ابن شھرآشوب:

اiخرة سنة ست وثKثين، وعلى ميمنته ا�شتر  ىمن جماد ليال خلون

  .وسعيد بن قيس

  .ميسرته عمار وشريح بن ھاني وعلى

  .وعلى القلب محمد بن أبي بكر وعدي بن حاتم

  .الجناح زياد بن كعب وحجر بن عدي وعلى

  .زھير وعلى الكمين عمرو بن الحمق وجندب بن

  .)2(الة أبو قتادة ا�نصاريوعلى الرجَّ 

                                      

  .189ص 32بحار ا�نوار جو 241و  240ص 1كشف الغمة ج) راجع: 1(

بحار ا�نوار و 339ص 2ج )المكتبة الحيدرية(ط مناقب آل أبي طالب ) 2(
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  :×قادة علي 

قد اختار لكل قسم من جيشه رجلين » عليه السKم«إنه أو\ً: 

ساعده اiخر، فإذا يللقيادة، ولعل مراده أن يكون أحدھما قائداً فعلياً، و

ح الله ـ أصيب قام اiخر مقامه من دون تلبثّ، أو انتظار ـ B سم

عنه، �ن  نصب بديKً لكي ي، »عليه السKم«وصول الخبر إلى علي 

  ھذه البرھة من الفراغ في موقع القيادة قد تحصل فيھا نكسة خطيرة.

صلى «رسول الله بھذا التدبير في » عليه السKم«اقتدى علي وقد 

ھر في حرب مؤتة، حيث جعل ثKثة قادة ، كما ظ»الله عليه وآله

للجيش، ھم: جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن 

  ».رحمھم الله تعالى«رواحة 

ھي » عليه السKم«إن الشخصيات التي اختارھا  ثانياً:

الشخصيات ا�ولى في ا�مة ا$سKمية، وأھل السوابق المجيدة، وأھل 

والحكمة والتجربة التي قد B  ،ل والتدبيرالدين والرياسة، وأھل العق

  يجھلھا أحد من المسلمين.

: ً فيما إن النصوص التاريخية حتى لو لم تصرح لنا بشيء  ثالثا

عليه «، ولكننا نطمئن إلى أنه »عليھما السKم«يرتبط بتأمير الحسنين 

ر عليھما أحداً، تماماً كما كان » السKم » صلى الله عليه وآله«لم يؤمِّ

                                      

» عليه السKم«عنه، وأنساب ا�شراف ترجمة علي  172ص 32ج

  .239ص 2) ج(بتحقيق المحمودي
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في أمثال ھذه المواقف، فإن إمامتھما تجعلھما في موقع  ماعامل معھيت

اiمر لغيرھما، B في موقع المأمور إB من إمام مثلھما. ولو أنه 

ر عليھما أحداً، لرأيت مناوئي أھل البيت » عليه السKم« عليھم «قد أمَّ

ھار ذلك في وجه الشيعة الذين يستدلون إشيسارعون إلى » السKم

» صلى الله عليه وآله«بأن النبي »: عليه السKم«ي إمامة علي عليھم ف

  لم يؤمر عليه أحداً.

عليھما «ھناك نصوص تقول: إن الحسن والحسين رابعاً: 

  كانا على الميمنة والميسرة، فKحظ ما يلي:» السKم

نت راية علي مع : كاقال أبو اليقظان«قال خليفة بن خياط:  ألف:

  .ابنه محمد بن علي

أبو عبيدة: على الخيل عمار بن ياسر، وعلى الرجالة محمد بن  قال

  .أبي بكر

علباء بن الھيثم ـ: وھم ربيعة البصرة والكوفة ـ وعلى الميمنة 

  .عبد الله بن جعفر: ، ويقالالسدوسي

الحسن بن ـ: مضر البصرة ومضر الكوفة  وھمـ وعلى الميسرة 

  .علي

ميسرة الحسين بن وعلى ال ،: على الميمنة الحسنويقال: قال

  .علي

  .بير مع عبد الله بن حكيم بن حزاملواء طلحة والزو
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وعلى الرجالة عبد الله بن ، طلحة بن عبيد الله وعلى الخيل

عبد  :عبد الله بن عامر، ويقالـ وھي مضر ـ ، وعلى الميمنة الزبير

  .الله بن الحارث

  .)1(»مروان بن الحكمـ: وھم أھل اليمن ـ وعلى الميسرة 

أنبأنا محمد  ،أخبرنا أبو غالب الماوردي«وقال ابن عساكر:  ب:

أنبأنا أحمد بن إسحاق، أنبأنا أحمد بن عمران،  ،بن علي السيرافي

: و وقال أبو عبيدة: أنبأنا موسى بن زكريا، أنبأنا خليفة بن خياط قال

وھم مضر ـ ] يوم الجمل [فييعني ـ ] على الميسرة [كان ا�مير

: على الميمنة الحسن ويقال. الحسن بن علي ـ: رةالكوفة ومضر البص

  .)2(»بن علي

غالب الماوردي، أنبأنا عن أبي «وروى ابن عساكر أيضاً  ج:

أبو الحسن السيرافي، أنبأنا أبو عبد الله النھاوندي، أنبأنا أحمد بن 

، قال عمران بن موسى، أنبأنا موسى بن زكريا، أنبأنا خليفة بن خياط

] على [كان: و قال أبو عبيدة: قال: يوم الجمل مراءفي تسمية ا�

  .)3(»الميسرة الحسين بن علي

                                      

  .138صتاريخ خليفة بن خياط ) 1(

  .170صبن عساكر B »عليه السKم«ترجمة ا$مام الحسن ) 2(

تاريخ مدينة و 235صبن عساكر B» عليه السKم«ترجمة ا$مام الحسين ) 3(

  .187ص 14دمشق ج
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أعطى » عليه السKم«وھذا ھو القاضي النعمان حيث قال: إنه  د:

الراية يوم الجمل لمحمد بن الحنفية، فقدمه بين يديه، وجعل الحسن 

في الميمنة، وجعل الحسين في الميسرة، ووقف خلف » عليه السKم«

  .)1(»صلى الله عليه وآله«على بغلة رسول الله  الراية

فقال محمد بن الحنفية »: «رحمه الله«وحسب نص المفيد 

تقدم  ،يا بني »:عليه السKم«قال لي أمير المؤمنين  »رحمه الله«

والحسين في  ،فجعل الحسن في الميمنة ،أصحابه وصفَّ  ،باللواء

وفي ميسرتھم  ،يعوكان في ميمنة أھل الجمل ھKل بن وك ،الميسرة

  .)2(»الخ.. صبرة بن عثمان

فالمقابلة بين ميمنة أھل الجمل وميسرتھم، وبين ميمنة علي 

وميسرته يدل على أنھم إنما يقصدون بجعل الحسن » عليه السKم«

في » عليه السKم«في الميمنة، وجعل الحسين » عليه السKم«

  الميسرة ھو جعلھما ندين لھما.

حين وروده البصرة كان » عليه السKم«: أنه ويؤيد ما قلناه ھـ:

في الكتيبة التي فيھا أبوھما، وكان ا$مام » عليھما السKم«الحسنان 

عن » عليه السKم«عن يمينه، وا$مام الحسين » عليه السKم«الحسن 

                                      

 327ص 21وراجع: جواھر الكKم ج 393ص 1) دعائم ا$سKم ج1(

  .230ص 5ي طالب للريشھري جوموسوعة ا$مام علي بن أب

  .186و (ط مكتبة الداوري) ص 348صلشيخ المفيد لالجمل ) 2(
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  .)1(شماله، ومحمد ابنه كان حامل الراية بين يديه

  توزيع القبائل في الميدان:

  قال ابن اعثم:

فنزلت مضر  .حتى نزل قبالة القوم »عليه السKم«وزحف علي «

  .واليمن إلى اليمن ،وربيعة إلى ربيعة ،إلى مضر

 ،من معه من أصحابه »عليه السKم«: فعرض علي قال 

  . )2(»، والزبير في ثKثين ألفاً ، فكانوا عشرين ألفاً وأعوانه

  ونقول:

ھذا ا$جراء،  إن ما ذكرناه في الفقرة السابقة يوضح لنا مغزى

مرة أخرى في حرب صفين، كما  »عليه السKم«الذي تكرر منه 

، B يريد أن يقُتل الناس »عليه السKم«سنرى إن شاء الله تعالى.. فإنه 

وإنما يريد قمع الفتنة، وإقامة الدين الذى تحيا به ا�مم، بأقل قدر 

  ممكن من الخسائر. 

إبراھيم بن ا�شتر أن  أنه عندما أمر المختار :شاھدنا على ذلك

يسير إما إلى مضر، أو إلى أھل اليمن، عاد فرجح له أن يسير إلى 

  مضر. 

                                      

 125وكتاب الجمل Bبن شدقم ص 361و  360ص 2) مروج الذھب ج1(

  .30ص 2بن الدمشقي جBجواھر المطالب و 40الدرجات الرفيعة صو

 .464ص 2ج و (ط دار ا�ضواء) 299ص 2الفتوح Bبن أعثم ج )2(
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فنظر المختار ـ وكان ذا رأي ـ فكره أن يسير إلى «قال الطبري: 

  .)1(..»قومه، فK يبالغ في قتالھم، فقال: سر إلى مضر بالكناسة الخ

فلربما تكون  ؛احدةإذا كانت الحرب بين أفراد أو فئات القبيلة الوف

أقل ضراوة من جھة، و�ن العاطفة النسبية، والقربى القبلية تسھل 

على الناس تناسي ا�حقاد وتجاوزھا، حيث يتھيأ الجو للعودة إلى 

  الحياة الھادئة، والمحبة والتصافي بسرعة من جھة أخرى. 

أن قريشاً كانت تحقد على بني والشاھد على صحة ما نقول: 

صلى الله «فيھا، حتى إن النبي  »عليه السKم«كاية علي ھاشم بسبب ن

كان يبكي على ما سيحل بأھل بيته بعده، نتيجة لتلك » عليه وآله

  . )2(ا�حقاد

ـ إلى عشرات السنين تنس ـ رغم طول العھد  مكما أن قريشاً ل

في الثأر  ولم تدخر جھداً  أيضاً، ولم تأل وسعاً  جراحاتھا من ا�نصار

  .لنفسھا

                                      

  .521ص 4ج )علميط ا�( مم والملوكخ ا�تاري )1(

وراجع:  36ص 2وفرائد السمطين ج 102راجع: ا�مالي للصدوق ص )2(

 و 172ص 43وج 81 و 51 و 41 و 38 و 37ص 28جا�نوار بحار 

ومسند  36ص 2وكشف الغمة ج 218 و 217 و 216والعوالم ص 156

 3ج ومستدرك الحاكم 118ص 9ومجمع الزوائد ج 427ص 1أبي يعلى ج

وأنساب ا�شراف  61ص 4ج) ط دار المعرفة(والمطالب العالية  139ص

  للبKذري.
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  لمضر، وربيعة لربيعة: مضر

  قال الطبري:

 ،العبدي البختري عن ،سيف عن ،شعيب عن، السري يإل كتب

 ،الكوفة أھل ثلث الجمل يوم علي مع ربيعة كانت :قال ،أبيه عن

 وربيعة ،ومضر مضر تعبيتھم كانت ،الوقعة يوم الناس ونصف

 لنا نائذ ،المؤمنين أمير يا :صوحان بنو فقال ،واليمن واليمن ،وربيعة

  .ففعل ،مضر عن نقف

 الموت !مضر وبحيال ،الجمل حيال يوقفك ما :له فقيل زيد فأتى

  .إلينا فاعتزل ،وبإزائك معك

  .نريد الموت :فقال

  .)1(بينھم من صعصعة وأفلت ،يومئذ فأصيبوا

  ونقول:

  تضمن ھذا النص أمران:

جعل لمضر مضر، وربيعة لربيعة،  »عليه السKم«أنه  ا)ول:

  ليمن..واليمن ل

  في صفين.التي اعتمدھا ھذه أيضاً ھي سياسته و

                                      

 535و  534ص 3و (ط ا�علمي) ج 528ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .442ص 19جتاريخ مدينة دمشق و 167صالفتنة ووقعة الجمل و
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 »عليه السKم«إن من جملة الفوائد والعوائد التي كان  وقد قلنا:

يتوخاھا من ھذا ا$جراء، ھو تقليل القتلى بين الفريقين، �ن الحرب 

بين أھل العشيرة الواحدة تكون عادة أقل حدة وشدة منھا حين تكون 

  ينھا..بين عشائر B رابطة ب

كما أن التيام الجراح بين ا�ھل وا�قارب أسرع، وعKجھا أيسر 

أنجع. يضاف إلى ذلك: أن شيوع الثارات بين القبائل المختلفة ـ و

والعربي B يتساھل في قضية الدم ـ يجعل للعداوات امتدادات 

  وتشعبات بسبب أخذ الثار من المذنب وغير المذنب..

ء يضعف العصبية القبلية، ويمنع يضاف إلى ذلك: أن ھذا ا$جرا

من التشنيع عليه بأنه قد مزق ا�مة، وشتت شملھا، ودق إسفيناً في 

  وحدتھا B يمكن التخلص منه.

قد عبر عن أمر واقعي » الموت نريد«إن جواب زيد:  الثاني:

يعيشه ھذا الرجل في حبه للشھادة في سبيل الله واعتبارھا فوزاً 

رضوان الله تعالى «.. وقد نال ما تمنى وفKحاً، وسعادة ونجاحاً 

  ».عليه

كما أن ھذا الجواب قد أبطل ا�ثر السلبي لتخويف الناس من 

مضر، وتثبيطھم عن الوصول إلى الجمل. وبيَّن أن أصحاب الجمل 

يطلبون الحياة » عليه السKم«يقاتلون عن الجمل.. وأن أصحاب علي 

  بالموت، والبقاء بما يراه غيرھم فناء..
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  لرايات.. والرياسات:ا

  قال الطبري:

عن عمه  ،نفخعن أبي م ،حدثنا أبو الحسن :حدثني عمر قال

 ،حدثني عدة من أشياخ الحي كلھم شھدا الجمل :نف قالخمحمد بن م

  :قالوا

  .فقتل يومئذ ،كانت راية ا�زد من أھل الكوفة مع مخنف بن سليم

 ، بن سليموأخوه عبد الله ،عبقفتناول الراية من أھل بيته الص

  .فقتلوه

  .فكان الفتح وھي في يده ،فأخذھا العKء بن عروة

فقتل  ،وكانت راية عبد القيس من أھل الكوفة مع القاسم بن مسلم

  .وسيحان بن صوحان ،وقتل معه زيد بن صوحان

  .منھم عبد الله بن رقية وراشد ؛وأخذ الراية عدة منھم فقتلوا

فانقضى  ،لى ابنه مرة بن منقذفدفعھا إ ،ثم أخذھا منقذ بن النعمان

  .مر وھي في يدها�

كانت مع  ،وكانت راية بكر بن وائل من أھل الكوفة في بني ذھل

  .الحارث بن حسان بن خوط الذھلي

  .أبق على نفسك وقومك :فقال أبو العرفاء الرقاشي

إنه لم يكن أحد له من رسول  ،يا معشر بكر بن وائل :فأقدم وقال

 ،فأقدم فقتل ،فانصروه ،مثل منزلة صاحبكم »ه وآلهصلى الله علي«الله 
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فقال له يومئذ بشر بن حسان بن خوط  ،وقتل ابنه وقتل خمسة إخوة له

  :وھو يقاتل

  ى النبيــھا إلــكر كلــول بــرس  ي ــسان بن خوط وأبـن حـا ابــأن

  :وقال ابنه

  انــبـــيــل وEل شــــــEل ذھ  حارث بن حسان ــأنعى الرئيس ال

  :وقال رجل من ذھل

ون{{{{{{{زال   انـع{{{{{{{ــطــد الــ{{{{{{{ـعن  ن عدنان ـــرئ مــتنعى لنا خير ام

  قرانا)

  .اسة لھم من أھل الكوفةيوكانت الر ،وقتل رجال من بني محدوج

فقال رجل �خيه وھو  ،بني ذھل خمسة وثKثون رجKً  من وقتل

  !ما أحسن قتالنا إن كنا على حق ،يا أخي :يقاتل

وإنما تمسكنا  ،وشماBً  إن الناس أخذوا يميناً  ،على الحق افإنَّ  :قال

  .فقاتK حتى قتK ،بأھل بيت نبينا

ـ وكانوا مع علي ـ اسة عبد القيس من أھل البصرة يوكانت ر

والراية مع  ،اسة بكر بن وائل لشقيق بن ثوريور ،لعمرو بن مرحوم

  .رشراشة موBه

لعبد الرحمن ـ ائشة وكانوا مع عـ اسة ا�زد من أھل البصرة يور

 :ويقال ،فيما حدثني عامر بن حفصـ بن جشم بن أبي حنين الحمامي 

 ،والراية مع عمرو بن ا�شرف العتكيـ لصبرة بن شيمان الحداني 
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 ًKثة عشر رجK1(من أھل بيته فقتل وقتل معه ث(.  

  درع الرسول ورايته:

ذات  »صلى الله عليه وآله«بدرع رسول الله علي ودعا « قالوا:

بنه] ا[،فرفعھا بيده، وقال لبعض أھله ،، فتدلت بطنهفلبسھا ،الفضول

فحزم وسطه بعمامة، وتقلد ذا الفقار، ودفع إلى ابنه محمد راية رسول 

  .)2(»السوداء، وتعرف بالعقاب »صلى الله عليه وآله«الله 

  :»رحمه الله«قال الشيخ المفيد 

» عليه وآله صلى الله«ثم دعا بدرعه [وھي درع رسول الله 

]، فلبسه، حتى إذا وقع موقعه من بطنه )3(المسماة بذات الفضول

                                      

و  529ص 3و (ط ا�علمي) ج 522و  521ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

إمتاع ا�سماع و 252و  251ص 3الكامل في التاريخ ججع: ورا 530

  .247ص 13ج

) مؤسسة إسماعيليانو (نشر  410ص 2شرح نھج البKغة للمعتزلي ج )2(

» عليه السKم«وراجع: أنساب ا�شراف، ترجمة علي  111ص 9ج

  .457ص 1جأعيان الشيعة و 239(بتحقيق المحمودي) ص

 9) جمؤسسة إسماعيليانو (نشر  410ص 2شرح نھج البKغة للمعتزلي ج )3(

(بتحقيق المحمودي) » عليه السKم«وأنساب ا�شراف ترجمة علي  111ص

 130لصدوق صلا�مالي . وراجع: 457ص 1أعيان الشيعة جو 239ص

وسائل و 231و  234ص 1الكافي جو 179ص 4من B يحضره الفقيه جو

و  1087ص 2(ا$سKمية) ج و 512و  511ص 3الشيعة (آل البيت) ج
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  ].ا بعمامتهيحزمھ[فتدلت على بطنه] أمر ابنه محمداً أن يخرمھا [

والناس على  ؛فھزه حتى رضى به وغمده وتقلده ،ثم انتضى سيفه

  .وأصحاب الجمل قد دنوا ،صفوفھم

حتى إذا  ،الصفوف بتسوية »عليه السKم«فأمر أمير المؤمنين 

صلى الله عليه «[اللواء، وھي راية رسول الله اعتدلت دفع الراية 

  :إلى محمد بن الحنفية وقال] )1(السوداء وتعرف بالعقاب» وآله

ً  ،واعلم أن الراية إمام أصحابك ،تقدم بالراية يلحقك  فكن متقدما

  .ن يتقدم من أصحابك جولة رجع إليكفإن كان لم ،من خلفك

واليمن في  ،مضر في القلب :الناس أثKثاً  »ليه السKمع«وجعل 

                                      

 124و  99ص 16بحار ا�نوار جو 599ص 2مستدرك الوسائل جو 1088

 537و  536ص 63وج212و  207ص 26وج 120ص 25وج 127و 

 19مسند محمد بن قيس البجلي صو 175لطباطبائي صلسنن النبي و

المعجم و 103و  101لبغدادي صلتركة النبي و 272ص 5مجمع الزوائد جو

(ط مؤسسة كنز العمال و 356ص 2ير جالجامع الصغو 92ص 11الكبير ج

تاريخ مدينة و 487ص 1بن سعد جBالطبقات الكبرى و 96ص 7ج الرسالة)

  .222و  218و  216ص 4دمشق ج

وراجع: أنساب  191صو (ط مكتبة الداوري)  360و  359الجمل ص )1(

 239(بتحقيق المحمودي) ص» عليه السKم«ا�شراف ترجمة علي 

  .457ص 1جأعيان الشيعة و 111ص 9ج زليللمعتشرح نھج البKغة و
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  .)1(وفي الميسرة عمار بن ياسر ،ا�شتروعليھم مالك  ،الميمنة

أنه  »:صلوات الله عليه«روينا عن علي قال القاضي النعمان: 

، وجعل فقدمه بين يديه ،بن الحنفيةاأعطى الراية يوم الجمل لمحمد 

، ووقف خلف الراية في الميسرة وجعل الحسين ،الميمنة الحسن في

  .)2(»صلى الله عليه وآله« على بغلة رسول الله

وصف أصحاب الجمل صفوفھم فجعلوا على حنظلة ھKل بن 

وعلى  ،وعلى بني عمرو وبني تميم عمير بن عبد الله بن مرقد ،وكيع

وعلى بني ضبة والرباب عمرو  س،بني سعد زيد ابن جبلة بن مردا

  .)3(�زد مع عمرو بن ا�شرف العتكيوراية ا ،بن يثربي

وجاؤا  ،وصف أصحاب عائشة صفوفھم في نص آخر:قال و

 ،ورسوخطامه في يد كعب بن  ،وفيه عائشة ،بالجمل وعليه الھودج

                                      

وراجع: أنساب  191ص )قمـ مكتبة الداوري (ط  و 359صللجمل الجمل  )1(

 239(بتحقيق المحمودي) ص» عليه السKم«ا�شراف، ترجمة علي 

 1ج )تحقيق الشيري( و 71ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة ا$و

  .96ص

موسوعة و 327ص 21جKم جواھر الكو 393ص 1جدعائم ا$سKم  )2(

  .230ص 5جا$مام علي بن أبي طالب 

وراجع:  191ص )قمـ مكتبة الداوري (ط  و 360و  359الجمل ص )3(

(بتحقيق المحمودي) » عليه السKم«أنساب ا�شراف ترجمة علي 

  .239ص
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وعبد الله  ،وا�زد وبنو ضبة قد أحاطوا بالجمل ،وقد تقلد بالمصحف

بير والز ،ومروان بن الحكم عن يمينھا ،بن الزبير بين يدي عائشة

ومحمد بن طلحة على  ،وطلحة على الفرسان ،ر العسكربيد

  .)1(الرجالة

 ،الفضيل[الحارث بن] حدثني عبد الله بن  وروى الواقدي قال:

 ،لما نزلنا البصرة وعسكرنا بھا :عن محمد بن الحنفية قال ،عن أبيه

B  :وقال ،باللواء يَّ إل »عليه السKم«دفع أبي علي  ،وصففنا صفوفنا

فأفزعته ففزع  ،فنالنا نبل القوم ،ثم نام ،حتى يحدث فيكم شيئاً تحدثن 

يا لثارات  :وأصحاب الجمل يصيحون ،وھو يمسح عينيه من النوم

  !عثمان

تقدم  :ثم قال ،وليس عليه إB قميص واحد »عليه السKم«فبرز 

  ؟!يا أبه في مثل ھذا اليوم بقميص واحد :فتقدمت وقلت ..باللواء

والله قاتلت مع النبي  ؛»أجله أً مرأأحرز »: «معليه السK«قال ف

  ».وأنا حاسر أكثر مما قاتلت وأنا دارع »صلى الله عليه وآله«

يأبى «: ورجع وھو يقول ،ثم دنا كل من طلحة والزبير فكلمھما

  ».القوم إB القتال فقاتلوھم فقد بغوا

تفيه منھا فكان بين ك ،ودعا بدرعه البتراء ولم يلبسھا بعد النبي إB يومئذ

  وھن.

                                      

  .183و (ط مكتبة الداوري) ص 343الجمل ص )1(
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  .وفي يده شسع نعل» عليه السKم«المؤمنين  جاء أميرف :قال

  !؟ريد بھذا الشسع يا أمير المؤمنينما ت :فقال له ابن عباس

ربط بھا ما قد توھى من ھذا الدرع من ا »:عليه السKم«فقال 

  .خلفي

  !؟أفي مثل ھذا اليوم تلبس مثل ھذا :فقال له ابن عباس

  !؟لم »:عليه السKم«فقال 

  .أخاف عليك :قال

والله يا ابن  ،من ورائي ىن أوتأB تخف « »:عليه السKم«قال 

  ».عباس ما وليت في زحف قط

  ة.سعدي فلبس درعاً  .البس يا ابن عباس :ثم قال له

  ».احملوا« :قالفثم تقدم إلى الميمنة 

  ».احملوا« :قالف ،ثم إلى الميسرة

فجعلت أتقدم  ،»بنيتقدم يا « :وجعل يدفع في ظھري ويقول

  .)1(إياھا حتى انھزموا من كل وجهوكانت 

                                      

وقال في  189ص )قمـ مكتبة الداوري (ط  و 356و  355الجمل ص )1(

وراجع: موسوعة ا$مام  231ص 2ھامشه: قارن بأنساب ا�شراف ج

  عن الجمل. 310ص 1جنھج السعادة و 229ص 5علي بن أبي طالب ج
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  ھذه راية � ترد:

 :ثم قال ؛فأمھل حتى زالت الشمس وصلى ركعتين قال الواقدي:

  .ادعوا ابني

وھو يومئذ ابن تسع عشرة  ،فجاء ،فدعي له محمد بن الحنفية

 صلى الله«ـ وھي راية رسول الله بالراية  افوقف بين يديه ودع ،سنة

  :فحمد الله وأثنى عليه وقال ،فنصبتـ » عليه وآله

وإني واضعھا  ،ھذه الراية لم ترد قط وB ترد أبداً إن أما «يا بني 

  ».اليوم في أھلھا

  ».تقدم يا بني« :ودفعھا إلى محمد وقال

فما ھو إB أن  ؛فلما رآه القوم قد أقبل والراية بين يديه تضعضعوا

ووجدوا » عليه السKم«أمير المؤمنين الناس التقوا ونظروا إلى غرة 

  .)1(انھزموافمس السKح 

  :»رحمه الله«وحسب نص الشيخ المفيد 

فلما تمكنت من حملھا  ،فأخذتھا والريح تھب عليھا :قال محمد

فأردت أن أمشي  ،صارت الريح على طلحة والزبير وأصحاب الجمل

  .)2(»قف يا بني حتى آمرك« :فقال أمير المؤمنين ،بھا

                                      

  .190و (ط مكتبة الداوري) ص 356الجمل ص )1(

  .182و (ط مكتبة الداوري) ص 341الجمل ص )2(
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  لجيشه: ×ايا علي وص

  :ثم نادى 

وB  ،وB تجھزوا على جريح ،B تقتلوا مدبراً  !أيھا الناس«

  .)1(»وB تمثلوا بقتيل ،وB تھيجوا امرأة ،تكشفوا عورة

فقتل رجل من  ،ه إذ أظلنا نبل القومأصحابفبينا ھو يوصي 

اللھم « :قال فلما رآه قتيKً  ،»عليه السKم« أصحاب أمير المؤمنين

  ».اشھد

فحمله أبوه عبد الله ومعه عبد  ،ابن عبد الله بن بديل فقتل يَ مِ ثم رُ 

  ».عليه السKم« بن العباس حتى وضعاه بين يدي أمير المؤمنين ،الله

نحورنا  ندليحتى متى يا أمير المؤمنين  :فقال عبد الله بن بديل

 ًKللقوم يقتلوننا رج  ًK2(عذارقد والله أعذرت إن كنت تريد ا$ ؟!رج(.  

                                      

وفي ھامشه عن:  182و (ط مكتبة الداوري) ص 341الجمل للمفيد ص )1(

وا�خبار الطوال  262وأنساب ا�شراف ص 77ص 1ا$مامة والسياسة ج

 324ص 4والعقد الفريد ج 183ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 151ص

وأمالي المفيد  395ص 1وشرح ا�خبار ج 371ص 2ومروج الذھب ج

 3جفي التاريخ والكامل  330ص 1وتجارب ا�مم ج 59و  24ص

 6وشرح نھج البKغة للمعتزلي ج 72وتذكرة الخواص ص 243ص

  .68ص 20ونھاية ا�رب ج 228ص

  .182و (ط مكتبة الداوري) ص 341الجمل للمفيد ص )2(
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  رايتك قدمھا:

أمير لي فقال »: رضي الله عنه«ثم قال محمد بن الحنفية 

  ».يتك يا بني قدمھاار« »:عليه السKم« المؤمنين

وحزم  ،ودعا بدرع رسول الله فلبسه ،وبعث في الميمنة والميسرة

  .بطنه بعصابة أسفل من سرته

 »لهصلى الله عليه وآ«وھي بغلة رسول الله  ،ودعا ببغلته الشھباء

  .فاستوى على ظھرھا

وھو  ،فوقفت بين يديه باللواء ،ووقف أمام صفوف أصحابه

  منشور مستعد، فجاء قيس بن عبادة إلى أمير المؤمنين وقال:

  بريل لنا مددُ ــوجي ـــنبـع الـــم  ه ـــب ف ــھذا اللواء الذي كنا نح

ا ـ{{{{ـأن \ يك{{{{ون ل{{{{ه م{{{{ن غيرھ  ته ــبـعي ما ضر من كانت ا)نصار 

  دُ ـــأح

ى يف{{{{{{{{{تح ـبالمش{{{{{{{{{رفية حت{{{{{{{{{  م ـــھــأكف قوم إذا حاربوا طالت 

  )1(دُ ـــلــالب

  ونقول:

إننا قبل أن ندخل في التفاصيل نشير إلى بعض التوضيحات، 

  فنقول:

                                      

  .183و  182و (ط مكتبة الداوري) ص 343و  342الجمل ص )1(
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  إيضاحات سريعة:

اً أجله.. يقال: ھذا أصدق مثل ءأحرز أمرقال الميداني:  ـ 1

  .)1(ضربته العرب

الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ B  ويراد به أن ا�جل المحتوم

يتعداه ا$نسان في أي حال من ا�حوال، وB يخرمه قتال، وB إلقاء 

للنفس في المھالك.. فالنفس محفوظة إلى أن يأتي ذلك ا�جل، فكأنَّ 

  ا�جل ھو الحافظ ل�نسان.

والذي يتبدل ھو ا�جل المخروم، وھو الذي يظھره الله في لوح 

  ت، وھو الذي يجري وفق السنن.المحو ا$ثبا

ونحن نشك فيما زعمه الميداني من أن ھذه الكلمة من أمثال 

  العرب، فإنھا B تصدر إB عن معدن الوحي، ومھبط المKئكة.

شسع النعل: قبالھا. وھو زمام بين ا$صبع الوسطى والتي  ـ 2

  تليھا.

وھي يھي: ضعف واسترخى. وماتھي. أي ما استرخى  ـ 3

أي ما ھلك » ما توي من الدرع«يحتمل أن تكون الكلمة رباطه. و

  وتKشى منھا.

الشق في الشيء، وقد وھى الثوب يھي وھياً إذا بلي  والوھي:

                                      

  .382ص 1مجمع ا�مثال ج )1(
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  .)1(وتخرق

الحاسر: خKف الدارع، وھو من B مغفر له، وB درع، وB  ـ 4

  .)2(بيضة على رأسه

  كفى با6جل حارساً:

للدرع، » ليه السKمع«وقد يسأل البعض: عن فائدة لبس علي 

  وھو القائل: كفى با�جل حارساً.

  .)3( »أجله ؤمرأأحرز «أيضاً: » عليه السKم«وتقدم قوله 

  ونجيب:

إن لبس الدرع ليس دائماً �جل التحرز من الموت، بل قد  أو\ً:

، وھو وصيه »صلى الله عليه وآله«يكون �جل أنھا درع رسول الله 

صلى الله عليه «كوب بغلة رسول الله ووارثه، فلبس الدرع يكون كر

  ولبس عمامته، وما إلى ذلك.» وآله

iوربما يكون �جل توقي الجراح واB ،أو �جل تعليم الناس لم

أو �جل أن � المشيئة دائماً وفي كل شيء حتى ما كان ليتأسوا به.. 

من المحتوم، وحضور ا�جل B يمنع من التوقي والتحرز، فإن قوله 

                                      

  .285ص 29جبحار ا�نوار و 417ص 15لسان العرب ج )1(

  .274ص 6تاج العروس ج )2(

 1نھج السعادة جو 189ص )قمـ مكتبة الداوري (ط  و 355الجمل ص )3(

  .310ص
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عام وشامل لكل البشر. ومع ذلك » أجله ؤمراأحرز »: «لسKمعليه ا«

 يجب عليھم التحرز والتوقي. وسيأتي مزيد توضيح لھذا ا�مر.

  في ساحة الحرب: ×نوم علي 

قد نام في ساحة الحرب، » عليه السKم«كيف أن علياً  تقدم:

  ونزيد ھنا:

على ميمنة  الجمل حملوا وقد كان أصحابقال المسعودي:  ـ 1

ق نعاساً على فأتاه بعض ولد عقيل وعليٌّ يخَْفِ  ،لي وميسرته فكشفوھاع

يا عم، قد بلغت ميمنتك وميسرتك حيث  :قرََبوُس سرجه، فقال له

  !؟ترى، وأنت تخفق نعاساً 

والله ما يبالي  .قال: اسكت يا ابن أخي، فإن لعمك يوماً B يعدوه

  .)1(عمك وقع على الموت أو وقع الموت عليه

فدنا منا القوم ورشقونا  :حنفيةالقال ابن : القاضي النعمان قال ـ 2

قد استثقل  فرأيته نائماً  ،أمير المؤمنين ىفالتفت إل ،وقتلوا رجKً  ،بالنبل

 ً قد نضحونا  ؟!على مثل ھذه الحال تنام ،يا أمير المؤمنين :فقلت ،نوما

 ًKوقد ھلك الناس ،بالنبل وقتلوا منا رج.  

الراية راية رسول الله  ،حنين العذراء B أراك إB تحن :فقال

                                      

وموسوعة ا$مام  317ص 1جنھج السعادة و 375ص 2مروج الذھب ج )1(

  .230ص 5علي بن أبي طالب ج
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  ».صلى الله عليه وآله«

فحسر  ،فانقلبت عليھم ،وكانت الريح في وجوھنا ،فأخذھا وھزھا

وانحنى  ،م قبائهغ كُ بِ فضرب بسيفه حتى صُ  ،وشد عليھم ،عن ذراعيه

  .)1(سيفه

  ونقول:

سيظھر عن قريب: أن ھذا الذي جرى قد كان بعد إعطاء الراية 

  مد، غير أننا نقول:لولده مح

  ھل ھذه من حكايات القصاصين؟!:

: أن ھذه الروايات ھي مجرد حكايات ينشئھا  قد يظن ظانٌّ

القصاصون، ليستأثروا باھتمام الناس البسطاء والمغفلين، لكي تروج 

بضاعتھم عندھم، إذ B يصدق أحد أن ينام قائد الجيش في مثل ھذه 

القائد فيھا في أعلى درجات  اللحظات الحساسة، التي تفرض أن يكون

اليقظة وا$نتباه، ورصد كل ما يجري ليتخذ القرارات الصائبة، ويقوم 

  بالمعالجات المناسبة.

  غير أننا نقول:

إن من يقول ھذا الكKم أو يفكر بھذه الطريقة، B يعرف علياً 

في روحياته، وتوكله، وتسليمه �، وفي يقينه بوعده » عليه السKم«

                                      

 5وموسوعة ا$مام علي بن أبي طالب ج 393ص 1دعائم ا$سKم ج )1(

  .327ص 21ججواھر الكKم ، وعنه 230ص
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  سبحانه.

لتأخذه سنة النوم إB حين يكون قد فرغ » عليه السKم«ولم يكن 

من تدبير جميع الشؤون، وأنجز كل المھام التي تحتاج إلى إنجاز 

ورصد للمفاجآت حلولھا، وما يختلس منھا تأثيرھا السلبي، ويجعلھا 

  تتKشى، كما يتKشى موج البحر على الصخر ا�صم.

ب، وھو: أن الرواية ا�ولى قد غير أن ھنا سؤاBً يحتاج إلى جوا

قد أجاب بعض ولد عقيل بما B يتناسب مع » عليه السKم«ذكرت أنه 

السؤال الذي طرحه عليه، �نه سأله عن المبرر الذي جعله ينام. 

بما » عليه السKم«والحال.. أن ميمنته تتعرض لحمKت العدو. فأجابه 

و أن يجيبه بما يدل يدل على أنه B يخاف القتل.. مع أن المفروض ھ

على التدبير الذي وضعه لحفظ ميمنته وميسرته من ا$ندحار أو 

  الھKك.

فھل كان ھذا جواب من B يزال تحت تأثير سنة الكرى؟!.. أم 

  ماذا؟!

  ونجيب:

كان يعلم: أن ھزيمة ميمنته وميسرته، » عليه السKم«بأنه أو\ً: 

عليه، أو قتله قبل أن وھو نائم ستؤدي إلى وصولھم إليه، ووضع يدھم 

يستفيق من سباته، وقبل أن تزول عنه غفلته، ودھشته، وسيلھون عن 

أقصى » عليه السKم«غيره من الناس، �نھم يكونون قد بلغوا بقتله 

  أمانيھم.
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بأن ھذا ا$فتراض الذي ھو ا�سوأ »: عليه السKم«فأجاب 

  بالنسبة إليه بنظر الناس، له جوابان:

النتيجة B تقدم وB تؤخر في ا�جل المحتوم إن ھذه  أولھما:

المسجل في اللوح المحفوظ، فإن ل�نسان يوماً B يعدوه.. وبذلك 

  يصبح نومه ويقظته سيان..

B يعتبر أن لنفس موته وحياته أثراً » عليه السKم«إنه  الثاني:

في قراره ومساره، ويقظته ونومه.. و�جل ذلك فھو B يھتم أوقع على 

! أم وقع الموت عليه؟! بل المؤثر في ذلك كله عنده ھو رضا الموت؟

  الله تعالى، وتكليفه الشرعي الذي يسأله الله تعالى عنه..

إن تدبيره لجيشه كان قد استنفد كل ا$حتياطات الKزمة،  ثانياً:

 Bت ا�عداء ستبوء بالفشل، ولم يعد ليقظته وBوھو يعرف أن محاو

  جيش، وB في التفريط به.لمنامه أثراً في صيانة ال

في أنه تنام عيناه » صلى الله عليه وآله«إن ا$مام كالنبي ثالثاً: 

وB ينام قلبه، فھو يعرف ما يجري لجيشه ولغيره، حتى وھو نائم.. 

ولعل سبب عدم إفصاحه لسائله عن ھذا الجواب، ھو أنه يخشى أن 

  يغلو بعض الناس فيه.

الثانية.. وھو اiتي في الفقرة  وھناك جواب رابع تضمنته الرواية

  التالية.
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  :’الراية راية رسول . 

وقد تضمنت الرواية الثانية أموراً يحسن التوقف عندھا، وھي 

  التالية:

في الرواية جواب رابع عن السؤال المطروح آنفاً، وھو أنه  ـ 1

، ومباشرةٍ: بأن عليھم » عليه السKم« يريد أن يفھمھم عملياً وعن حسٍّ

يكونوا على درجة عالية من ا$يمان بصدق ما وعدھم به الله  أن

ورسوله، فإن المفروض ھو: أن ھذه الراية التي رفعھا ھي راية 

  ، وقد أخبرھم أن ھذه الراية B ترد.»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

، »عليه السKم«وھنا درس آخر، يتحفنا به أمير المؤمنين  ـ 2

مضمونة، فإذا أحرز  يئج النھائية للحرب، وھوھو: أن العبرة بالنتا

ا$نسان العمل وفق الضوابط، وأنجز تكليفه الشرعي، فإنه B عبرة 

  بعد بما يفصله عن تلك النھاية وعن نتائجھا.

وھنا درس ثالث يفيد: أن على القائد أن يوحي لجيشه  ـ 3

ه بالسكينة والطمأنينة، لكي B تأخذھم رھبة الحرب إلى حد تسقط مع

  إرادة القتال لديھم.

وھذا التفسير يعني: أن ھذا النوم قد حصل بعد أن سلم الراية  ـ 4

، »صلى الله عليه وآله«لولده محمد، وأخبره أنھا راية رسول الله 

  وأنھا B ترد.

قد نام في الميدان عدة مرات، وقد » عليه السKم«ويبدو: أنه  ـ 5



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     298
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل أخرى، وجرت محاورة بينه أيقظه ابنه تارة، وأيقظه أحد أبناء عقي

  وبين كل واحد منھما اختلفت مضامينھا، كما رأينا.

  قتل ابن بديل:

أن أخاً لعبد الله بن بديل رُمِي بسھم، فقتل قبل  وذكر المسعودي:

  .)1(»عليه السKم«بدء القتال، فجاء عبد الله بأخيه إلى علي 

بعضھم:  إن اسم القتيل ھو: عبد الرحمان بن بديل. وذكر ويقال:

  .)2(أن عبد الرحمن ھذا قد قتل في صفين

فرمى رجل من عسكر القوم بسھم، فقتل « لكن اليعقوبي يقول:

  رجKً من أصحاب أمير المؤمنين، فأتي به إليه، فقال: اللھم اشھد.

  ثم رمى آخر، فقتل رجKً من أصحاب علي، فقال: اللھم فاشھد.

بن ورقاء الخزاعي، ثم رمى رجل آخر، فأصاب عبد الله بن بديل 

فقتله، فأتى به أخوه عبد الرحمان يحمله، فقال علي: اللھم اشھد. ثم 

  .)3(»كانت الحرب

وما ذكره المسعودي ھو الصحيح، فإن عبد الله بن بديل قتل في 

صفين، وكان أحد القادة فيھا B في حرب الجمل. وسيأتي الحديث عن 

                                      

  .111ص 9وشرح نھج البKغة للمعتزلي ج 371ص 2ھب جمروج الذ )1(

  .111ص 9وشرح نھج البKغة للمعتزلي ج 371ص 2مروج الذھب ج )2(

  .182ص 2تاريخ اليعقوبي ج )3(
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  ذلك إن شاء الله تعالى.

بأن المقتول ھو ابن ـ وليس أخ ـ  »:حمه اللهر«وقد صرح المفيد 

  .)1(عبد الله بن بديل

  .ھو الصحيح» رحمه الله«أن قول المفيد  والظاھر:

  :’الدرع، والراية، والبغلة لرسول . 

قد » عليه السKم«أن النصوص المتقدمة تقول: إنه  وقد \حظنا:

لبس درع الرسول المعروفة بذات الفضول، وھي درع موشحة 

يرفع » عليه السKم«، وكان )2(بالنحاس، أھداھا إليه سعد بن عبادة

المسماة بالعقاب، ويركب بغلة » صلى الله عليه وآله«راية رسول الله 

، وھي دلدل الشھباء المعروفة، وقد »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

                                      

الدرجات و 182و (ط مكتبة الداوري) ص 341الجمل للمفيد صراجع:  )1(

  .173ص 2ق 2جوالعبر وديوان المبتدأ والخبر  421و  420صالرفيعة 

بن زيد البغدادي Bتركة النبي وراجع:  368ص 7سبل الھدى والرشاد ج )2(

و  428ص 3وج 491ص 2ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 101ص

 110ص 16جبحار ا�نوار و 147ص 1جمناقب آل أبي طالب و 468

 113ص 1إمتاع ا�سماع جو 215و  213ص 4تاريخ مدينة دمشق جو

مجمع وراجع:  405ص 2ا�ثر جعيون و 143و  141و  135ص 7وج

(ط كنز العمال و 356ص 2الجامع الصغير جو 272ص 5جالزوائد 

 108ص 2بن حبان جBكتاب المجروحين و 96ص 7ج مؤسسة الرسالة)

  .293ص 1بن الجوزي جBالموضوعات و
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.ًKعاشت دھراً طوي  

لدى أن ھذه ا�مور كانت معروفة  ويفھم من سياق الك�م:

الناس، وأنھم كانوا يتعرفون عليھا، ويتفاعلون معھا بمجرد 

ولعل فيھا ». عليه السKم«رؤيتھا، وأنھا كانت عند أمير المؤمنين 

عKمات فارقة تعرف بھا.. رغم مرور أكثر من ربع قرن على 

  ».صلى الله عليه وآله«استشھاد رسول الله 

ن البغلة شھباء، توشيح الدرع بالنحاس، وكو ومن ھذه الع�مات:

أول بغلة تدخل  .)1(يقال: إنھا أول بغلة ركبت (رئيت) في ا$سKم

  وكذلك الحال بالنسبة للراية المسماة بالعقاب.. )2(الحجاز

                                      

عنه،  209ص 13جمستدرك الوسائل و 146ص 1جمناقب آل أبي طالب  )1(

و  380ص 1جرك سفينة البحار مستدو 108ص 16جبحار ا�نوار و

الطبقات و 99صلبغدادي لتركة النبي و 337و  336ص 3وج 381

تاريخ و 230ص 4جتاريخ مدينة دمشق و 491ص 1جبن سعد Bالكبرى 

الوافي و 314ص 2جالكامل في التاريخ و 422ص 2جمم والملوك ا�

سبل الھدى والرشاد و 221ص 7جإمتاع ا�سماع و 91ص 1جبالوفيات 

 (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 421و  407ص 11وج 403ص 7ج

  .431ص 3ج

تاريخ الخميس وراجع  51باب 297ص 3ج أيسر التفاسير للجزائريعن  )2(

  .2ج
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  :×عند علي  ’إرث النبي 

يريد أن يذكرھم » عليه السKم«أنه  ونستطيع أن نفھم من ذلك:

وأنه وصيه، ووارثه. ».. صلى الله عليه وآله«بمنزلته من رسول الله 

  وھذا يشير إلى:

من أن »: رضوان الله تعالى عليھم«صحة ما يقوله الشيعة أو\ً: 

عليه «، وكان علي »صلى الله عليه وآله«العباس، وإن كان عم النبي 

أقرب إلى الرسول » عليه السKم«ابن عمه، ولكن علياً » السKم

�ب وا�م أقرب من منه، �ن ابن العم من ا» صلى الله عليه وآله«

  العم لuب فقط.

  وفي جميع ا)حوال نقول:

إن كانت البنت ترث مع وجود العم، فمعنى ذلك: أن العم ھنا لم 

  من قبل ا�ب فقط.» صلى الله عليه وآله«يرث أيضاً، �نه عم النبي 

» صلى الله عليه وآله«، فھو ابن عم النبي »عليه السKم«أما علي 

صلى الله «لى با$رث من العباس الذي ھو عم النبي �بيه وأمه، فھو أو

  �بيه فقط.» عليه وآله

وإن كانت البنت ترث، وھذا ھو الحق الذي B محيص عنه بنص 

أباھا، فيكون اختصاص » عليھا السKم«القرآن، وقد ورثت الزھراء 

عليھا «وولده بھذه ا�مور �جل وراثة الزھراء » عليه السKم«علي 

  يھا.�ب» السKم
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» عليھا السKم«إذن.. B بد أن نسأل: لماذا منع أبو بكر الزھراء 

حين طالبته بإرثھا فدكاً وغيرھا من ا�راضي، كأراضي مخيريق 

  وسواھا بعد أن منعھا إياھا باعتبارھا نحلة لھا من أبيھا؟!

يقول: نحن » صلى الله عليه وآله«وكيف قال لھا أنه سمع النبي 

 B نورث، ما تركناه صدقة.معاشر ا�نبياء  

ما تركناه صدقة لو صح لوجب أن يمنع العم وھو  على أن قوله:

العباس من ا$رث أيضاً. فما معنى ادعاء بني العباس أنه ھو وارث 

  دونھا، حتى قال شاعرھم:» صلى الله عليه وآله«الرسول 

ة ـوراث{{{{{{ ات ـ{{{{{{ـبنــي الـ{{{{{{ـنــلب    ائنــكـيس ذاك بــكون ولــأنى ي

  ما)عما

  وقال آخر:

  ھاــــو العم أولى بـــن بنــــولك    هــتــنــي بــنـــم رحم يا بـكــل

أيضاً أن يعرفھم أن اiخرين بمن فيھم » عليه السKم«يريد ثانياً: 

طلحة والزبير، وحتى عائشة ليست لھم ھذه المنزلة التي كانت لعلي 

  ». صلى الله عليه وآله«من رسول الله » عليه السKم«

:ث ً » صلى الله عليه وآله«إن اختياره ما يختص برسول الله  الثا

يريد أن يفھمھم: أنھم حين يحاربونه فكأنھم » عليه السKم«معناه: أنه 

، فرايته ـ وھي رمز »صلى الله عليه وآله«يحاربون رسول الله 

، ودرعه ھو درع »صلى الله عليه وآله«الحرب ـ راية الرسول 

ھي التي تنقله من » صلى الله عليه وآله« الرسول، وبغلة رسول الله
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  مكان إلى مكان.

وھذا جانب إيحائي قوي يKمس الوجدان والمشاعر بعد أن 

Bمست الحجة الفكر والعقل، واستأثر لھا فانقضت عليه الطموحات 

  الشيطانية، وصادرت أحكامه، وأقامت أحكام الھوى مقامه.

  الدرع التي قصرھا ابن الحنفية:

العباس المبرد: أنه جيء بدرع إلى أمير المؤمنين  روى أبو

في حرب الجمل، فاستطالھا، فطلب من ولده محمد أن » عليه السKم«

يقصرھا، فأخذھا وجمعھا بكلتا يديه، وجذبھا، فقطع الزائد من 

  .)1(الموضع الذي حده له أبوه

قالوا: فأصابته عين بسبب ذلك، فخرج بيده خراج، وعطل 

  .)2(يده

ما ذكره ابن نما الحلي، من أنه أصابت محمداً قروح  ذلك:ويؤيد 

عليه «من عين نظرت إليه، فلم يتمكن من الخروج مع ا$مام الحسين 

  .)3(إلى كربKء» السKم

وB نرى أن ھذه الدرع التي قصرھا ھي الدرع المسماة بذات 

عليه «، �نه »صلى الله عليه وآله«الفضول، وھي درع رسول الله 

                                      

  .266ص 3الكامل في ا�دب للمبرد ج )1(

  .489زھر الربيع للجزائري (ط دار العماد) ص )2(

  .81أخذ الثار Bبن نما الحلي ص )3(
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بھذه الطريقة. » صلى الله عليه وآله«B يتصرف بآثار النبي » السKم

وقد صرحت الروايات المتقدمة: بأنه لبسھا، فتدلت على بطنه، فأمر 

  ة.ا بعماميحزمھولده محمداً أن 

وربما تكون عبارة المبرد تشير إلى ذلك، فإنھا ذكرت كلمة درع 

نسبتھا لذكرھا منكرة، ولو أنھا كانت ھي الدرع المعروفة باسمھا، وب

  ».صلى الله عليه وآله«باسمھا، ولكان قد نسبھا إلى رسول الله

كان يلبس في الحرب أدراعاً » عليه السKم«أنه  والذي يبدو لنا:

  مختلفة، بحسب ا�وقات، والظروف المختلفة.

فقد ذكرت بعض النصوص المتقدمة: أنه لبس في حرب الجمل 

أيضاً، وھي »  عليه وآلهصلى الله«درعاً أخرى كانت لرسول الله 

 .)1(المسماة بالبتراء لقصرھا

لبس الدرع » عليه السKم«كما ويظھر من بعض النصوص: أنه 

السغدية (بالغين المعجمة أو بالعين المھملة) نسبة إلى بلد تعمل فيه 

                                      

مكتبة (ط  و 356و  355الجمل صوراجع:  189ص 2يس جتاريخ الخم )1(

 2وقال في ھامشه: قارن بأنساب ا�شراف ج 189ص )قمـ الداوري 

 9وج 231ص 5وراجع: موسوعة ا$مام علي بن أبي طالب ج 231ص

بحار ا�نوار وراجع:  عن الجمل. 311ص 1جنھج السعادة و 429ص

(ط ة الحلبية السير و 368ص 7جسبل الھدى والرشاد و 112ص 16ج

تاج و 93ص 1جالنھاية في غريب الحديث و 428ص 3ج دار المعرفة)

  .38ص 4جلسان العرب و 46ص 6جالعروس 
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  ».عليه السKم«. وقيل: ھي درع داود )1(الدروع

رع رابعة جيء بھا فلعل ھذه الدرع التي قصرھا ابنه محمد ھي د

إليه ليلبسھا أيضاً في بعض أوقات الحرب.. وربما جيء بھا إليه 

  ليعطيھا لمن يختاره من المقاتلين من أصحابه.

  ھز سيفه حتى رضيه:

  وقد ذكر النص المتقدم:

حين انتضى سيفه، ھزه حتى رضيه. ونحن » عليه السKم«أنه  

لبعضھا B نعرف الكثير عن خصوصيات السيوف التي تجعل 

قد ھز السيف » عليه السKم«أرجحية على البعض اiخر، ولعله 

، وفي سKمته من )2(ليرى مدى جودة الحديد في صKبته وفي لدونته

العاھات فK يكون صدئاً، وB فلول فيه، وB ضعف في بعض 

مواضعه، بل ھو متماسك القبضة، حديد الضربة، صقيK، وماضياً، 

  ر، وما إلى ذلك..ولدناً، ينعطف وB ينكس

وھذا يعطي درساً للمقاتلين، مفاده: ضرورة تفقد سKحھم، 

  وتعاھده، وإصKحه، والتأكد من سKمته، وإعداده، ورفع نقائصه..

                                      

  .301ص 1جالقاموس المحيط عن  189ص 2تاريخ الخميس ج )1(

  .41ص 8جلفراھيدي لكتاب العين اللدن: اللين من كل شيء. راجع:  )2(



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     306
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فرق للھجوم:

إن ھناك جماعات يتقدمون راية الجيش، »: عليه السKم«قال 

وتكون لھم جولة على العدو، فھم بمثابة فرق ھجوم، تضرب العدو، 

  م ترجع إلى نقطة ا$رتكاز حيث تكون الراية..ث

وھناك جماعات يتأخرون عن الراية، وليس لھم أن يتقدموا 

عليھا. بل تكون ھي منتھى حركتھم وغايتھا.. وربما تبادلوا ا�دوار 

  والمھمات.

  موقع راية الجيش وأھميتھا:

فيما يرتبط بالراية » عليه السKم«إن التوجيه الذي أصدره 

يدلنا على أھمية الراية، وأنھا رمز النصر والھزيمة، وھي  وموقعھا

بمثابة نقطة ارتكاز، ومحور تحركات للمقاتلين، فمنھا ينطلقون وإليھا 

  يعودون.. وھي محط أنظارھم، وصمام ا�مان للجيش كله..

وفي ھذا التوجيه أيضاً دBلة على ضرورة أن يعرف كل مقاتل 

لحرب، ولو بنحو إجمالي، موقعه في المعركة، ويعرف مسار ا

ويعرف موقعه من عدوه وموقعه في المنظومة العامة التي ھو جزء 

  منھا، فK يتُرك حائراً B يعرف ما يجري له أو عليه.

أن يكون المقاتلون على اطKع دائم بالحال التي  ويفترض أيضاً:

تجري عليھا ا�مور في مسارھا العام، وفي تطوراتھا وتحوBتھا، 

ا كيف يتحركون، وكيف يتعاملون مع ا�وضاع المستجدة، ليعرفو
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ولكي B تھاجمھم الوساوس وا�وھام، وB يفاجأوا بما لم يكن لھم 

  بالحسبان..

فإن لھذه المعرفة أثراً ھاماً في بعث الطمأنينة والسكينة في 

  نفوسھم، ومن ثم في حركتھم وفعاليتھم.

ھا ومداھا، كما أن ذلك يسھل عليھم حركتھم ومعرفة حدود

ويسھل على القيادة، وعلى إخوانھم التواصل معھم، ثم ھو يمكِّن 

القيادة من معرفة مسار ا�مور، وتنفيذ خطتھا، وضبط إيقاع الحرب، 

ومسيرھا وفق الخطة المرسومة لھا.. ويسھل عليھا اتخاذ القرارات 

  المناسبة حين يقتضي ا�مر ذلك..

  ابن سور يتقلد المصحف:

إن كعب بن سور كان آخذاً بخطام جمل  متقدم:وفي النص ال

  عائشة، متقلداً المصحف..

  ونقول:

ليس المھم حمل المصحف وB حمل سوره، أو قراءة آياته.. بل 

المھم ھو وعي مضامينه، وفھم تعاليمه، وا$لتزام والعمل بھا.. ولو 

قد قرأ القرآن، لعرف أنه يأخذ بخطام جمل  كان أن كعب بن سور ھذا

﴿وَقرَْنَ فِي امرأة أمرھا القرآن بالقرار في بيتھا، فقال: يحمل 

﴾   ..بيُوُتكُِنَّ

 عرف كعب بن سور ذلك بK ريب، وB شك في أن استدBلوقد 
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مسامع أصحاب قد بلغ وأصحابه بھذه اiية  »عليه السKم«علي 

يكرم عائشة في عمل قد ولكن كعب بن سور الجمل كرات ومرات، 

  ذي يحمله.نھاھا عنه القرآن ال

كما أن ھذا القرآن قد أمر الناس بالوفاء ببيعتھم، وبأن B يدخلوا 

في الفتنة، وأن B يعبثوا بنظام ا�مة، وحرم على المسلمين أن يبغوا 

  على إمامھم.. وحرم عليھم مقاتلة بعضھم بعضاً..

وحرم أيضاً على الناس أن يقترفوا خطيئة، أو إثماً ثم يرمون به 

ر ذلك بھتاناً وإثماً مبيناً.. وھذا ما فعله قادة الناكثين.. ولكن بريئاً، واعتب

 ذاھوكعب بن سور، حامل القرآن لم يتنبه إلى ذلك، أو لم يلتفت إليه، 

تغفل شديد B نظنه بمثله، وإما أنه التفت ومشى معھم، وھذا ھو ا�صح 

ة تعين فجاء ليقود جمKً يحمل امرأأعاذنا الله منه والمؤمنين، وا�ظھر، 

  جماعة فعلوا ذلك بعينه..

  الراية ھي الرمز:

   وقد \حظنا:

قد أعطى للراية رمزية فائقة.. من حيث » عليه السKم«أنه 

  ..»صلى الله عليه وآله« انتسابھا إلى رسول

  خصوصيتان:» صلى الله عليه وآله«ولرايته 

ا : أنھا راية ھداية وإيمان، وصKح، كما أنھا بانتسابھا ھذإحداھما

تصير لھا قداسة وحرمة B بد من رعايتھا، وتحتم على الناس التعامل 
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معھا بمنتھى الدقة والحساسية، وأن يحوطوھا بقلوبھم، ويحموھا 

  بمھجھم، ويدفعوا عنھا بكل وجودھم..

، وB )1(أنھا راية B ترد، فھي رمز النصر والتقدم والفلج الثانية:

السبيل.. وھذا الشعور بد من خوض اللجج، وبذل المھج في ھذا 

يعطي الثقة بھا، ويؤكد الرضا بتحمل كل عناء، والصبر على كل 

بKء.. حيث تصبح القيمة معنوية وروحية بالدرجة ا�ولى، ويصبح 

للموت قيمة كما للنصر الميداني قيمة، �ن الموت يصبح شھادة وحياة 

ر الميداني وسعادة، وفKحاً ونجاحاً، وله لذته وقيمته ومعناه كما للنص

  لذته وقيمته ومعناه..

  للراية أھلھا:

  ولراية الجيش أھلھا.. وھم الشجعان ا�كفاء.. ولراية رسول الله

أھلھا أيضاً، وھم خصوص الشجعان ا�كفاء » صلى الله عليه وآله«

  الذين يمتازون با$يمان والطھر، وا$خKص، في درجاته العليا..

وبالقدرة على إيراد الضربة  فإن الشجاعة تعني: الشعور بالثقة

بالعدو. فإذا فقُد ھذا الشعور زالت الشجاعة.. ولكن حامل راية رسول 

B يعتمد في إقدامه على ھذا الشعور، بل » صلى الله عليه وآله«الله 

يعتمد على إيمانه وإخKصه، وثقته بعدالة قضيته، وإيمانه بأن الله 

ر بالقوة الجسدية أو يوفيه حسابه مات أو عاش.. فK يرى للشعو

                                      

  .425ص 3جلبحرين مجمع االفلج: الفوز والظفر. راجع:  )1(
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التميز على العدو بالمميزات المادية أثراً ذا بال في دعوته إلى خوض 

تدعوه غمار التحدي وفي التصدي �عداء الله.. بل ھناك معانٍ أخرى 

  إلى ذلك وتحتمه عليه..

بقوله: » عليه السKم«ولعل ھذا ھو ما أشار إليه أمير المؤمنين 

  »..وإني واضعھا اليوم في أھلھا«

  ادعوا لي ابني:

، »ادعوا لي ابني«يقول: » عليه السKم«أنه  وقد \حظنا:

ولعل ھذا التعبير كان أكثر من ». تقدم يا بني«ويخاطب ولده بقوله: 

مجرد إرادة ا$شادة للشخص، وغير مجرد الخطاب العفوي 

  ا$يحاء به:» عليه السKم«والساذج.. وربما كان من جملة ما أراد 

بجعله ولده الشاب الذي لم يصل عمره » عليه السKم«أنه  ـ 1

إلى عشرين سنة في نحور ا�عداء، وجعله قائداً، ومسؤوBً عن أكثر 

ا�مور حساسية، بإعطائه راية الجيش كله، ليكون ھو المستھدف أكثر 

من أي شخص آخر، حيث تكون ھمة جميع ا�عداء متمركزة عليه، 

ده ـ إن ذلك ـ يدل على أن أباه يريد أن وتريد قتله، وإسقاط اللواء من ي

يضحي بنفسه وبأعز الناس عنده دفاعاً عن الناس وعن قضاياھم 

  الكبرى. وB يريد أن يضحي بالناس دفاعاً عن نفسه وعن أبنائه.

إنه يريد أن يعطي لولده الدور الذي يستحقه، وأن تكون  ـ 2

  الحنفية أھل لھا. الراية في أھلھا الحقيقيين وB يبخسھا حقھا.. وابن
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  الحسنان والراية:

صلى الله «ودفع إلى ابنه محمد راية رسول الله «قال المعتزلي: 

عليھما «السوداء، وتعرف بالعقاب، وقال لحسن وحسين  »عليه وآله

: إنما دفعت الراية إلى أخيكما. وتركتكما لمكانكما من رسول الله »السKم

  .)1(»صلى الله عليه وآله«

بذلك على أنه B يريد أن يجعل ل�مامين » يه السKمعل«فدلنا 

موقعاً في قيادة الجيش، مھما كان رفيعاً، » عليھما السKم«الحسنين 

مثل سائر القادة في » عليھما السKم«�ن ذلك يعطي ا$نطباع بأنھما 

الصفات والميزات والمؤھKت. مع أنھما B يقاس بھما أحد من 

  الكماBت والميزات أحد.الخلق، وB يدانيھما في 

ھذا الموضوع بقوله: �نكما من » عليه السKم«وقد اختصر 

  ».صلى الله عليه وآله«رسول الله 

ليست ھي » صلى الله عليه وآله«فإن ھذه المكانة المميزة منه 

عليھما الصKة «بنوتھما له وحسب، بل ھي لخصوصية ا$مامة فيھما 

  ».والسKم

  عائشة ھي المحور:

وصف لنا النص المتقدم كيفية مجيء عائشة، وكيف كان أحد وقد 

                                      

  .111ص 9ج للمعتزليشرح نھج البKغة و )1(
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آخذاً بخطام جملھا، وعبد الله بن ، وھو كعب بن سور زعماء الحرب

  مروان عن يمينھا..والزبير بين يديھا، 

وحدھا، فضKً عن الكثير الكثير مما عداھا تكفي  ه الصورةوھذ

ين، وأما أن عائشة ھي المحور وا�ساس لجيش الناكثللدBلة على 

  طلحة والزبير فكانا يديران العسكر، ويتوBن قيادته..

فما معنى أن تدعي ھي أو يدعي لھا أنصارھا أنھا جاءت لتصلح 

  ؟!بين الفريقين

ولو صح ذلك، فK بد من ا$جابة على سؤال: لماذا يأتي ھذا 

وتكون  ؟!ويكون قادته ھم حماتھا ؟!المصلح مع خصوص ھذا الفريق

  ية لعسكرھم..ھي وجملھا را

  كن مھاجماً:

 Bبد من الحرب، ويتمادى العدو في بغيه وطغيانه، و B وحين

 باشر العدوان، على أھل الحققد تنفع سائر الوسائل في دفع شره، و

 ًKيبدأ عدوه .. فليس معنى فع B ًبالقتال ھو ترك العدو يصول أن عليا

ي موقع ويجول، ويسدد الضربة تلو ا�خرى، ويبقى أھل الحق ف

عدوانه المدافع والمتلقي للضربات.. بل B بد من مباغتته بمجرد 

الذي B يدع له فرصة  ،بدئه بالقتال بالھجوم الساحق والماحقو

  ..بنفسه غير الھزيمة، والنجاةبللتفكير 

أرعب  حيثيقدم نموذجاً فريداً ھنا،  »عليه السKم«بل إن علياً 



  313                                                 الفصل ا6ول:  المواقع.. والرايات.. والدروع..         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلما «وھم، فقد قال النص السابق: ا�عداء بمجرد إقبال حامل رايته نح

رآه القوم قد أقبل والراية بين يديه تضعضعوا، فما ھو إB أن الناس 

 ،ونظروا إلى غرة أمير المؤمنين، ووجدوا مس السKح ،التقوا

  .»فانھزموا..

بالمبادرة للھجوم أن الناجح ھو من يدافع عن نفسه  :وھذا يعطي

يرعب الھجوم القوي الذي إلى  ، فيبادربمجرد حصول ا$عتداء عليه

  .سريعةالعدو، ويذھله بنتائجه ال

إلى العدوان ومباشرته له يوحي له  العدو ميلأن  وسبب ذلك ھو:

فإنه يربكه، ويذھب عنه وھم  ،با�من، فإذا واجھه الھجوم المباشر

  ة، ليحل محله الشعور بالعجز والضعف فتقع الھزيمة عليه..والق

  الريح والنصر:

ح يجد يثرھا على العدو، فإن المقاتل الذي يواجه الرأح يوللر

في وجھه  ح له،ينفسه عرضة $نفعاBت تتناسب مع لمسات الر

وتستأثر ھذه المشاعر بقسط من إدراكه، الذي  .وسائر أعضائه

يفترض أن يمحضه كله للجھد الحربي، وأB يفرط بأدنى ذرة منه، 

  وB سيما في لحظات مواجھته لھجوم العدو..

يھتم بھذه الخصوصية، وقد  »عليه السKم«فكان أمير المؤمنين 

جاء اللطف ا$لھي ليلبي ھذا التوقع والرغبة، وليعطي للناس إشارة 

أخرى إلى ھذا اللطف الغامر لھم، وذلك الرضا الذي ھو أغلى 
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وأسناھا.. وليربط بذلك على قلوبھم، ويزيدھم يقيناً، والتزاماً،  ھمأمنيات

  دى الذي ھم عليه..وسعادة بالھ

  قف حتى آمرك:

الراية لولده محمد، تحرك محمد  »عليه السKم«وحين سلم 

يقول له: قف يا بني حتى  »عليه السKم«بالراية نحو العدو، وإذ به 

  آمرك.. فدل بذلك على أن المطلوب في الحرب:

ا$نضباط وعدم التصرف، إB وفق ا�صول، وبالتنسيق  أو\ً:

  ق العامل..التام مع الفري

لزوم أن تكون ا�وامر صريحة وواضحة، وB يصح  ثانياً:

  ا$عتماد على ا$يحاءات، أو اBجتھاد في فھم المفردات..

: ً لزوم رعاية التراتبية في المسؤولية والطاعة، فK يتصرف  ثالثا

إB من خKل ا�مر الصادر من القيادة المخولة إصدار ا�مر في ذلك 

  المورد بخصوصه..

  توجيھات للمقاتلين:

وتوجيھات القائد لجيشه قد تكون خاصة با�داء الحربي، 

وأساليب الحرب، وا$نضباط، وعKقات ا�فراد ببعضھم بعضاً، 

  وبغير ذلك من أمور خاصة بھم..

  وقد تكون ناظرة لطريقة التعامل مع العدو في حاBته المختلفة..

الشحن النفسي. و ،التعبئة الروحيةمنھا ھو وقد يكون الھدف 



  315                                                 الفصل ا6ول:  المواقع.. والرايات.. والدروع..         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذلك من مجاBت ومقاصد مختلفة..غير و

ھنا ناظر إلى طريقة تعاملھم مع  »عليه السKم«وما أوصاھم به 

  عدوھم في ساحة القتال..

أن التوجيھات التي أصدرھا تصب كلھا في خانة تعامل  وي�حظ:

 B المنتصر مع المھزوم والمندحر.. ثقة منه بالنصر، إلى الحد الذي

وذلك يزيد في فسه أن تتوھم للعدو أي خيار سوى الھزيمة، يجيز لن

  تصميم قواته على المواجھة، ويكسر شوكة عدوه.

لجنوده في  ، ولم يعط الخيارلم يطلق العنان »عليه السKم«ولكنه 

التعامل مع أعدائھم، بل حد لھم حدوداً وقيدھم بقيود خمسة سنذكرھا 

، �ن منطلقھا ھو التكرم إن شاء الله، جاءت كلھا ذات طابع رحيم

  .»صلى الله عليه وآله«والتفضل، اتباعاً منه لسياسة رسول الله 

قد Bحظ واقع ا�مة، وعرف أن ما حصل  »عليه السKم«�نه 

في السقيفة قد غيَّر مسار ا�مور، وأن السياسات التي انتھجھا 

المستولون على الخKفة قد أنتجت أموراً، وأوجدت نتوءات، 

ات عميقة وخطيرة في البنية الفكرية وا$عتقادية وفي ا�رواح وتشوھ

والنفوس والقلوب والطموحات، وا�ھواء، والميول والعKقات، 

  وسيكون لھا الكثير من اiثار السلبية على المسار العام.

، ولمس بھذا التغير »صلى الله عليه وآله«وقد أخبره رسول الله 

أقواماً وأشخاصاً سوف ينتزون  ھو بنفسه أن أموراً ستحصل، وأن

، ويتحكمون با�مة. »صلى الله عليه وآله«على منبر رسول الله 
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صلى الله «وسيمارسون سياسات B يرضاھا الله سبحانه وB رسوله 

  .»عليه وآله

فاقتضت مصلحة الدين وا�مة انتھاج سياسة مع ھؤBء تمنع 

من الدين، ا$يمان، و أعقابھم من ا$يغال في التشفي وا$نتقام من أھل

  وتحد من غلوائھم في ذلك قدر ا$مكان.. ،أنصار الدين والحقو

فكانت سياسة المن والكف عن أسKفھم ھي أحدى الوسائل التي 

صلى «مع ا�عقاب كما استفاد رسول الله  »عليه السKم«استفاد منھا 

  مع أسKفھم المشركين من قبل.. »الله عليه وآله

  جيشه: »عليه الس�م«مير المؤمنين و)جل ذلك أمر أ

أن B يقتلوا مدبراً، �نه يكفي في إخماد الفتنة تفريق جندھا  ـ 1

  وأھلھا..

أن B يجھزوا على جريح، فإن الجريح وإن كان B يزال في  ـ 2

  ساحة الحرب أو قريباً منھا، ولكنه بحكم الخارج عنھا..

اضع المستورة أن B يكشفوا عورة، فإن الدخول إلى المو ـ 3

، أو طمعاً إما بحثاً عن الذين يختفون فيھايكون كالبيوت، والحظائر، 

  ..في انتھاب مال، أو العدوان على عرض، وھو غير جائز �حد

  أن B يھيجوا امرأة.. ـ 4

  ـ أن B يمثلوا بقتيل. 5

عليه «بأنه بالرغم من أن علياً  ولسنا بحاجة إلى التذكير:
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ة، ولم يرض بأن يفعل ذلك أحد من جيشه، B في لم يھج امرأ »السKم

  .وB في النھروان ،وB في صفين ،الجمل

وبالرغم من أنه لم يكشف عورة، وB أجھز على جريح، وB مثل 

  بقتيل..

بالرغم من ذلك كله، فإن بني أمية قد ھجموا على أخبية نعم.. 

ھتكوا ، وانتھبوھا، وسبوا النساء، و»عليه السKم«ا$مام الحسين 

داسوھم بحوافر الخيل، ا�طفال، و ستورھن، وأبدوا وجوھھن، وقتلوا

ورضوا الصدور رؤوس، الوقتلوا الرجال وبعض النساء، وقطعوا 

وقطعوا بعضھم بسيوفھم إرباً إرباً، وأجھزوا على بحوافر الخيل، 

وأصحابه،  »عليه السKم«الجرحى، وفعلوا ا�فاعيل با$مام الحسين 

ھائلة ووجريمة عظيمة  ،إخوته وأبنائھم في خطب جللوأھل بيته، و

  وجسيمة.

  وحالھم كما قال الشاعر:» عليه السKم«فكان حال ا$مام 

  كتم سال بالدم أبطحـــا ملــمـفل  جية ـــا ســكان العفو منــملكنا ف

  من كانت ا6نصار عيبته:

  :ھنا »رحمه الله«وقد لفت نظرنا قول قيس بن سعد بن عبادة 

ه م{{{ن غيرھ{{{ا ـون ل{{{ـ{{{ـأن \ يك  ا)نصار عيبته  انت ـن كــضر م ما

  أحد..

 »رحمھم الله«فھذا الشعر يدل على كثرة من كان من ا�نصار 
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في حرب الجمل.. وھو يكذِّب ما  »عليه السKم«مع أمير المؤمنين 

يدعيه البعض، من أنه لم يحضر الجمل سوى طلحة والزبير في 

  ب..جانب، وعلي وعمار في جان

وقد أشرنا إلى ما يدل على كذب ھذا الزعم بصورة تفصيلية في 

فصل سابق.. غير أننا B ندري لماذا لم يذكر ھذا الزاعم عائشة بنت 

أبي بكر؟! فإنھا كانت على جملھا مع الناكثين في قلب المعركة، وكان 

، وتأمر وتدبر جملھا علم أھل ذلك المعسكر.. وھي التي كانت تقرر

  .صرفوتنھى وتت
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  :الثاني الفصل

  خطاب القائد..

  :الفصل الثاني
:  

  خطاب القائد
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  :الخطاب العتيد

ً ا$مام عليوذكروا: أن  فحمد  ،خطب يوم الجمل» عليه السKم« ا

  ثم قال: ،الله وأثنى عليه

 ،إني أتيت ھؤBء القوم ودعوتھم واحتججت عليھم ،أيھا الناس

وقد  ،مھم الھبلفu .وأبرز للطعان. ،فدعوني إلى أن أصبر للجKد

أنصف القارة من  ،بالضرب بُ وB أرھَّ  ،كنت وما أھدد بالحرب

 )2(، فلغيري فليبرقوا وليرعدوا، فأنا أبو الحسن الذي فللت)1(راماھا

حدھم، وفرقت جماعتھم، وبذلك القلب ألقى عدوي، وأنا على ما 

وعدني ربي من النصر والتأييد والظفر، وإني لعلى يقين من ربي، 

  ري. وغير شبھة من أم

                                      

) القارة: قبيلة من بني الھون بن خزيمة، سموا قارة Bجتماعھم والتفافھم، 1(

النھاية  . راجع:ويوصفون بالرمي، وفي المثل: أنصف القارة من راماھا

 .120ص 4ج

  .531ص 11جلسان العرب  راجع: .أي كسره فانكسر ،ه فانفلّ ) فلَّ 2(
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أيھا الناس! إن الموت B يفوته المقيم، وB يعجزه الھارب، ليس 

عن الموت محيص، ومن لم يمت يقتل، وإن أفضل الموت القتل، 

والذي نفسي بيده، �لف ضربة بالسيف أھون علي من ميتة على 

  فراش.

ً  وا الناس على ابن عفان، حتى إذا قتل  )1(بلطلحة! ألَّ  عجبا

  طائعاً، ثم نكث بيعتي، اللھم خذه وB تمھله. أعطاني صفقته بيمينه

 ،وظاھر علي عدوي ،وقطع رحمي ،وإن الزبير نكث بيعتي

  .)2(ه اليوم بما شئتيفاكفن

ونصب الحرب لي وھو يعلم  ،وظاھر عدوي« وفي نص آخر:

  .)3(»ى شئتوأنَّ  ،اللھم فاكفنيه كيف شئت ،أنه ظالم لي

                                      

  .216ص 1جلسان العرب راجع:  .) من التأليب: التحريض1(

عن ابن محبوب رفعه، ا�مالي للطوسي  4ح 54و  53ص 5ج) الكافي 2(

وراجع نھج  ،عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي نحوه 284 و 169ص

 و 228ص 5وموسوعة ا$مام علي بن أبي طالب ج 174البKغة: الخطبة 

 240ص 1وكشف الغمة ج 61و  194ص 32جا�نوار وبحار  229

 1نھج السعادة جو 434ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و

الكنى و 306ص 1ج للمعتزليشرح نھج البKغة و 302و  297ص

  .239ص 1جوا�لقاب 

 2مناقب آل أبي طالب جو 206ص 41وج 189ص 32جا�نوار ) بحار 3(

 2ثم جبن أعBكتاب الفتوح و 292ص 6نھج السعادة جو 112ص
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  ونقول:

  القيادة تصارح قاعدتھا:

» عليه السKم«في ھذا النص كيف أن أمير المؤمنين Bحظنا 

يحكي للناس ما جرى بينه وبين قادة الناكثين، ولم نجد الناكثين قد 

فعلوا مثل ذلك مع ناسھم.. بل ھم قد أخفوا عنھم ما جرى، واقتصروا 

ويدور  ا�وامر إليھم، ولم يعطوھم حق النظر فيما يجري صدارإعلى 

في اتخاذ القرار، بالرغم من أنه يعنيھم في  ليكون لھم أي دور حولھم،

  .أعز شيء لديھم، وھو حياتھم، ومستقبلھم في الدنيا وفي اiخرة

وB يمكن �حد أن يقدم على أمر مصيري بھذه الخطورة ما لم 

تتضح له ا�مور، ويوازن بينھا.. كما B يحق �حد أن يفرض على 

اعتماداً على  حھم،، وھو أرواالناس أن يخاطروا بأعز شيء لديھم

ذلك  لھم، وB يعطيھم أية فرصة للنظر في حيثيات غيرھمأمر يصدره 

، ومبرراته. بالرغم من أنه B شيء يلزم الناس بطاعته، أو ا�مر

يشير إلى عصمته، أو يعطيه الحق بأن يلزم الناس بالعمل وفق ما 

  يأمر به أو ينھى عنه.

أنه الرجل المعصوم، ، فھو بالرغم من »عليه السKم«أما علي 

                                      

 214مطالب السؤول صو 185لخوارزمي صلالمناقب و 468ص

مصباح البKغة و 153كشف اليقين صو 241ص 1كشف الغمة جو

  . 290ص 3(مستدرك نھج البKغة) ج
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حسب تصريح القرآن، وا$مام المنصوب من قبل الله تعالى عليھم، 

عليه «إB أنه وقد جعل الله طاعته كطاعته، ومعصيته كمعصيته، 

لم يجعل أمره ھو المصدر $لزامھم، بل أراد أن يكون  »السKم

قرارھم الطوعي، المستند إلى الوعي التام والوضوح واBستشراف 

ما يجري، والقائم على ضوابط عقلية ومعايير  ةشر لحقيقالمبا

عتقادية وا$يمانية الصحيحة ھو شرعية، والمنبثق عن الدوافع ا$

المنطلق $قدامھم وإحجامھم.. حتى إذا أصيب أحدھم في نفسه قتKً أو 

 ً جتماعية أو في عKقاته ا$ وأأو في ماله، أو في معيشته،  ،جرحا

ثواب الشھداء، والمجاھدين، والمضحين،  غيرھا، فإنه سيكون له

  والباذلين في سبيل الله سبحانه..

بأن أقدم على القتال لمجرد شھوة قتل الناس، أو طمعاً ولوB ذلك، 

B  ، أو منفق ومبذّر،لكان مجرد قتيل، أو جريحفي دنيا يصيبھا، 

لھم،  يختلف عن سائر القتلى والجرحى، الذين خسروا أنفسھم، وما

  آخرتھم أي نصيب..لھم في الدين، ولم يكن و ،موحياتھ

لھم، �نه إنما يجاھد ويضحي » عليه السKم«ا ما B يرضاه ذوھ

من أجل سعادتھم في الدنيا واiخرة. فK يمكن أن يكون سبباً في 

  على أي منھم في أي حال.. ھذه السعادة ضياع

وھذا ھو السبب في مصارحته لھم، وفي عمله الدائب لرفع 

  وى الوعي والمعرفة لديھم..مست
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  :ودعوى القوي كدعوى السباع

  :وقد أظھر النص المتقدم مدى التفاوت بين نھجين

قناع سبيKً إلى التحكم بحركة يعتمد الحجة والبرھان وا$ أحدھما:

الواقع، وتحديد التصرفات والمواقف.. وا$قدام وا$حجام.. وھذا ھو 

  اكثين..نھج علي الذي تجلى في تعامله مع الن

يعتمد الجبرية، وفرض القرار على اiخرين، من دون  الثاني:

إنه نھج ھيمنة حجة ودليل..  ةصور له تقديم أي مبرر، أو حتى ما

  وقھر وغلبة، على قاعدة: 

  انھاــفر برھــناب والظـــن الــم  باعــدعوى الســودعوى القوي ك

فرض الرأي، من خKل الشعور بالقوة والقدرة على إنه نھج يأتي 

ومن خKل روحية التحكم باiخرين، ومصادرة فكرھم لصالح 

قرارات ا�ھواء، والميول الشوھاء، والعصبيات العمياء، 

والطموحات الباطلة البلھاء، ورائدھم في ذلك انتفاخات خاوية، 

  وغرور يورد صاحبه الھاوية..

م أظھره جوابھ معه، كما» عليه السKم«ھو نھج أعداء علي وھذا 

، حين جاءھم بالبراھين والحجج، »عليه السKم«�مير المؤمنين 

فظنوا أن ذلك عن ضعف منه، وأن قوتھم كفيلة بحسم ا�مور، �ن 

إلى أن يصبر » عليه السKم«حق علي ليس له قوة تحميه، فدعوه 

  للجKد، ويبرز للطعان.

أن ھؤBء لم يحسنوا فھم ما كان يجري على يد علي  :ويبدو
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، فقد توھموا »صلى الله عليه وآله« في عھد الرسول» السKمعليه «

الكثرة كانت اكتسابية ومستعارة من » عليه السKم«ته أن شجاع

ي تلك فالقوة القتالية للحشد الذي كان يشارك في القتال العددية، و

تلك الحماس الذي كانت توفره له  ، با$ضافة إلىالمعارك الھائلة

بدر، وأحد والخندق، وخيبر، وذات جرى في  القوى، وبھذا فسروا ما

  السKسل، وحنين، وسواھا..

، »عليه السKم«على علي ا�مر مع أن ھذا لو صح لما اقتصر 

ب، والحرتلك بل لوجدنا عشرات آخرين، يصنعون أعظم المKحم في 

رأينا ھزيمة أبي بكر وعمر وغيرھما في خيبر، وB في كنا ولما 

ولكُناّ رأينا الصحابة بما فيھم طلحة والزبير حنين، وأحد وسواھما.. 

وأبو بكر وعمر وغيرھم في طليعة المبارزين لعمرو بن ود في 

  ..، ولمرحب في خيبرالخندق

عليه «على أنه لو كان ھذا ھو السبب، فكيف نفھم إنجاز علي 

بعد أن ھرب المسلمون ولم  ؟!في أحد، وفي حنين، وغيرھما» السKم

فإن المفروض ھو أن الجماعات التي توفر ان، يبق غيره في الميد

منه الحماس قد تKشت، ولم يعد ھناك ما يبرر كل ھذا اBستبسال 

  الذي ھزم كل تلك الجموع..» عليه السKم«

قد رد ھذا التوھم  »وسKمه عليهالله صلوات «على أن علياً نفسه 

ة، الباطل حين قال عن قلعه باب حصن خيبر: ما قلعته بقوة جسماني
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  .)1(وإنما قلعته بقوة ربانية

قبل ذلك، مرة أخرى ھذا الزعم الباطل » عليه السKم«ب وقد كذَّ 

 ،ليلة الھجرة» صلى الله عليه وآله«بمبيته على فراش رسول الله 

  ..، أو ا$ستفادة من حماسهحيث لم يكن ھناك أحد يمكن ا$ستقواء به

خارجة عن ھذا ثم جاءت اiية المباركة لتؤكد على أن القضية 

بمبيته » عليه السKم«السياق بالكلية، فقد أنزل الله تعالى في حق علي 

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتِغَاءَ  :قوله سبحانه ليلة الھجرة

  .)2(مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ﴾

 حيث دلت اiية المباركة على أن ا�ساس في ھذا ا$نجاز

الديني، ا$يمان، والواجب الجھادي ھو الوعي والقرار النابع من 

والسمو الروحي، والصفاء النفسي، والفناء في الله تبارك وتعالى.. 

﴿إنَِّ اللهَ لقَوَِيٌّ  ..ھو ينصر الله مع عميق ثقته بأن الله ينصرهف

                                      

 51ص 2ج الخميس وتاريخ 638 و 628ص 3ج ل�يجي المواقفراجع: ) 1(

 316ص 20ج للمعتزلي البKغة نھج وشرح المواقف، شرح عن

 Bبن المؤمنين �مير كلمة مئة وشرح 519ص طاووس Bبن والطرائف

 55ج ا�نوار وبحار 430ص للشيرازي ا�ربعين وكتاب 257ص ميثم

 البيت أھل ومناقب 138ص 99وج 32ص 84وج 76ص 70وج 47ص

 اليقين وكشف 271ص النظيم والدر 222ص للشيرواني »السKم عليه«

  .141ص

  من سورة البقرة. 207) اiية 2(
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يستمد قوته من صلته با� القوي » عليه السKم«. فعلي )1(عَزِيزٌ﴾

القاھر والقادر، وليس من العدة والعدد الذي يراه من  ،زيز الجبارالع

  حوله..

يقول ھنا، مفنداً ھذا الزعم » عليه السKم«نجده  :من أجل ذلك

مھم الھبل، وقد كنت وما أھدد بالحرب، وB أرھَّب فu«الفاسد: 

  ».بالضرب

  أنصف القارة من راماھا:

فھو بيان  ،»ن راماھاأنصف القارة م»: «عليه السKم«أما قوله 

التي لخطأ حسابات الناكثين. الذي ھو من أھم أسباب الفشل، والخيبة 

�ن الخطأ في التقدير يجعل أي جھد يبذل يذھب في غير  حلت بھم،

دت عن تجرَّ  التيوB سيما إذا كان التوظيف للقوة  ،الوجه الصحيح

ميمة التي وللمشاعر الح ،الفكر الذي يحميھا، وا$يمان الذي يرفدھا

سيكون بمثابة إھدار لتلك القوة، ـ نعم، إن ھذا التوظيف ـ تحتضنھا 

..ًKوتفريط بھا.. وھذا ما أصاب الناكثين فع  

، فقد كان ا�ساس »عليه السKم«أما بالنسبة لعلي أمير المؤمنين 

يحولھا إلى وجدان عنده ھو الحجة والدليل الذي يصنع القناعات، و

  .ضنه القلوب، وتحوطه المشاعرا$يمان، وتحت هيغذي

                                      

  من سورة الحج. i40ية ) ا1(
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إنه B يفكر باستخدام القوة لفرض القناعة، أو $جراء القرارات 

التي B تمتلك رصيداً فكرياً يحميھا، وإنما ھو يستفيد من القوة حين 

تتعرض الحقائق المدعمة بالحجج وا�دلة إلى القمع غير المبرر، 

ابي مع تلك محاولة مصادرة حرية الناس بالتعاطي ا$يجإلى و

  الحقائق..

فلغيري، فليبرقوا وليرعدوا. «بقوله: » عليه السKم«وھذا ما بينه 

  .»ھم..فأنا أبو الحسن الذي فللت حدَّ 

وإني لعلى يقين من ربي، وغير شبھة من «إلى أن قال: 

  ».أمري..

وعدم وجود الشبھة لديه،  ،أن وضوح الرؤية عنده :فدلنا بذلك

وھذه  ،ه ھو الذي يعطيه ھذه الصKبة في دينهوثقته بنصر الله تعالى ل

القوة على مكابدة الصعاب، ومواجھة أعتى القوى، بكل رضى 

  وسكينة، وثقة وطمأنينة..

  ته على فراش:يھون من م66لف ضربة بالسيف 

والناس في موقف الجھاد والتضحية يكونون أحوج ما يكون إلى 

ين لھم أھم ما يرتبط به أحواله وطرائقه. وقد بمعرفة فلسفة الموت، و

بعبارات يسيرة، وقصيرة وواضحة المعنى. ولھا سياق تستسيغه 

تراكيبه، وسھولة تناوله  ا�ذواق، لعذوبة ألفاظه، وسKمة وانسجام

  وتداوله..
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  :نذكر منھا ،الحقائقكلماته جملة من وقد تضمنت 

إن تقلب ا$نسان في أحواله B يؤثر في حتمية الموت، وفي  ـ 1

�ن الموت خارج عن دائرة  ،في اللوح المحفوظله المسجل  جلا�

ا�حوال، فا$قامة والسفر، والحل والترحال، والبعد والقرب، بالتأثر 

B يمنع الموت من أن ينزل با$نسان في اللحظة التي أذن الله 

  ..لعزرائيل أن يقبض روحه فيھا

 ،وعلى أي حال.. فإن كان يطلب بالھرب من ساحات الجھاد

  التخلص من ھذه الحتمية، فھو طلب لما B يكون.. �جل

غير أن ذلك لم يمنع من أن يجعل الله تعالى ل�نسان نفسه  ـ 2

ا�جل المحتوم ذلك في نفس  ،دوراً في اختيار الوسيلة التي يموت بھا

  في اللوح المحفوظ.مسجل والمحقق حصوله كما ھو 

ً كما جعل الله تعالى  أن  دوراً في اله الصالحةنسان بأعمل�تماما

بواسطة صلة الرحم،  ،يطيل عمره المكتوب في لوح المحو وا$ثبات

ختيار، بأن يقتل نفسه، أو يقطع رحمه، فيقصر عمره $اأو أن يسيء 

  ..أيضاً الذي ظھر في لوح المحو وا$ثبات 

الھرب من الموت B يغير شيئاً في ا�جل تلخص بما ذكرناه: أن ف

وح المحفوظ.. بل ھو سيموت في نفس ذلك ا�جل، المكتوب في الل

  عن..ظسواء ھرب أو ثبت، أقام أم 

B بد من النظر في وسائل الموت نفسھا، فبعد ھذا يعني: أنه و ـ 3

أن ا�جل المكتوب في اللوح المحفوظ B بد أن يتحقق كما  :أن عرفنا
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  قول:نھو.. 

 ،لموت وحالتهختيار وسيلة ااإن الله قد أعطى ا$نسان دوراً في 

وقد يموت في  ،فقد يموت في حال الھرب، وقد يموت في حالة الثبات

حال الفرار من الزحف.. وقد يموت وھو في حال الذكر والعبادة، وقد 

يموت وھو على وضوء، وقد يموت وھو يمارس المعصية. وقد 

يموت على فراشه وقد يموت بالسيف، أو بالسم، وقد يموت بفعله، 

  ل عدوه، إلى غير ذلك من الصور والحاBت المختلفة..وقد يموت بفع

قد أعطى مقارنة ميدانية » عليه السKم«ثم إن أمير المؤنين  ـ 4

   :بين حالتين يكثر عروضھما وتعرض ا$نسان لھما.. وھما

الموت على الفراش، فيظن ا$نسان أنه الموت ا�يسر له،  ألف:

  وا�ھون عليه..

  وا�قسى. ،وا�مرّ  ،نه ا�صعبالموت بالسيف، فيظن أب: 

بدا و ،قد قلب المعادلة» عليه السKم«ولكن أمير المؤمنين 

كأنه قد أوغل في المبالغة إلى الحد الذي يثير لقاصري النظر، و

قدماً القسم الذي B يعقل م ،الدھشة، ويدعو للتساؤل.. فھو يقول

لذي نفسي B وا«اBستعانة به في غير بيان لباب الحقيقة الصافية: 

  .»بيده، �لف ضربة بالسيف أھون عليّ من ميتة على فراش

بھذه الحقيقة، إنطKقاً من ونحن B نملك إB التصديق والتسليم 

والعصمة والطھارة. وإن كنا غير  ،لمقام ا$مام وا$مامةالتسليم 

  بصورة تفصيلية.. معنىقادرين على إدراك كنه ھذا ال
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وما يصنعه خروج الروح من كل  لعل لسكرات الموت وأھواله،ف

الشعور بھذا ألم، وعمق ه به من أذى وقُ حِ لْ عرق بذلك العرق، وما يُ 

حدتھا وشدتھا في آBماً تفوق ـ ا�ذى بصورة تفصيلية ـ لعل لذلك كله 

  آBم ألف ضربة بالسيف.

  اللھم خذ طلحة و� تمھله:

على  ب الناسھي أنه ألَّ  :من طلحة» عليه السKم«وكانت شكواه 

  طائعاً، ثم نكث بيعته..» عليه السKم«عثمان، فلما قتل بايع علياً 

  ون�حظ ھنا ما يلي:

لم يتعامل مع عثمان بالطريقة المقبولة والمعقولة، إن طلحة  ـ 1

، ثم طالبه بإصKحه، أو أخطأ فيه لم يأخذ على عثمان أمراً فھو 

، فإنھم أھل ا$نصاف والدينببالتراجع عنه.. كما ھو المفروض 

ه. وبإصKح ما أفسد، ومراعاة ئخط نيطالبون المخطيء بالعودة ع

  أحكام الشرع والدين، والتزام طريق الحق والعدل.

وأما ترك ھذا ا�مر، واBنصراف إلى تحريض الناس، وتأليبھم، 

قبل أن يقيم  وإثارة عواطفھم وتحريكھم للثورة ضد إنسان أو فئة

سلوك الطرق المقررة شرعاً.. في  الحجة على تلك الفئة، ومن دون

.. فليس ھو الطريق القويم، ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر

. والصراط السوي في أي حال.. بل ھو طريقة الغوغاء، وأھل الريب.

فكيف إذا فعل ھذا الجرم، ثم أضاف إليه جرماً آخر، وھو اتھام 

مه، وخروجه ا�برياء بما فعلت يداه.. با$ضافة إلى نكث بيعة إما
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  عليه..

أن طلحة كان قد  ، وبيانحقيقةھذه الB بد من إسماع الناس فكان 

  ب الناس على عثمان، حتى قتل، فكيف يريد ا�خذ بثاره؟!لَّ أ

أن طلحة قد بايعه  :يريد أن يسمع الناس» عليه السKم«إنه ثم  ـ 2

ن ولو كان طلحة صادقاً فيما يدعيه م ؟!طائعاً، فكيف يدعي ا$كراه

في قتل عثمان فلماذا بادر إلى بيعته، » عليه السKم«شراكة علي 

  ؟!وبايعه طائعاً 

ولماذا جاء لحربه  ؟!نكث بيعته ذاإذا كان قد بايعه طائعاً فلما ـ 3

  وھل يمكن الوثوق بمن بايع طائعاً ثم ينكث؟! ؟!اiن

وB الله أن يأخذه  :على طلحة ھو» عليه السKم«وكان دعاؤه  ـ 4

  ..يمھله

حيث » عليه السKم«وقد ظھرت استجابة الله تعالى دعاء علي 

كان طلحة أول المقتولين في بداية المعركة.. ثم سارت المعركة بدونه 

  ..، وقتل الزبير وھو منھزمحتى ھزيمة جيش الناكثين

عبرة للناس » عليه السKم«ئه استجابة السريعة لدعولتكن ھذه ا$

  وقوداً لھذه الحرب..الذي جاء بھم طلحة ليكونوا 

  كفني الزبير اليوم بما شئت:االلھم 

ب على عثمان، وحرض على قتله وإن كان قد ألَّ  الزبير..إن  ـ 1

 ولكن لم يكن تأليب الزبير على عثمان ظاھراً وشائعاً بين الناس
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» عليه السKم«.. ولذلك اكتفى بمستوى ظھور وشيوع ما فعله طلحة

أنھم B يملكون أية وثيقة تضمن  الناس: علمنكثه بيعته، ليبالحديث عن 

  »..عليه السKم«وفاء الزبير لھم، لو فرض أنه انتصر على علي 

، وقد قطع رحمه، »عليه السKم«ابن عمة علي ھو الزبير إن  ـ 2

فھل لمن ھو بعيد عنه رحماً وخرج عليه بالجيوش، ساعياً في قتله، 

  أن يتوقع صلته ووفاءه له؟!

لعربي معروف بعصبيته لعشيرته وقرابته.. فالزبير أن ا ،والحال

وخالفه في قطيعة رحمه، وخالف السنة الجارية  ،قد خالف الله في نكثه

البشر في صلة أرحامھم.. بل خالف حتى أعراف قومه، فإن في 

  يتعصب لرحمه وB يقطعه..العربي، وكذلك غير العربي 

على ذوي  فكيف إذا كان الزبير قد تجاوز ذلك، وظاھر ـ 3

  ؟!، وسعى في قتلھمرحمه أعداءھم، وناصرھم عليھم

ھو أن يكفيه الزبير  :من الله» عليه السKم«وكان طلبه  ـ 4

بالطريقة التي يشاؤھا سبحانه مما يناسب ھذه الجرائم التي ارتكبھا.. 

عليه «وقد كفاه الله تعالى إياه بقتله على يد أحد ا�شرار، ولم يقتله 

عليه «لم يرد أن يقتل علي يد علي  �ن الله تعالىبيده، » السKم

أن يقتله » عليه السKم«، �ن له رحماً به، وB يريد الله له »السKم

  .بيده، حتى لو كان المقتول ھو الذي قطع رحمه

ھي شر له وھو منھزم، وتَ قَ  هو�نھا كانت قتلة ذليلة وسيئة، �ن

يه ذاك حتى عنوان بغم ينل من لقتلةٍ بالنسبة �ھل الدنيا، فإن المقتول 
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ھذا .. وإن كان الذي يتفاخر به أھل الدنيا المقتول في ساحة النزال

ن الله أراد له عنواناً أشد خزاية، ولك ،أيضاً عند الله عنوان مخزياً ال

  ..�ن فيه خزي الدنيا واiخرة على حد سواء كما رأينا ،وأعظم سوءاً 

قد تعمد أن يظھر » ه السKمعلي«وقد أظھر النص اiخر: أنه  ـ 5

بغي الزبير، وشدة قبح ما أقدم عليه، ببيانه أنه قد فعل ما فعل، وھو 

  يعلم أنه ظالم له..

صلى الله عليه «وربما يكون في ھذا إشارة إلى قول رسول 

  لتقاتلنه وأنت ظالم له..»: عليه السKم«للزبير عن علي » وآله

ه قد لناس كلھم أنظھر لو ،»عليه السKم«ره به وھذا ھو ما ذكَّ 

ثم تذرع بل أعلن انصرافه عنھا، ، بمواصلة الحرب تردد في البداية

  وھذا من أعظم الخذBن. .ساحة القتالبعتق عبده مكحول.. وعاد إلى 

  � تعجلوا حتى أعذر إليھم:

: يقول »عليه السKم«: سمعت أبا عبد الله عن حنان بن سدير قال

صرة فسألوني عن طلحة والزبير، فقلت الب دخل علي أناس من أھل«

يوم البصرة  »عليه السKم« ، إن علياً من أئمة الكفر[إمامين] : كانا لھم

ما عذر فيأ: B تعجلوا على القوم حتى لما صف الخيول، قال �صحابه

  .بيني وبين الله عز وجل وبينھم

في  جوراً  ھل تجدون عليَّ  ،: يا أھل البصرةفقال ،فقام إليھم

  !؟حكم
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  .B: قالوا

  !؟في قسم فحيفاً  :قال

  .B: قالوا

 ،دنيا أخذتھا لي و�ھل بيتي دونكم، فنقمتم عليَّ : فرغبة في قال

  !؟فنكثتم بيعتي

  .B: قالوا

  !؟وعطلتھا عن غيركم : فأقمت فيكم الحدودقال

  .B: قالوا

ني ضربت إ! ؟ل بيعتي تنكث وبيعة غيري B تنكث: فما باقال

  .لم أجد إB الكفر أو السيفعينه فمر أنفه وا�

: الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن ثم ثنى إلى صاحبه فقال

  ﴿وَإنِْ 

ةَ الْكُفْرِ   نكََثوُا أيَْمَانھَُمْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعَنوُا فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

  .)1(إنَِّھُمْ َ\ أيَْمَانَ لھَُمْ لعََلَّھُمْ يَنْتھَُونَ﴾

والذي فلق الحبة، وبرأ : »عليه السKم«فقال أمير المؤمنين 

، إنھم �صحاب ھذه اiية وما قوتلوا بالنبوة ، واصطفى محمداً النسمة

                                      

  .لتوبةمن سورة ا 12) اiية 1(
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  .)1(منذ نزلت

: قالأفصى وفي رواية أخرى عن أبي عثمان البجلي، مؤذن بني 

ين خرج طلحة والزبير ح »عليه السKم«سمعت علي بن أبي طالب 

بايعاني طائعين غير  ؛: عذيري من طلحة والزبيرللقتاله يقو

﴿وَإنِْ نكََثوُا  :ثم تK ھذه اiية ،ثم نكثا بيعتي من غير حدث ،مكرھين

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ َ\  أيَْمَانھَُمْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعَنوُا فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

  .)2(ھُونَ﴾أيَْمَانَ لھَُمْ لعََلَّھُمْ ينَْتَ 

  ونقول:

  B بأس بمKحظة ما يلي:

                                      

وقرب  107ص 2والبرھان (تفسير) ج 185ص 32جبحار ا�نوار  )1(

 2تفسير نور الثقلين جو 78و  77ص 2وتفسير العياشي ج 96ا$سناد ص

  .63ص 11مستدرك الوسائل جو 188ص

ن بني أفصى. وا$ستشھاد باiية إلى آخر الرواية عن أبي عثمان البجلي، مؤذ

وتفسير  267وبشارة المصطفى ص 131راجع: ا�مالي للطوسي ص

و  223ص 5وموسوعة ا$مام علي بن أبي طالب ج 78ص 2العياشي ج

224 .  

بحار و 78وراجع ص 79ص 2وتفسير العياشي ج 73ا�مالي للمفيد ص )2(

 223ص 5وموسوعة ا$مام علي بن أبي طالب ج 124ص 32ا�نوار ج

224.  
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  في الميدان: ×مناشدات علي 

إن وضوح الرؤية شرط أساس في مشروعية الحرب، وھذا ما 

يحرص على إيصال الناس إليه، وإيقافھم » عليه السKم«كان علي 

عليه، ليھلك من ھلك عن بينة، ويحيا من حيا عن بينة، �ن ا$نسان 

سفك دم أخيه ا$نسان إذا كان يرى أن ذلك  المؤمن B يقدم على

ا$نسان غافل عن الحقيقة، أو أن له شبھة تجعله معذوراً عند الله 

تعالى. إB إن كان في مقام الدفاع عن نفسه.. فدعوة الناس لقتل 

إخوانھم، وB سيما إذا كانوا من أھل دين واحد، معناه: دعوتھم 

لتخلي عن المسلمات، وتجاوز لمعصية الله تعالى، والتمرد عليه، وا

الخطوط الحمراء من الناحية الدينية، والوجدانية، والمشاعرية.. و.. 

  و..

 لِ زُ إن كانوا يخالفونھم في الدين، ولم تقم الحجة عليھم، ولم تَ أما 

فإن دعوتھم إلى قتالھم وقتلھم يساوق دعوتھم إلى  ،الشبھة عنھم

  عن مشاعرھم الطبيعية.وضميرھم ا$نساني، و ،التخلي عن وجدانھم

أنھم  :حين قال عن الناس »عليه السKم«وھذا ما ألمح إليه 

  .)1(»صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق«

                                      

تحف و 9الفقرة رقم 53الخطبة رقم  84ص 3البKغة (بشرح عبده) ج نھج )1(

 33بحار ا�نوار جو 161ص 13مستدرك الوسائل جو 127صالعقول 

 و 679لھمداني صلا$مام علي بن أبي طالب و 241ص 74وج 600ص



  339                                                الفصل الثاني:  خطاب القائد..                                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصبح دعوة ا$مام الناس لقتل ھؤBء أو أولئك وفي كلتا الحالتين 

الثقة بين ا$مام  ازھتزاالعKقة الروحية، ومن موجبات اختKل 

ترتسم عKمة استفھام كبيرة حول مدى إخKصه، ودقته حيث  ،وا�مة

خسرھا..  وسواء ربح الحرب أ مراعاته.. عليه في مراعاة ما تجب

قد  معه، بتأنيب الضمير، وبأنه وسيشعر الذين شاركوا في تلك الحرب

  فيما كان ينبغي أن B يتورطوا فيه.. ھمورط

عليه «لتي كان يبذلھا وھذا ما يفسر لنا الجھود المضنية والحثيثة ا

في التعامل مع أعدائه.. وإفراطه الذي B يرتاب أحد في » السKم

حسنه، وفي مطلوبيته ومحبوبيته � تعالى في ابتداع ا�ساليب 

  ..التي يتذرع بھا مناوئوه المختلفة، لتقديم الحجج، وسد الذرائع

وأكثر ه أطول ئعطاإصبره، وشدة أناته، و با$ضافة إلى طول

للطرف اiخر لمراجعة حساباته.. وتفننه في الترغيب في  فرصال

، والترھيب من الحرب والفتنة.. ما وجد إلى ذلك ةالسلم والسKم

..ًKسبي  

أن يختار الحرب أو السلم، وحين  في ثم ھو يترك الخيار لعدوه

، عنه والصفحله المداراة الرفق به ويختار الحرب، فإنه B يسأم من 

  تفيق من سكر الھوى، ويعود إلى صراط الحق..فلعل أحداً يس

                                      

 5نھج السعادة جو 235ص 4لنجفي جلموسوعة أحاديث أھل البيت 

  .32ص 17ج للمعتزليشرح نھج البKغة و 60ص
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ما ھي إB واحدة من عشرات للناس، وھذه المناشدة الميدانية 

لدرء الفتنة، » عليه السKم«المواقف والمناسبات التي استفاد منھا 

  وإقامة الحجة..

  ا"قرار سيد الحجج:

في مناشدته اiنفة الذكر يحرص » عليه السKم«أنه  وقد \حظنا:

الحصول على إقرار صريح من خصومه بما من شأنه أن يثبت  على

من  ى ھذا ا�مرحقه، ويدفع باطلھم. وليظھر لكل أحد أنھم يقدمون عل

انفعال، أو فورة غضب، أو استفزاز، بل كانوا ھم  أودون شبھة، 

الذين يستفزون أصحابه، ويصرون على تسويق باطلھم بعد ظھور 

  بطKنه..

قد أزاح كل العلل التي قد يعتل بھا » سKمعليه ال«وبذلك يكون 

حتى بعض مرضى النفوس. ولم يعد ھناك أية شبھة في أنھم يتعمدون 

الباطل.. وبذلك يصبح قتالھم عند أھل ا$يمان وحتى قتلھم فريضة 

إلى بذل جھد للسيطرة » السKمعليه «دينية ووجدانية.. يحتاج ھو 

  ، وتKفي آثار شدته..، والحد من حدتهعلى حالة اBندفاع فيھا

عليه «ھذا ا�مر من أروع إنجازات أمير المؤمنين لنا أن نعَُدَّ و

ھو أصل أصيل في نجاح كل حرب، وفي تحقيق أي بل ، »السKم

واجباً ضميرياً ووجدانياً، يث تصبح الحرب تكليفاً شرعياً، ونصر.. ح

 فھوجبه، ن يقوم بواوموB ينظر ـ بعد ذلك ـ إلى النتائج الميدانية، 

منتصر على كل حال.. منتصر حين يربح الحرب، ومنتصر حين 
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  يخسرھا..

في كتابه إلى  »عليه السKم«وھذا يفسر لنا قول ا$مام الحسين 

، ومن تأخر من لحق بي استشھد..: «بني ھاشم حين سار إلى كربKء

 ،حيث اعتبر أن استشھاده فتحاً ونصراً حاسماً  .)1(»عني لم يبلغ الفتح

يس مجرد نصر.. فإن الفتح ھو سقوط الھيمنة، وكسر شوكة ول

  واBستيKء عليه. ،والتحكم بمصيره ،الطرف اiخر في أھدافه

أما النصر، فيبقى مجرد نصر في معركة، وقد تلحقه ھزيمة في 

  خرى.. دون أن يسقط الھيكل على رؤوس من فيه..أمعركة 

  مبررات نكث البيعة:

مبرراً » عليه السKم«عتبرھا االتي أن المخالفات  وقد \حظنا:

لنكث البيعة ھي نفسھا تسلب عن طلحة والزبير الصKحية لمقام 

عليه «لم تصدر منه ھا أنا$مامة، باعترافھما.. والمبررات التي أقرا ب

                                      

نوادر و 188مامة صدBئل ا$و 502بصائر الدرجات صراجع:  )1(

 772و  771ص 2جالخرائج والجرائح و 110و  109صالمعجزات 

 461ص 3جمدينة المعاجز و 27مثير ا�حزان صو 29صذوب النضار و

العوالم، ا$مام الحسين و 85ص 45وج 81ص 42بحار ا�نوار جو

 46ص 9جدرك سفينة البحار مستو 256لواعج ا�شجان صو 318ص

موسوعة و 533الدر النظيم صو 41اللھوف في قتلى الطفوف صو

  .194ص 4لنجفي جلأحاديث أھل البيت 
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  ھي التالية:» السKم

  ـ الجور في ا�حكام القضائية.. 1

  ـ الحيف في قسم ا�موال.. 2

و�ھل بيته بأمر دنيوي، أعم من أن يكون ـ اBستئثار لنفسه  3

  أو سلطاناً.. ،أو جاھاً  ،ماBً، أو منصباً 

  ـ إقامة حدود الله تعالى في قوم، وتعطيلھا في آخرين.. 4

لم يخالف أياً من ھذه » عليه السKم«وقد أقر الناكثون له بأنه 

. ولو أنه خالف واحدة منھا لم يستحق مقام ا$مامة.ا�مور ا�ربعة.. 

سقطوا أنفسھم عن الصKحية لمقام ا$مامة من بذلك يكونون قد أو

  جھات ھي:

إقرارھم ھذا يدل على أنھم بمطالبتھم إياه بتوليتھم إن  أو\ً:

البصرة والكوفة كانوا مبطلين، وأن نفس مطالبتھم ھذه تدل على عدم 

 بمنصب دنيوي�نفسھم �نھم يريدون اBستئثار  ،أھليتھم لمقام ا$مامة

  فيه المال، والجاه، والسلطان..

بأن يعطيھما إن إقرارھم ھذا يدل على أن مطالبتھم إياه  ثانياً:

العدل في أكثر من غيرھما، معناه: أنھما يريدان منه أن B يراعي سنة 

وھذه المطالبة.. إذا انضمت إلى ذلك ا$قرار منھما في  .قسم ا�موال

  ة..خKفلمقام ال إلى الحكم بعدم أھليتھمالمناشدة يفضي 

: ً إن مطالبتھم إياه بدم عثمان، وإخراجھم أنفسھم عن دائرة  ثالثا
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المطلوبية بھذا الدم، مع أنھم ھم الذين حرضوا على عثمان، وھاجموه 

شيئاً من ذلك، بل حاول منع » عليه السKم«وقاتلوه. ولم يفعل علي 

ه جور في �ن ،خKفةالقتل عنه ـ إن ھذا ـ يدل على عدم أھليتھم لل

وقد أقرا  وتعطيل لحدود الله عمن يستحق أن تجري عليه.. ،القضاء

  ة.خKففي المناشدة بأن من يفعل ذلك B يستحق مقام ال

وھناك المخالفة الصريحة للفقرة الرابعة، ولكنھا جاءت  رابعاً:

  بصورة أوضح وأقبح، وھو ما سيتضح في الفقرة التالية..

  ة:المخالفة الشرعية والوجداني

مناشدته لطلحة والزبير با�مور » عليه السKم«وقد ألحق 

ن سقوطھما عن الصKحية ا�ربعة السابقة التي أقرا بھا بسؤال بيَّ 

 لمقام ا$مامة بسبب مخالفتھما في نفس موقفھما ھذا، فقد قال لھما:

  ؟!»فما بال بيعتي تنكث، وبيعة غيري B تنكث«

يعة من يعترفان بأنه B يجور ب اiن أي أن طلحة والزبير ينكثان

وB يحيف في قسم ا�موال، وB يستأثر لنفسه وB �ھل بيته  ،في حكم

  بمال وB بمنصب، وB بجاه وB بسلطان..

بيعة من يجور في أحكامه، ، بل يحرمان نكث B ينكثانلكنھما و

ويحيف في قسم ا�موال، ويستأثر لنفسه و�ھل بيته بالمناصب، 

مع علمھما بأن بيعته كانت عن إكراه.. وB  ل شيء..وبالسلطة وبك

  بيعة لمكره.
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أنه لم يكن يجوز بفأقرا  ،قررھما» عليه السKم«أنه فقد تقدم: 

أن يطلب من عثمان أن يعتزل بعد بيعته له، مع  »عليه السKم«علي ل

، ومع تحت طائلة التھديد بقتل أركان الشورىأن حكم عثمان قد قام 

 ،على عثمان، وحاصراه، وھاجماه، وشاركا في قتلهأنھما قد حرضا 

بحجة أنه جار في أحكامه، وحاف في قسم ا�موال، واستأثر لنفسه 

  ا�موال والمناصب والسلطان..بو�ھل بيته 

ينكثان بيعة من يقيم حدود الله في الناس كلھم، وB  ،فھما إذن

  يعطلھا في أي كان من الناس..

لحدود على قومه، ويقيمھا في غيرھم.. ويفيان بالبيعة لمن يعطل ا

وإجراء لھا  ،ففعلھما ھذا ھو اiخر تعطيل �حكام الله وحدوده في قوم

وھذا من  .ظلماً وعدواناً في من B تجري عليه، وB يصح نسبتھا إليه

مة لنفسه من يقدم عليه دعي ا�مايح الظلم، وأعظم الجرائم، فكيف قبأ

  ويرتكبه؟!

  لكفر:وإما ا ..إما السيف

يقرُّ بذلك كله، ثم من أن »: عليه السKم«وقد قرر أمير المؤمنين 

ر على نكث بيعته، ومواصلة حربه على إمامه، ويكيل بمكيالين يصِّ 

على ھذا النحو البالغ السوء، والذي B مبرر له، ويتعمد الباطل إلى 

 ھذا الحد، ثم يقتل المئات من ا�برياء، وا�تقياء في البصرة، ويقتل

حراس بيت المال، وينتھب ا�موال.. ويقتل المصلين في المسجد. 

ـ أنه » عليه السKم«ر أمير المؤمنين ويسعى في ا�رض فساداً ـ قرَّ 
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  إزاء ھذا الواقع قد أصبح أمام خيارين: 

السيف $خماد الفتنة، ومنع الفساد، والباطل  اللجوء إلى ا)ول:

 تعالى.. والتصدي للتKعب أن يصبح نھجاً، ومنع تعطيل حدود اللهمن 

بالمفاھيم والقيم ا$يمانية والوجدانية، وإحKلھا محل أحكام الله 

  وشرائعه، وتمكينھا من الھيمنة على المسار العام..

، »صلى الله عليه وآله«الكفر بما أنزله الله على نبيه  الثاني:

انه، الكفر العملي، بمعنى عدم إجراء أحكام الله سبح :والمراد ھنا

  وليس المراد به الخروج من الدين، أو إنكار ضرورياته..

عليه «أنه  :، وھو أن يكون المرادبنحوٍ  ذه الكلمةھكن تفسير ويم

لم يجد إB السيف لمحاربة ھؤBء المفسدين، أو إفساح المجال » السKم

لكفر وأھله ليتحكموا با�مة، وليطعنوا في الدين، ويقوضوا دعائم ل

  ن..الحق وا$يما

باiية الشريفة: » عليه السKم«ويشھد لھذا المعنى استشھاده 

ةَ وَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانَھُمْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعَ ﴿ نوُا فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

  .)1(﴾الْكُفْرِ إنَِّھُمْ َ\ أيَْمَانَ لَھُمْ لَعَلَّھُمْ ينَْتھَُونَ 

ن الناكثين ھم أصحاب ھذه اiية، وما أ»: عليه السKم«ثم أقسم 

  قوتلوا منذ نزلت.

إما  :من أن الخيار منحصر في أمرين ،وھذا يتوافق مع ما قلنا

                                      

  من سورة التوبة. 12اiية  )1(
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الحرب.. وإما القبول بأن يحكم الكفر البKد والعباد، ويعبث بالقيم، 

  ويطعن في دين الله تعالى..

  ع-م نقاتلھم؟!:

ضھم على أمير وبذلك يتضح الجواب عن السؤال الذي طرحه بع

: كنت قالعن ا�صبغ بن نباتة ، فقد روي »عليه السKم«المؤمنين 

فجاء رجل حتى  ،يوم الجمل »عليه السKم«مع أمير المؤمنين  واقفاً 

ل القوم لَّ ، وھرنار القوم وكبَّ أمير المؤمنين كبَّ  يا :فقال ،وقف بين يديه

  !؟ينا، فعلى ما تقاتلھمى القوم وصلَّ لنا، وصلَّ وھلَّ 

ى ما أنزل الله جل ذكره عل »:عليه السKم«فقال أمير المؤمنين 

  .في كتابه

نزل الله في كتابه أعلمه ليس كل ما أ ،: يا أمير المؤمنينفقال

  .فعلمنيه

  .ما أنزل الله في سورة البقرة: »عليه السKم«فقال علي 

 في سورة البقرة يا أمير المؤمنين ليس كل ما أنزل الله :فقال

  .فعلمنيهأعلمه 

لْناَ بعَْضَھُمْ ﴿: ھذه اiية »عليه السKم«فقال علي  سُلُ فضََّ تلِْكَ الرُّ

بعَْضَھُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيَْناَ عِيسَى ابْنَ  عَلىَ بَعْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفعََ 

ا اقْتتَلََ الَّذِينَ مِنْ مَرْيمََ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَلوَْ شَاءَ اللهُّ مَ 

بعَْدِھِمْ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبيَِّناَتُ وَلكَِنِ اخْتلَفَوُا فمَِنْھُمْ مَنْ آمََنَ 
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  .)1(﴾وَمِنْھُمْ مَنْ كَفرََ وَلوَْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتتَلَوُا وَلكَِنَّ اللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ 

  .فنحن الذين آمنا وھم الذين كفروا

  .كفر القوم ورب الكعبة: فقال الرجل

  .)2(فقاتل حتى قتل رحمه الله ،ثم حمل

  ونقول:

  Bحظ ا�مور التالية:

  يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض:

أن من قال: »: صلى الله عليه وآله«لقد سمع الناس من رسول الله 

  .)B)3 إله إB الله، فقد عصم مني ماله ونفسه (ودمه)

                                      

  من سورة البقرة. 253اiية  )1(

 202ص 32جبحار ا�نوار و 249و  248ص 1جلطبرسي لحتجاج ا$ )2(

تفسير و 254ص 1نور الثقلين ج تفسيرو 136ص 1تفسير العياشي جو

  .310ص 4غاية المرام جو 601ص 1ج كنز الدقائق

 110ص 2ج (ط دار الفكر)صحيح البخاري و 48و  19ص 1جحمد أمسند  )3(

و  38ص 1ج (ط دار الفكر)صحيح مسلم و 140و  50ص 8وج 6ص 4وج

سنن النسائي و 117ص 4سنن الترمذي جو 347ص 1سنن أبي داود جو 39

السنن الكبرى و 78و  77ص 7وج 7و  6و  5و  4ص 6وج 14ص 5ج

 9وج 176و  136ص 8وج 3ص 7وج 114و  104ص 4لبيھقي جل

السنن الكبرى و 175ص 4وج 366ص 1جنيل ا�وطار و 182و  49ص

صحيح ابن حبان و 6و  5و  4ص 3وج 281و  280و  8ص 2لنسائي جل
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في آيات القرآن الكريم، وسمعوا من رسول الله  وقرأوا أيضاً 

ما دلَّ على حرمة دم المسلم على أخيه المسلم، » صلى الله عليه وآله«

  وأن من قتل مؤمناً متعمداً، فجزاؤه جھنم خالداً فيھا..

 Kوقد اصطف ھذان الفريقان للحرب.. ورأى الناس: أن ك

Kة، وشھادة أن B إله الفريقين يمارس شعائر ا$سKم من ا�ذان والص

  إB الله محمد رسول الله، فما معنى القتال بينھما إذن؟!..

 B بد من تعريف الناس بأن ممارسة الشعائر وحدھا B فكان

تكفي، �ن المطلوب ھو ا$يمان والتسليم بكل ما أمر به الله تعالى، 

وأن ا$يمان ببعض ».. صلى الله عليه وآله«وجاء به رسول الله 

كتاب، والكفر ببعض مساوق للكفر بالجميع، �ن الكفر ببعض ال

  الكتاب يبطل أثر ا$يمان بالبعض اiخر، ويجعله كأن لم يكن..

  ا"بھام توطئة لمزيد من الوضوح:

  وقد \حظنا:

قد أبھم إجابته لذلك الرجل مرتين » عليه السKم«أن علياً  

                                      

 67ص 2وج 288ص 1المعجم ا�وسط جو 452و  450و  449ص 1ج

معرفة السنن و 210و  167و  130ص 4وج 372ص 1د الشاميين جمسنو

 214ص 3وج 152ص 2بن عبد البر جBستذكار ا$و 181ص 5واiثار ج

 531ص 6ج (ط مؤسسة ا�علمي)كنز العمال و 109النص وا$جتھاد صو

  .193ص 1كشف الخفاء جو 62ص 1جو
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ابة، التي سيتحفه متواليتين، لكي يزيد بذلك ا$بھام من وضوح ا$ج

أن يرتسم في ذھن السائل: أنه B يقدم »: عليه السKم«بھا، فقد أراد 

على حرب ھؤBء القوم اجتھاداً منه، وB استناداً إلى قول مبھم، 

محتمل للتأويل، وB �مر قد يكون مرھوناُ بقيود وشروط قد تبدلت، 

لذي لم يقيد وانتفى موضوعھا.. بل ھو يمتثل ا�مر ا$لھي الصريح، ا

بقيد، بل جاء لتكون القاعدة العامة، التي يجب ا$لتزام بھا كلما تحقق 

  موضوعھا..

على كتاب الله سبحانه، بصورة عامة. » عليه السKم«ولذلك أحاله 

وكان يعلم أنه سيجيل فكره في آياته، وربما B يصل إلى شيء، فيحتاج 

ورغبة أقوى، وانتباه أعظم وھو في حيرة أشد، » عليه السKم«للعودة إليه 

  لما سيقوله له..

ً عترفإليه موھكذا كان، فقد عاد  بأنه B يعرف كل ما في كتاب  ا

عليه «ه، وأنه يعرف أن علياً موليعلن أنه بحاجة إلى من يعل ،الله

  يعرف، ويعلِّم. فطلب منه ذلك.. الذيھو » السKم

ضع الجواب، به فيه إلى موبجواب آخر قرَّ » عليه السKم«فأجابه 

اكتفى با$شارة إلى أن بل  ،ولكنه لم يضع إصبعه عليه مباشرة

  الجواب موجود في سورة البقرة..

أن يزيد من لھفة ذلك السائل إلى سماع  ولعله أراد بذلك:

الجواب، فإن من يعرف أن ضالته ضمن مجموعة كبيرة من 

أنھا في مثيKتھا، فإن أمله بالوصول إليھا يكون أضعف منه حين يعلم 
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ن شوقه إلى الوصول إليھا كما أضمن مجموعة صغيرة من مثيKتھا، 

  صير أشد، ورغبته آكد..ي

اiية المباركة » عليه السKم«وفي المرة الثالثة تK أمير المؤمنين 

صلى الله عليه «على ذلك الرجل، وأفھمه: أن ھؤBء القوم جاءھم النبي 

صنع له المعجزات والكرامات.. بالبينات، وأيده الله بالوحي، و» وآله

ولكن صحابته بالرغم مما يرونه من ذلك كله اختلفوا، فمنھم من آمن 

  ومنھم من كفر. 

فأدرك ذلك الرجل ھذا المعنى وطبقه على ھذين الفريقين، 

  وعرف من آمن ومن كفر. فحمل عليھم وقاتل حتى قتل.

ن علياً لتحم القتال، �اأن ھذه الواقعة قد وقعت بعد أن  ويبدو:

لم يأذن �حد بمھاجمة الناكثين إB بعد أن بدأوه ھم » عليه السKم«

  بالقتال، واستشھد بعض أصحابه..
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  الفصل الثالث:

  التعبئة الروحية..

  :الفصل الثالث
:  

  التعبئة الروحية..
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  أفرغ . علينا الصبر:

إلى الله ھو أن يفرغ عليه » عليه السKم«إن أول طلب توجه به 

  ك إلى أمور عديدة:وعليھم الصبر، مشيراً بذل

إن كون النصر يأتي من الله تعالى B يعفي المسلمين من  ا)ول:

المسؤولية، وB يبيح لھم التفرغ وا$ھمال، وا$نصراف عن التصدي 

  وبذل الجھد..

إن ھذا التصدي ليس شكلياً، لمجرد إبراء الذمة، وتسجيل  الثاني:

يات جلَّى الموقف، بل ھو جھد مضن، وبذل وعطاء حقيقي، وتضح

با�موال وا�نفس، وبكل ما يمكن ا$ستفادة منه بصورة صحيحة 

ومشروعة.. و�جل ذلك احتاج إلى طلب إفراغ الصبر عليه وعلى 

  أصحابه..

إن المطلوب ھو إفراغ الصبر على أھل ا$يمان، B  الثالث:

مجرد أن يمنحھم تعالى طرفاً منه يتشبثون به، وإفراغ الصبر معناه: 

عب ھذا الصبر كل وجودھم، ويشتمل على كيانھم كله، كما أن يستو



  355                                                الفصل الثالث:  التعبئة الروحية..                          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشتمل الKمة على جسد المقاتل كله وتKمسه، وتتآخى معه.. وتلتئم 

عليه، لتحصنه من بأس ا�عداء ومن كل سوء يأتي من قبلھم.. ولذا 

  .»أفرغ عليه Bمته. أي لبسھا بشكل تام، والتأمت عليه«يقال: 

اء بصيغة فردية وجماعية في آن إن ھذا الطلب قد ج الرابع:

واحد، بنص صريح فيھما معاً، ولم يقتصر على أحدھما، فقد قال: 

  . �ن الصبر على نحوين:»علينا وعليكم«

صبر الشخص بما له من قوة ذاتية، وجھد شخصي  أحدھما:

  وفردي.

الجھد المشارك لجھود الغير، المستمد منھم المزيد من  واEخر:

الذي يسد الثغرات، ويعالج الفجوات والنقائص. المحفزات للتحمل، و

  ويرتق بعض الفتق، ويفتق من العدو كل رتق.

من الله: أن يفرغ عليھم الصبر بما ھم  »عليه السKم«فقد طلب 

أفراد، ولھذا الصبر خصوصياته، وطرائق للحصول عليه، وتقويته 

  وترشيده، واBستفادة منه.. 

جماعة. ولھذا النوع من  وطلب أن يفرغ عليھم الصبر بما ھم

الصبر خصوصياته. وقد تكون له ميزات وطرائق وصول وحصول، 

وتقوية، وترشيد، وجھات وشرائط استفادة، تختلف وتتفاوت مع ما 

  للصبر اiخر المرتبط بالفرد من خصوصيات، وأحوال، وغير ذلك..

إن بذل الجھد وحده B يأتي بالنصر، بل ھو شرط  الخامس:

رامة ا$لھية، المستتبعة للتدخل والفيض ا$لھي للنصر، Bستحقاق الك
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  حتى وإن كان الجھد ا$نساني B ينتجه في حد نفسه..

وھذا ھو الفرق بين الجھد الذي يبذله أعداء الله، ويتحقق به 

النصر لھم، فإنه جھد يكفي لتحقيق النصر ا$لھي أيضاً بذاته، ولكنه 

لزوال بسبب الخذBن ا$لھي، يبقى بالنسبة �عداء الله في معرض ا

الذي يسقطه من دون المساس باختيار أولئك الناس.. بل بتحريك 

  ا�سباب الخارجة عن دائرة اختيارھم..

فالظاھر: أن ».. لنا ولكم: «»عليه السKم«أما قوله  السادس:

، �نه ا$مام والحاكم »عليه السKم«ھو نفس علي  »لنا« :المراد بقوله

حافظ ل�سKم كله.. فإنه يحتاج إلى أعظم درجات والعنوان، وال

الصبر، والتحمل لكل أنواع ا�ذى في سبيل حفظ الدين وشرائعه 

  وأحكامه، ومفاھيمه وقيمه وأھله، والبKد والعباد..

ھو الناس الذين ھم في عسكره بما ھم  »ولكم« والمراد بقوله:

Kدھم، مسلمون، فإنھم مسؤولون عن حفظ دينھم وإنسانھم، وب

وأموالھم وأعراضھم، وعن مؤازرة إمامھم ووصي نبيھم في مواجھة 

  أعظم التحديات، بكل ما آتاھم الله من قوة وحول.

وھذا يجعلھم بحاجة إلى المدد والتأييد ا$لھي، وإلى الصبر 

  والتحمل إلى أقصى مدى..

  أعز لنا ولكم النصر:

ث قال: طلب النصر من الله تعالى، حي »عليه السKم«ثم إنه 
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  . فأشار:»أعز لنا ولكم النصر«

إلى أن النصر وإن كان يحتاج إلى جھد وبذل، وتضحية،  أو\ً:

ولكنه مرتبط با� تعالى أيضاً، كما شرحناه في الفقرة السابقة.. فإن الله 

تعالى B يمنح النصر للخانعين والمتخاذلين، لعدم أھليتھم له، وعدم 

  لياقتھم للكرامة ا$لھية..

إن النصر قد يكون عزيزاً، وھو النصر الظاھر والباھر  ياً:ثان

والحاسم، الذي يقلَّ نظيره، والذي يعطي العزة، وا�من، وفراغ البال، 

والشوكة، والعظمة والھيبة، ويمنح المنتصر القدرة على تحقيق مرامه 

ة عدوه، حيث  ا�قصى بأيسر الوجوه وأتمھا، ومن دون أن يخشى كرَّ

  كيده، وقضى على كل نبضات الحياة والقوة لديه.. يكون قد أبار

لنفسه » عليه السKم«وھذا بالذات ھو النصر الذي طلبه 

و�صحابه، ولم يطلب نصراً في معركة، وB نصراً يبقى للعدو معه 

  شوكة، وقوة وكيان.

: ً ھو نفس ما ذكرناه » لنا ولكم«قد ظھر أن المقصود بقوله:  ثالثا

  لفقرة السابقة.في ا�مر السادس في ا

  كان . ظھيرنا في كل أمر:

  من الله تعالى المعونة والتأييد، فقال: »عليه السKم«ثم طلب 

.. وقد تضمنت ھذه الفقرة »وكان لنا ولكم ظھيراً في كل أمر«

، وما ذكر من أھمية بذل »لنا ولكم«با$ضافة إلى ما أشار إليه بقوله: 
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ونة والنصر والتأييد ا$لھي، الجھد والتضحية في الحصول على المع

  حسبما أوضحناه فيما أسلفناه.. ـ تضمنت ـ ما يلي:

الظھير: ھو المعين.. والمطلوب ھنا: ھو دفع توھم أن  أو\ً:

يكون العمل الذي ھو شرط في المدد ا$لھي، وإنزال النصر العزيز. 

ھو جھد يستقل ا$نسان بإنجازه ويتوBه بمفرده، بحيث يكون عمل 

  ان في جانب، ويكون النصر والمدد ا$لھي ھو الجانب اiخر.ا$نس

فجاء ھذا الطلب الذي يقول: وكان لنا ولكم ظھيراً في كل أمر، 

ليدلنا على: أن ا$نسان بحاجة إلى المدد والمعونة ا$لھية حتى في ھذا 

  الجھد الذي ھو الشرط Bستحقاقه النصر أيضاً..

لى معونة الله أوBً في نفس إن ا$نسان يحتاج إ أخرى: وبعبارة

العمل الذي يقوم به، ليكون شرطاً للنصر أوBً، ويحتاج إلى الله في 

إيجاد الصبر وزيادة التحمل لديه ثانياً.. ويحتاج إلى الله في تحقيق 

  نفس النصر ثالثاً.. ويحتاج إلى الله في جعله نصراً عزيزاً رابعاً..

يضاً: أن الحاجة إلى الله قد أوضح أ »عليه السKم«إنه  ثانياً:

تعالى B تنحصر في دفع العدو، بل يحتاج البشر إلى معونته تعالى في 

كل أمورھم. وكأن ھذا بمثابة الدليل على لزوم طلب النصر والمعونة 

من الله تعالى: فيصير ھذا المورد من القضايا التي قياساتھا، أو فقل: 

ى المعونة ا$لھية في كل دليلھا معھا. أي أن ظھور حاجة ا$نسان إل

أمر يجعل طلبه المعونة والتأييد في مورد حرب ا�عداء بطريق أشد 
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في  .)1(﴾أفٍُّ  لھَمَُا تقَلُْ  فََ� ﴿وآكد وأولى.. فھو من قبيل قوله تعالى: 

  الدBلة على حرمة ضرب الوالدين..

  لماذا خصوص ھذه ا<ية؟!:

وھو يقرأ:  على أصحابه، »عليه السKم«وطاف علي « قالوا:

ا جَنَّةَ ال تدَْخُلوُا أنَْ  حَسِبْتمُْ  أمَْ ﴿  قبَْلِكُمْ  مِنْ  خَلوَْا الَّذِينَ  مَثلَُ  يأَتْكُِمْ  وَلمََّ

تْھُمُ  اءُ  الْبأَسَْاءُ  مَسَّ رَّ سُولُ  يقَوُلَ  حَتَّى وَزُلْزِلوُا وَالضَّ  آمََنوُا وَالَّذِينَ  الرَّ

  . )2(﴾قرَِيبٌ  اللهِ  رَ نصَْ  إنَِّ  أََ\  اللهِ  نصَْرُ  مَتَى مَعَهُ 

: أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وأعزَّ لنا »عليه السKم«ثم قال 

  .)3(»ولكم النصر، وكان لنا ولكم ظھيراً في كل أمر

ثم رفع مصحفاً بيده، فقال: من يأخذ ھذا المصحف، فيدعوھم إلى 

ما فيه.. ثم تذكر الرواية حديث الشاب الذي حمل المصحف إلى 

  ، فأمرتھم عائشة بقتله الخ..الناكثين

  ونقول:

ل�ية المباركة وھو يطوف على  »عليه السKم«إن لقراءته 

أصحابه أھدافاً ومقاصد شريفة، وإشارات لطيفة، B مجال لبسط 

                                      

  من سورة ا$سراء. 23) اiية 1(

  ة.من سورة البقر 214) اiية 2(

 1جأعيان الشيعة و 112و  111ص 9) شرح نھج البKغة للمعتزلي ج3(

  .457ص



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     360
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القول فيھا.. ولعل كثيراً منھا B تناله أفھامنا القاصرة. وB تحيط به 

قولة: ما B يدرك كله، B عقولنا، وB تبلغه أوھامنا.. ولكننا عمKً بم

  يترك جله، نشير إلى بضعة نقاط، ھي التالية:

من خKل قراءته لھذه اiية على مسامع  »عليه السKم«إنه  ـ 1

أصحابه قد أفھمھم: أن عليھم أن يكون لھم ھدف نبيل وجليل في 

 Kھدف، �نھا تصبح حياة عبثية، وب Kمعنى للحياة، ب B حياتھم، إذ

 Bمبرر..قيمة، و  

من موقع إمامته وقيادته لuمة، وكونه ھو  »عليه السKم«إنه  ـ 2

المربي لھا، والمھتم بشؤونھا، والعامل لرفع مستواھا ا$نساني، 

وا$يماني وا�خKقي، والسلوكي، وھو الذي يذكي فيھا الطموح، 

قد حدد �صحابه ـ » عليه السKم«وينشر القيم، ويحدد ا�ھداف ـ إنه 

ر اللحظات حساسية وأھمية ھدفاً سامياً ونبيKً، يتناسب مع في أكث

إيمانھم وفكرھم، وسعيھم، وجھدھم، وجھادھم، وطموحھم.. وھو 

  الحصول على رضا الله تعالى، أو نيل ألطافه ودخول جنانه..

لقد أفھمھم: أن نيل ا�ماني B يكون بمجرد التمني.. بل يحتاج  ـ 3

  ى المصاعب..إلى الجھد والعمل، والصبر عل

قد أفھمھم أن ما يطلب منھم من جھد،  »عليه السKم«إنه  ـ 4

وعمل وتضحية وصبر على المتاعب والمصاعب ليس أمراً ينفردون 

به، لكي يشعروا بالمرارة والمظلومية، بل ھو السنة ا$لھية الجارية في 

  الخلق في كل زمان..
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ه، بل سبقتھم وأفھمھم أنھم ليسوا ھم أول من تجري ھذه السنة في

ا�مم إلى خوض غمار التجربة.. فجدوا وجاھدوا، واجتھدوا وبذلوا، 

  وصبروا.

أن ا$نسان الذي يسير في الفKة وحده يستوحش  ومن الطبيعي:

  ويتردد، ويخاف، ويحاول الخروج والھروب من الواقع الذي ھو فيه..

أما إذا عرف أنه ليس وحده، بل ھو أحد الحلقات في سلسلة 

Kتھا، فسوف تسكن تتKحق حلقاتھا، أو قافلة سبقتھا وستلحقھا مثي

  نفسه، ويطمئن قلبه، وترضى روحه..

ا يجر لكم ما جرى للذين  ـ 5 والKفت ھنا: أنه تعالى لم يقل: ولمَّ

ا﴿من قبلكم.. بل قال:  حيث  .)1(﴾قبَْلكُِمْ  مِنْ  خَلوَْا الَّذِينَ  مَثلَُ  يأَتْكُِمْ  وَلَمَّ

لزامية حدوث ذلك التماثل في ترتب اiثار، وحصول ضمَّن الكKم إ

ا يجر لكم، لم يفھم ھذا المعنى، بل قد يفھم أن  الغايات، ولو قال: لمَّ

  ا�مر اتفاقي الحصول، وليس سنة من السنن..

إن اiية قد ألمحت أيضاً إلى أن إتيان المثل ھو الذي  ـ 6

ن المثل معناه يحتاجون إليه، وليس إتيان خبر ذلك إليھم .. وإتيا

  التجسد العملي لما يشبه ما جرى لuمم السالفة..

يفيد توقع واقتراب ومشارفة » المَّ «إن التعبير بكلمة  ـ 7

الحصول في الواقع العملي.. وارتھان الحصول على الجنة بھذا 

                                      

  من سورة البقرة. 214) اiية 1(
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  الحصول العملي.

لعله $فادة انقطاع الصلة بالسابقين، وأنه » خَلوَْا«والتعبير بـ  ـ 8

 B..يتحدث عن سابق اتصل زمانه بزمانھم  

قد أفھمھم أيضاً، من خKل ھذه اiية  »عليه السKم«إنه  ـ 9

  المباركة: أن ما سوف يواجھونه سيكون في ثKثة اتجاھات.

الشدائد التي تأتي من خارج نفس ا$نسان، مثل الضائقة  أولھا:

�ھل، أو غير المالية، أو شح المياه، أو ذھاب الجاه، أو المصيبة في ا

  ذلك.. فإن البأساء ضد النعماء..

ما يلحق ا$نسان من ضرر وسوء حال في نفسه، مثل  الثاني:

القتل، أو الجرح، أو المرض، أو نقص جارحة. وھو ما يسمى 

  بالضراء، في مقابل السراء..

أن تمسھم البأساء والضراء بآBمھا، B مجرد  والمراد:

  عروضھا..

فتن والبKيا الھائلة، الموجبة Bضطراب المصائب وال الثالث:

ا�حوال، وعدم الثبات، والتزلزل الذي يعني عدم القدرة على حسم 

ا�مور، بسبب اBضطراب في فھم ا�مور، وعدم القدرة على اتخاذ 

  القرار، ثم العجز عن ا$جراء والتنفيذ..

وھذه ا�مور الثKثة ھي الوصف الدقيق للحالة التي كان  ـ 10

جھھا الناس في حرب الجمل.. فإن للحرب ضغوطھا وشدائدھا يوا

النفسية، وا$قتصادية، في مجال العKقات، وفيھا الكثير من ا�خطار، 
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  التي تتھدد ا$نسان المسلم في دينه، وفي دنياه على كل صعيد..

وتKمس ھذه الضراء، والبأساء بأجلى وأدق المعاني وجود 

  واقعه، وفي جميع المجاBت..ا$نسان المسلم، وحياته، وكل 

ھذا با$ضافة إلى ا$حراجات، وإلى تأثير الشبھات والشائعات 

  على كل صعيد.

إذ يكفي أن ينظر ا$نسان في الواقع من حوله، فيرى في ھذا 

صلى الله «، ووصي رسول الله »عليه السKم«الجانب إمامه علياً 

الغدير، وأفضل  ، وأخاه، وزوج ابنته، وصاحب بيعة يوم»عليه وآله

.. »صلى الله عليه وآله«الخلق، وأعلمھم، وأقربھم من رسول الله 

والخليفة الذي أجمعت ا�مة عليه، وأرادته على الخKفة، فتمنَّع من 

قبولھا أياماً كثيرة، ثم قبلھا.. وھو الذي أصبح الخروج عليه محرماً 

  بنص القرآن الكريم إلخ..

فيھا: عائشة زوجة رسول الله  وينظر إلى الجھة ا�خرى، فيرى

وأم المؤمنين، وبنت أبي بكر، ومدللة عمر،  »صلى الله عليه وآله«

وھي المرأة الجريئة، وذات النفوذ الواسع.. التي جاءت لتكرس نھجاً 

  يقوم على مخالفة القرآن والسنة، ويسعى إلى تغيير النظام بالقوة.. 

م الناس: أنه شعار وھي تطلق شعار ا�خذ بثأر عثمان، وقد يتوھ

معقول في ظاھره، وقليل ھم الذين يعرفون مكامن الخلل فيه.. وھو 

  بدم عثمان..  »عليه السKم«أيضاً يسمع زعماء الناكثين يتھمون علياً 

 B يدري مع من يكون، ومن يحارب، وقد Bفيتحير في موقفه، و
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ر يكون قادراً على حسم خياره بسھولة.. فيقع في المحذور الكبي

  والخطير.

ومن جھة أخرى: إن كل ناظر من حوله، من أنصار عائشة  ـ 11

 »عليه السKم«بالخصوص، سيجد شراسة ھائلة لدى أصحاب علي 

في دفاعھم عن الحق. وعن أھله.. وسخاء B يوصف با�رواح في 

  نصرة الدين وأھل الدين..

سيجدون لدى  »عليه السKم«كما سيرى أن أصحاب علي 

ة إصراراً عظيماً على نصرتھا، وحرصاً B يوصف أصحاب عائش

على بذل ا�نفس وا�رواح دفاعاً عنھا.. وسوف تمسھم البأساء 

  والضراء بذلك.. دون أن يكون لھم منھما أي خKص أو مناص..

كما أن الناس سوف يواجھون في مثل ھذه الحال سيKً ھائKً من 

عل الباطل حقاً والحق الشائعات والشبھات المضللة، التي تريد أن تج

  باطKً.. وسيھتز كيانھم وكل وجودھم، من ا�عماق أيضاً نتيجة لذلك..

والذين آمنوا معه، وھم يواجھون  »عليه السKم«وسيقول علي 

ذلك كله بصبر وأناة: متى نصر الله، �نھم يعرفون ويشعرون: أن 

وقعونه، منه القوة � جميعاً وأن النصر B بد أن يأتي من عنده، فھم يت

  وB يعتمدون إB عليه، B على قدراتھم الذاتية..

وتأتيھم بشائر النصر ا$لھي القريب من خKل عKمات  ـ 12

ودBBت، كثيرة تظھر لھم، ولعل منھا: قتل طلحة في بدايات 

المعركة، فضKً عن ظھور خذBن الناكثين من خKل اعترافاتھم 
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ھم.. كما حصل من الزبير حين العملية والقولية بما يبطل دعاوا

صلى الله عليه «بما قاله رسول الله  »عليه السKم«اعترف لعلي 

ثم ».. ستقاتله وأنت له ظالم: «»عليه السKم« ، له عن علي»وآله

  تراجعه عن الحرب، وإن كان قد عاد إليھا، فھزم شر ھزيمة وقتل..

بعد  �صحابه »عليه السKم«وأما الدعاء الذي دعا به  ـ 13

  تKوته ھذه اiية، فقد تضمن أموراً ثKثة، ھي:

  أفرغ الله علينا وعليكم الصبر.. ألف:

  أعزّ لنا ولكم النصر. ب:

  .)1(وكان لنا ولكم ظھيراً في كل أمر ج:

  دعاء.. وابتھال:

[لعل الصحيح: : لما توافق »عليه السKم«ا$مام الصادق قال  ـ 1

حتى وقف  »صلوات الله عليه«، خرج علي الناس يوم الجملتواقف] 

يا خير من أفضت إليه : ثم قال ،بين الصفين، ثم رفع يده نحو السماء

، احكم بيننا يا جزيل العطاء ،القلوب، ودعي با�لسن، يا حسن البKيا

  .)2(قومنا بالحق، وأنت خير الحاكمينوبين 

                                      

 1جأعيان الشيعة و 112و  111ص 9شرح نھج البKغة للمعتزلي ج )1(

  .457ص

 5موسوعة ا$مام علي بن أبي طالب جو 387ص 1شرح ا�خبار ج )2(

 6جنھج السعادة و 108ص 11مستدرك الوسائل جعنه، و 225ص
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: ـفي دعائه يوم الجمل ـ  »عليه السKم«ا$مام علي وعن  ـ 2

، على حسن صنعك إليَّ ـ وأنت للحمد أھل ـ م إني أحمدك اللھ«

، وتداركتني به من وتعطفك علي، وعلى ما وصلتني به من نورك

ـ يا موBي ـ ، فقد اصطنعت عندي ، وأسبغت علي من نعمتكرحمتك

ما يحق لك به جھدي وشكري؛ لحسن عفوك، وبKئك القديم عندي، 

لم أبلغ إحراز حظي، وB  وتظاھر نعمائك علي، وتتابع أياديك لدي،

  .صKح نفسي

فھديتني لدينك، وعرفتني  ،بإحسانك أتني أوBً ولكنك يا موBي بد

ي أموري كلھا بالكفاية والصنع لي، فصرفت عني ، وثبتني فنفسك

، ، فلست أذكر منك إB جميKً ، ومنعت مني محذور ا�شياءجھد البKء

 ًKتفضي Bولم أر منك إ.  

ريتنيه في غيري، أ، وء وجھد صرفته عنيكم من بK ،إلھي يا

  .فكم من نعمة أقررت بھا عيني، وكم من صنيعة شريفة لك عندي

وأنت الذي تنفس ، نت الذي تجيب عند اBضطرار دعوتيإلھي أ

، فما متي، وأنت الذي تأخذ لي من ا�عداء بظKعند الغموم كربتي

عني حين  ، وB منقبضاً مني حين أريدك وجدتك وB أجدك بعيداً 

إلھي، أجد صنيعك ، فأنت عني حين أدعوك ، وB معرضاً أسألك

، وجميع أفعالك عندي ، وحسن بKئك عندي موجوداً عندي محموداً 

                                      

  .294ص
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 ًKوجميع ما أقلت ا�رض  ،وجوارحي ،وعقلي ،، يحمدك لسانيجمي

  .مني

ورك الذي اشتققته من عظمتك، وعظمتك أسألك بن ،يا موBي

عK أن تمن علي وأسألك باسمك الذي  ،التي اشتققتھا من مشيتك

  .بواجب شكري نعمتك

إن لم تعني ! على ما زھدتني فيه وحثثتني عليه رب ما أحرصني

  .على دنياي بزھد، وعلى آخرتي بتقواي، ھلكت

، دعتني دواعي الدنيا؛ من حرث النساء والبنين، فأجبتھا ربي

الزھد رة من . ودعتني دواعي اiخ، وركنت إليھا طائعاً سريعاً 

إليھا مسارعتي إلى الحطام الھامد، ، ولم أسارع واBجتھاد فكبوت لھا

  .والھشيم البائد، والسراب الذاھب عن قليل

فما خفتك حق خوفك،  ،)1(رب خوفتني وشوقتني واحتجبت علي

وأخاف أن أكون قد تثبطت عن السعي لك، وتھاونت بشيء من 

  احتجابك.

وفي طاعتك، وامu قلبي  في ھذه الدنيا سعيي لكاللھم فاجعل 

ً خوف ل تثبيطي وتھاوني وتفريطي وكل ما أخافه من نفسي ، وحوَّ ا

ً قَ رَ فَ    .اBكرام، يا ذا الجKل وبه ، وعمKً على طاعتك ، وصبراً منك )2(ا

                                      

  وھو أنسب.» احتججت«كذا. وفي بحار ا�نوار نقKً عن المصدر  )1(

  .438ص 3الفرق: الخوف والفزع. راجع: النھاية ج )2(
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تي من الخطايا حصينة، وحسناتي مضاعفة؛ فإنك نَّ واجعل جُ 

  .تضاعف لمن تشاء

ذ بك ربي من رفيع عو، وألھم اجعل درجاتي في الجنان رفيعةال

من شر ما أعلم ومن شر ما B أعلم، ، وأعوذ بك المطعم والمشرب

  .وأعوذ بك من الفواحش كلھا؛ ما ظھر منھا وما بطن

، أو تري الجھل بالعلم كما اشترى غيريوأعوذ بك ربي أن أش

سفه بالحلم، أو الجزع بالصبر، أو الضKلة بالھدى، أو الكفر ال

  .با$يمان

علي بذلك؛ فإنك تتولى الصالحين، وB تضيع أجر يا رب من 

  .)1(»، والحمد � رب العالمينالمحسنين

عليه «لما رأى أمير المؤمنين »: رحمه الله«ـ قال الشيخ المفيد  3

واستحلوه من سفك الدم الحرام،  ،ما قدم عليه القوم من العناد »السKم

  :رفع يديه إلى السماء وقال

سطت ا�يدي، وأفضت القلوب، صار، وبُ اللھم إليك شخصت ا�ب

حَقِّ وَأنَْتَ خَيْرُ يْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ باِلرَبَّناَ افْتحَْ بَ ﴿، وتقربت إليك با�عمال

                                      

موسوعة ا$مام و 9ح 234ص 94وبحار ا�نوار ج 125مھج الدعوات  )1(

 11مستدرك الوسائل جعنھما، و 227و  225ص 5علي بن أبي طالب ج

  .110ص
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  .)2(»)1(﴾ الْفاَتحِِينَ 

  ونقول:

  B بأس بمKحظة ا�مور التالية:

  رفع اليدين إلى السماء في الدعاء:

رفع يديه بالدعاء نحو » Kمعليه الس«أن أمير المؤمنين  تقدم:

السماء.. وھذا يثير بعض ا�سئلة، فھل الله تعالى في السماء ليرفع 

  الداعي يديه إليه، ويطلب منه؟!

  وما فائدة رفع اليدين على ھذا النحو؟!

  ويجاب بما يلي:

إن الله تعالى كان وB مكان.. وليس له مكان، فرفع اليدين  أو\ً:

  أنه تعالى في السماء..إلى جھة السماء B يعني 

قد بينت الروايات: أن الله تعالى ھو الذي أمرنا برفع أيدينا  ثانياً:

  إلى جھة السماء حين الدعاء لعدة أسباب:

  إظھار التذلل وا$ستكانة، وعKمة على العبودية. أولھما:

إن ا$نسان حين يحتاج إلى المعونة، فإنه سيبحث عن  الثاني:

                                      

  من سورة ا�عراف. 89اiية  )1(

موسوعة ا$مام و 182و (ط مكتبة الداوري) ص 341صللمفيد الجمل  )2(

  .295ص 6نھج السعادة جعنه، و 225ص 5علي بن أبي طالب ج
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ة التي يأتيه منھا العون، وھو يشعر بأن من المعين، وسيتوقع الجھ

يعينه له تسلط وھيمنة وعظمة.. وجھة العلو ھي التي ترمز إلى ذلك 

كله، بل إنك تجد حتى فراخ الطير ترفع رأسھا فاغرة أفواھھا تطلب 

  الطعام وتتوقعه من ا�على.

إنه تعالى قد جعل العرش معدن الرزق، وقال تعالى:  الثالث:

  فKحظ ما يلي:.. )1(﴾مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ وَفيِ السَّ ﴿

كان يرفع يديه إذا » صلى الله عليه وآله«أن رسول الله  :روي ـ 1

  .)2(ابتھل ودعا كما يستطعم المسكين

: ألقِ كفيك ذBً »عليه السKم« فيما أوحى الله إلى موسىكان  ـ 2

علت ذلك رُحِمْتَ، بين يدي، كفعل العبد المستصرخ إلى سيده، فإذا ف

  .)3(وأنا أكرم القادرين

                                      

  من سورة الذاريات. 22اiية  )1(

(ا$سKمية)  و 46ص 7وسائل الشيعة (آل البيت) جو 182عدة الداعي ص )2(

و  294ص 90وج 287ص 16جبحار ا�نوار عنه، و 1100ص 4ج

 22صلراوندي لالدعوات و 198ص 2وا�مالي للطوسي ج 339و  306

جواھر الكKم و 237ص 1ج(ط.ق)  و 152ص 4جكشف اللثام (ط.ج) و

 8جتاريخ بغداد و 268صلطبرسي لمكارم ا�خKق و 371ص 10ج

 . 351صلطباطبائي لسنن النبي و 62ص

 4و (ا$سKمية) ج 47ص 7الشيعة (آل البيت) ج ووسائل 46ص 8جالكافي ) 3(

 75و  36الجواھر السنية صو 183و  182وعدة الداعي ص 1100ص
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فقال: ما  »عليه السKم«عبد الله  اأب سأل أن زنديقاً روي:  ـ 3

الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوھا نحو 

  !ا�رض؟

: ذلك في علمه وإحاطته وقدرته »عليه السKم«قال أبو عبد الله 

وعباده برفع أيديھم إلى السماء  ولكنه عز وجل أمر أولياءه ،سواء

  .�نه جعله معدن الرزق ،نحو العرش

 »صلى الله عليه وآله«فثبتنا ما ثبته القرآن وا�خبار عن الرسول 

  .)1(حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل

عليه «أن أمير المؤمنين »: عليه السKم«عن أبي عبد الله ـ  4

  قال:» السKم

الصKة، فليرفع يديه إلى السماء، ولينصب في  إذا فرغ أحدكم من

  الدعاء.

  فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين، أليس الله في كل مكان؟!

                                      

أعKم الدين في صفات  و 307ص 90وج 36ص 74بحار ا�نوار جو

 .221صالمؤمنين 

و  47ص 7وسائل الشيعة (آل البيت) جو 248التوحيد للصدوق ص )1(

بحار و 71ص 2جلطبرسي لحتجاج ا$و 1100ص 4(ا$سKمية) ج

نور و 309ص 90وج 133ص 10وج 331و  30ص 3جا�نوار 

 .125ص 5جنور الثقلين و 47ص 2جالبراھين 
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  قال: بلى.

  قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟!

مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا ﴿ :قال: أما تقرأ في القرآن وَفيِ السَّ

؟! وموضع . فمن أين طلب الرزق إB من موضعه)1(؟!﴾توُعَدُونَ 

  .)2(الرزق وما وعد الله السماء

: ما بالكم إذا »عليه السKم«ا$مام الرضا قرة  وأبوسأل  ـ 5

  دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟!

: إن الله استعبد خلقه بضروب من »عليه السKم«قال أبو الحسن 

  ..العبادة

واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط  :إلى أن قال

يدي ورفعھا إلى السماء لحال اBستكانة وعKمة العبودية والتذلل ا�

                                      

  من سورة الذاريات. 22اiية  )1(

 325ص 1و (ط جماعة المدرسين) ج 213ص 1) من B يحضره الفقيه ج2(

 2جعلل الشرائع و 629و  628ص 2والخصال (حديث ا�ربع مئة) ج

 6(آل البيت) جووسائل الشيعة  322ص 2وتھذيب ا�حكام ج 344ص

 185ص 5جمستدرك الوسائل و 1057ص 1(ا$سKمية) جو  487ص

 8والحدائق ج 118ص 5والوافي ج 107ص 10جبحار ا�نوار و

 .511ص
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  .)1(له

  ا6دعية في الحرب:

 أما ما يرتبط بمضامين ھذه ا�دعية، فھي جليلة وجميلة، وفيھا

ذلك وشرح  .من روائع المعاني ما يدھش العقول، ويذھل ا�لباب

  وتفرغ تام، وتأليف مستقل.. ،يحتاج إلى وقت طويل

حظ ما تيمناً وتبركاً. فK ات يسيرة جداً ھنا مKحظ ونحن نسجل

  يلي:

  الدعاء بين الصفين، لماذا؟!.. وبماذا؟!

أن يدعو الله تعالى بين » عليه السKم«لقد كان بإمكان علي  ـ 1

  ھم..مروحياً، ويربطھم با�، ويشحذ ھم ھمجمع أصحابه، لكي يعبئ

ع الناس شاء الناس ولكنه آثر أن يدعو بين الصفين، �نه إمام لجمي

أم أبوا. وعليه واجبات تجاه الجميع.. فإذا دعا بين الصفين فلعل أحداً 

من الفريق اiخر يتأثر بھذا الدعاء، ويراجع حساباته، ويبحث عن 

من الله تعالى أن يحكم به بينه » عليه السKم«الحق الذي طلب علي 

�نه B يمكن أن  وبين الذين جاؤوا لحربه. والله خير حاكم بين عباده،

                                      

و  47ص 7وسائل الشيعة (آل البيت) جو 187ص 2جللطبرسي ا$حتجاج  )1(

حياة ا$مام و 346ص 10جر بحار ا�نواو 1101ص 4(ا$سKمية) ج

 .133ص 1جلقرشي لالرضا 
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  يحكم بغير الحق والعدل.

بتھال ھذا في لحظة ا$» عليه السKم«ن نفس طلب علي إ ـ 2

والدعاء، يدل على يقينه بأن الحق له، ومعه، وعلى أن مناوئيه 

  ظالمون له، ومعتدون عليه..

بـ عن الذين نكثوا بيعته » عليه السKم«ن نفس تعبيره إ ـ 3

 يزال يعتبرھم قومه إلى تلك اللحظة، ولكن يشير إلى أنه B» قومنا«

فيصير ھؤBء أمة،  ا�مر يختلف من لحظة ا$حتكام إلى السيف..

  وأولئك أمة.

كل قد ألغوا » عليه السKم«أن محاربي علي  والKفت ھنا:ـ  4

عليه «وبين علي القواسم المشتركة والجوامع التي تجمع بينھم 

قد » عليه السKم«.. ولكن علياً حولجأوا إلى السKوأصحابه » السKم

صل والحكم بينه يأبقى على الجامع ا�ھم، وھو الحق ليكون ھو الف

  وبين قومه..

ل لعدوه الرجوع إلى الحق، وا$لتزام بذأن ي :وھذا غاية ا$نصاف

تھيمن على ا$نسان فيھا حالة ھي ا�شد حرجاً، حيث به في لحظة 

ل ھمه ھو الدفاع عن نفسه، الغضب والتشنج وا$نفعال. ويصبح ك

  والبطش بعدوه..

  ع-قة ا"نسان با]:

قد بدأ » عليه السKم«أن النص الثاني لدعاء علي  وقد \حظنا:
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اف نعم الله، وفواضله، وإحسانه وأياديه لدى ھذا ا$نسان.. أصنببيان 

بعث ومضات ليليؤكد شعور ا$نسان بالحضور بين يديه تعالى، و

ينتھي بالرضا إشاعة جو رضي، وھني  ، لتسھم فيىالحنين إليه تعال

ويشيع ا�نس في  ،يغمر وجوده بالحنان، وقلبه بالمحبةا$لھي الذي 

روحه، والسKم في حنايا وجوده، وليخجل من نفسه أن يراه الله في 

غير مواقع رضاه سبحانه، ويحقر كل عيش في غير مواقع الكرامة 

  نية.وا�لطاف والرعاية الرباا$لھية. 

  من عند .: رالنص

أن  إلىفي المقطع الثاني من كKمه أشار » عليه السKم«ثم إنه 

الله تعالى ھو الملجأ له في الملمات وھو اiخذ له بظKمته من أعدائه، 

والصارف للبKء عنه.. وھو يقول ھذا أمام جيشه، الذي يواجه عدوه، 

  ويريد أن يباشر القتال دفاعاً عن قضيته..

يقال: إن ھذا الكKم قد يدعو بعض مناصريه للتراخي في فقد 

، وB تقع موضع ذات أھمية عندهنصرته. �نه يرى أن نصرته ليست 

لديه، فھا ھو ذا يصرح بذلك، وينسب كل شيء إلى الله اBستحسان 

  تعالى.

  ونجيب: 

ح بالنسبة لمن كان منافقاً، أو ضعيف صن ھذا الكKم إنما يبأ

، فإن ھذا اللجوء إلى الله يقوي من الصادقون لمؤمنونا$يمان.. أما ا

، وھو يطمئنھم عزيمتھم، ويزيد من تصميمھم على نصرته
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  ..ويسعدھم

بل إن ھذه الثقة با�، وھذه التعابير الجازمة بأن الله تعالى كان 

إذا أحسن أصحابه دائماً معه وإلى جانبه في كل أحواله من شأنھا 

اندفاعاً وتفانياً في تزيدھم لى نصرته وميمھم عصت ؤكدأن تفھمھا 

ً و ،الدفاع عنه وعن قضيته على الكون معه، وتضاعف حرصا

  به.سرورھم، وابتھاجھم 

من شأن ھذا أن يكبت أعداءه، ويكسر شوكتھم، كما أن 

  عادة النظر في موقفه.إإلى ويضاعف ترددھم وربما يدعو بعضھم 

ء الشريف قد يدعو ھذا السياق الذي ورد فيه ھذا الدعاعلى أن 

، »عليه السKم«عن تاريخ علي أو بعضھم إلى السؤال مناوئيه 

في إيراد ھذا الدعاء » عليه السKم«التي اعتمد عليھا الشواھد ليلتمس 

بھذه التعابير اليقينية التي تحكي تاريخاً حافKً بالمفردات التي ظھرت 

  لھية..الرعاية ا$ھذه فيھا 



                                                الفھارس..                                                                    

377  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  :الفھارس

  فھرس ا"جمالي:ـ ال 1

  ـ الفھرس التفصيلي 2

  ــھـــــارسالف

  ـ الفھرس ا"جمالي 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     378
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                الفھارس..                                                                    

379  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  الفھرس ا"جماليـ  1
  

  B  ...................  7 تلقوا بأيديكم إلى التھلكة..الفصل الحادي عشر: و

   نصائح واحتجاجات في الميدان.. الباب العاشر:

  43  ....................................  إحتجاجات ونصائح.. الفصل ا�ول:

  79  ....................................  يلقى الزبير.. ×علي  الفصل الثاني:

  103  ....................  والزبير.. ×اء علي وقفات مع لق الفصل الثالث:

  145  ...........  بطلحة والزبير..× نظرة في لقاء علي  الفصل الرابع:

  173  .........................  قتل الزبير: حدث ودBلة.. الفصل الخامس:

  215  .............  ترھات.. وأباطيل حول قتل الزبير.. الفصل السادس:

  237  ..............................................  لھذا ظلم الفرزدق.. ملحق:

   قبل العاصفة.. الباب الحادي عشر:

  253  ......................  الرايات.. والدروع..المواقع.. و الفصل ا�ول:



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     380
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  301  ...........................................  خطاب القائد.. الفصل الثاني:

  333  .......................................  التعبئة الروحية.. الفصل الثالث:

  357  ...................................................................  الفھارس:



                                                الفھارس..                                                                    

381  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  الفھرس التفصيليـ  2 
  

  \ تلقوا بأيديكم إلى التھلكة..الفصل الحادي عشر: 

  9  .....................................................  أسئلة تحتاج إلى جواب:

  10  .......................................  قتال العدو في التشريع ا$سKمي:

  11  ..........................................................  نيا:القتال �جل الد

  11  ...................................................  ا$ستشھاد في سبيل الله:

  12  ............................................................  ا$نتحار لماذا؟!:

  13  ...............................  النصوص الشرعية: اتجاھات ودBBت..

  14  .............................  العمليات ا$ستشھادية في الدليل الشرعي:

  15  ...................................................  أدلة B تخلو من مناقشة:

  15  ..........................................................  ـ فاقتلوا أنفسكم: 1

  18  ..........................................................  ـ ذبح إسماعيل: 2



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     382
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19  ..................................................  ـ قصة ھارون المكي: 3

  20  ....................................................  ـ ما جرى iل ياسر: 4

  21  ..........................................................  يحيى بن زيد: ـ 5

  21  ......................................................  ـ المعلى بن خنيس: 6

  22  .............................................................  ـ صاحب فخ: 7

  23  .....................................................  ـ جعفر يعقر فرسه: 8

  24  .........................................  أدلة ربما تكون أقرب وأصوب:

  25  .........................................  قتل النفس في الحديث والتاريخ:

  25  ..................................................  ألف: قصة زيد بن علي:

  26  .............................  ب: عرض المصحف في الجمل وصفين:

  27  ..................................................................  ج: كربKء:

  28  ............................................................  د: حبيب وبرير:

  29  ...........................................................  ھـ: سعيد الحنفي:

  30  ............................................  يوم الھجرة: ×يت علي و: مب

  31  ................................................  :×ز: مَنْ لم يبرأ مِنْ علي 

  31  ..............................................................  ح: ميثم التمار:

  32  ......................................................  ط: الذي قتله مسيلمة:

  32  .........................................  ي: الزيارة رغم مخاطر الغرق:
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  34  ......................................................  ك: الفرار من الوباء:

  37  ..............................................................  الكلمة ا�خيرة:

  38  ..............................................................نماذج تاريخية:

   الباب العاشر: نصائح واحتجاجات في الميدان..

   ونصائح..إحتجاجات  الفصل ا)ول:

  45  ...........................................  جارية بن قدامة ينصح عائشة:

  47  ............................................  عمار يسكت أصحاب الجمل:

  49  ................................................................  غيرة الزبير:

  50  ..........................................................  إلى ماذا تدعين؟!:

  52  ........................................  للناكثين: ×نصائح عمار، وعلي 

  52  ....................................................  نصائح عمار بن ياسر:

  54  .......................................................  خطاب عمار للناس:

  55  ...................................................تحصينات لجمل عائشة:

  56  ........................................  الوصي في الناس، وعلى الناس:

  57  ............................................................  الوصي: ×علي 

  59  ....................................  في أھله، وعلى أھله:’ي وصي النب

  60  ..........................................................  أريني قتلة عثمان:

  61  ................................................  واقعتان أم واقعة واحدة؟!:
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  61  .....................................................  لماذا أربعة فوارس؟!:

  62  ................................................  صنتم حKئلكم وقدتم أمكم:

  64  ...............................................  :’الزبير حواري الرسول 

  66  ..........................................................  شلل أصبع طلحة:

  69  ..............................................................  ا$عتزال خطأ:

  70  ...............................................  محمد بن طلحة رجل عابد:

  71  ............................................  من دم عثمان: ×نصيب علي 

  71  ..............................................  ، والتكرار؟!:لماذا المطاولة

  73  ..........................................  على عائشة: ×ألف: حجة علي 

  75  ..................................  على طلحة والزبير: ×ب: حجة علي 

  75  ...............................................................  حجة الناكثين:

  77  ...........................................  عائشة، وتطوير أمر الجاھلية:

   يلقى الزبير.. ×علي  الفصل الثاني:

  81  ..............................................  والزبير في الميدان: ×علي 

  91  .........................................  :×طلحة والزبير يواجھان علياً 

  95  ...................................  مطالبات في الميدان: ×طلحة وعلي 

   والزبير.. ×وقفات مع لقاء علي  الفصل الثالث:

  105  ................................................................  تقديم وبيان:

  106  .........................................................  :&كKم المجلسي 
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  106  ......................................  أبو الصKح وطلحة بن عبيد الله:

  108  .........................................................  الزبير بن العوام:

  110  ...........................................  ؟!:×متى التقى الزبير بعلي 

  113  ..........................................  عتق مكحول B يحل المشكلة:

  113  .........................................................  وا حرباه بأسماء:

  118  ............................................  ؟!:×ھل اعتنق الزبير علياً 

  118  ................................................  قتل الله أوBنا بدم عثمان:

  120  ..............................................................  :×زھو علي 

  121  ..................................  يقرر الزبير ثم يحكم عليه: ’النبي 

  122  .....................................................  العار الذي B يغسل:

  123  ..................................................  من أضله الله على علم:

  125  ..............................................  أسباب عودة الزبير للقتال:

  130  ........................................  أخزاك الله من ولد ما أشأمك؟!:

  132  ........................................................  أبالجبن تعيرني؟!:

  133  ........................................  الزبير لم ينصرف عن الحرب:

  134  ................................................  وتوبة الزبير:&  المفيد

  135  ..............................................................  الدليل ا�ول:
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  136  ..............................................................  الدليل الثاني:

  139  ................................  بين رواية ا�ربلي، ورواية البKذري:

  140  ............................................  اللقاء بالزبير أكثر من مرة:

  141  ..........................................  الزبير جاء ليصلح بين الناس:

  B  ...................................  142 يرى علياً أھKً، وB أولى با�مر:

   بطلحة والزبير..× نظرة في لقاء علي  الفصل الرابع:

  147  ......................................  ى الرجلين إن ذكر أن يذكر:أحر

  148  ........................................................  غِيرة، أم أنانية؟!:

  149  ................................................  ؟!:×بماذا وعظھما علي 

  152  .........................................................  ألم أكن أخاكما؟!:

  153  ................................................  ا$حتجاج بحديث الغدير:

  155  ............................................  طلحة لم يرجع عن الحرب:

  158  ..........................................  طلحة يعود للشورى العمرية:

  160  ...........................................  إرجاع ا�مر شورى لماذا؟!:

  162  ..............................  أصحاب الجمل والنھروان ملعونون؟!:

  164  ...................................................بير يتملص ويكابر:الز

  164  ...........................................  حجج الزبير في مھب الريح:

  165  .......................................................  ألف: من أھل بدر:
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  165  .........................................................  ب: أوجب طلحة:

  169  ......................................................  ج: العشرة المبشرة:

  171  ..............................................  صKة ابن الزبير بالجيش:

  172  .............................................................  قاعدة ا$لزام:

   قتل الزبير: حدث ود\لة.. الفصل الخامس:

  175  .......................................................  الزبير يفتتح القتال:

  177  ...............................................  عمار B يريد قتل الزبير:

  179  ...................................................  تل الزبير بن العوام:مق

  187  ........................................................  إختKف الروايات:

  187  .................................................  من الذي أجار الزبير؟!:

  188  ................................................  :’يا حواري رسول الله 

  190  .....................................................  قطع رأس الزبير!!:

  191  ..............................................................  سيف الزبير:

  193  .................................................  ھل قتل الزبير غدرا؟ً!:

  195  .............................................  بشِّر قاتل ابن صفية بالنار:

  198  ..........................................................  ألم نكن معكم؟!:

أتھم قصة حاطب:   201  ....................................................  جرَّ

  204  .........................................................  :الزبير أقرب إليَّ 
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  206  ..........................................  صحبة الزبير وقرابته لم تفده:

  206  ...................................  دخول الشيطان في منخري الزبير:

  207  ...............................................  الجائزة يا أمير المؤمنين:

  208  ..................................................  قتل الزبير وھو منھزم:

  208  ..............................................................  ھرب الزبير:

   ترھات.. وأباطيل حول قتل الزبير.. الفصل السادس:

:ًK217  .............................................................  الزبير راج  

  220  ................................................  الزبير أول من سل سيفاً:

  223  ........................................................  من روايات سيف:

  227  ..................................................  الزبير قتل وھو منھزم:

  228  ......................................................  :’حواري الرسول 

  228  .........................................................  القعقاع.. وطلحة:

  229  ..................................  عائشة تأمر كعباً بعرض المصحف:

  229  ........................................................  وا�حنف: ×علي 

  232  .............................................  عاتكة ترثي زوجھا الزبير:

  234  ......................................................  جرير يرثي الزبير:

  لھذا ظلم الفرزدق.. ملحق:

  239  ....................................................  لماذا أنت يا جرير؟!:

  240  ..........................................................  قصيدة الفرزدق:
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  247  ......................................................  يدة؟!:لمن ھذه القص

  الباب الحادي عشر: قبل العاصفة.. 

   المواقع.. والرايات.. والدروع.. الفصل ا)ول:

  255  .......................................................  أين مثرى القوم؟!:

  256  ....................................................  يناشد ويحتج: ×علي 

  257  .......................................................  :×قادة جيش علي 

  258  ...............................................................  :×قادة علي 

  261  ...............................................  توزيع القبائل في الميدان:

  263  .........................................  مضر لمضر، وربيعة لربيعة:

  265  ....................................................  الرايات.. والرياسات:

  267  ....................................................  ع الرسول ورايته:در

  271  ..........................................................  ھذه راية B ترد:

  272  ...................................................  لجيشه: ×وصايا علي 

  273  ..............................................................  رايتك قدمھا:

  274  ........................................................  إيضاحات سريعة:

  275  ......................................................  كفى با�جل حارساً:

  276  .........................................  في ساحة الحرب: ×نوم علي 

  278  ...................................  ھل ھذه من حكايات القصاصين؟!:



  31ج × الصحيح من سيرة ا"مام علي                                                                                     390
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  280  ...............................................  :’الراية راية رسول الله 

  281  ..............................................................  قتل ابن بديل:

  282  ...............................  :’لرسول الله  الدرع، والراية، والبغلة

  284  ..............................................  :×عند علي  ’إرث النبي 

  286  .......................................  الدرع التي قصرھا ابن الحنفية:

  288  ...................................................  ھز سيفه حتى رضيه:

  288  ..............................................................  فرق للھجوم:

  289  ............................................  موقع راية الجيش وأھميتھا:

  290  ...............................................  ابن سور يتقلد المصحف:

  291  .........................................................  الراية ھي الرمز:

  291  ...............................................................  للراية أھلھا:

  292  ............................................................  ادعوا لي ابني:

  293  .........................................................  الحسنان والراية:

  294  ......................................................  شة ھي المحور:عائ

  294  ................................................................  كن مھاجماً:

  295  ............................................................  الريح والنصر:

  296  ...........................................................  قف حتى آمرك:

  296  .......................................................  توجيھات للمقاتلين:
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  299  ...............................................  من كانت ا�نصار عيبته:

   خطاب القائد.. الفصل الثاني:

  303  ............................................................  الخطاب العتيد:

  305  .................................................  القيادة تصارح قاعدتھا:

  306  ........................................  ودعوى القوي كدعوى السباع:

  310  ...............................................  أنصف القارة من راماھا:

  311  ..................  ضربة بالسيف �ھون من ميته على فراش:�لف 

  313  ...............................................  اللھم خذ طلحة وB تمھله:

  315  .....................................  اللھم أكفني الزبير اليوم بما شئت:

  B  .............................................  316 تعجلوا حتى أعذر إليھم:

  319  ...........................................  في الميدان: ×مناشدات علي 

  321  ......................................................  ا$قرار سيد الحجج:

  322  .....................................................  مبررات نكث البيعة:

  324  ..........................................  المخالفة الشرعية والوجدانية:

  325  .................................................  . وإما الكفر:إما السيف.

  326  ............................................................  عKم نقاتلھم؟!:

  328  ...........................  يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض:

  329  ....................................  ا$بھام توطئة لمزيد من الوضوح:
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   التعبئة الروحية.. الفصل الثالث:

  335  ...................................................  أفرغ الله علينا الصبر:

  337  .....................................................  أعز لنا ولكم النصر:

  338  ............................................  كان الله ظھيرنا في كل أمر:

  340  ............................................  لماذا خصوص ھذه اiية؟!:

  346  ...........................................................  اء.. وابتھال:دع

  349  .....................................  رفع اليدين إلى السماء في الدعاء:

  353  ......................................................  ا�دعية في الحرب:

  353  ...............................  الدعاء بين الصفين، لماذا؟!.. وبماذا؟!

  354  ......................................................  عKقة ا$نسان با�:

  355  .......................................................  النصر من عند الله:

   الفھارس:

  359  .............................................  :ـ الفھرس ا$جمالي 1

  361  ............................................  :ـ الفھرس التفصيلي 2

  


